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اعرف و0 م ليم الأرض وقد جره 0 
00 با وار جو يا ا لي عام 


"لون التتاننيؤن القرد والترهبو اتكة مكليو | حيناعها و اهدده قال يون 


الاسر والقبائل » ولا بد من اختيار أشجع المقاتلين وأقواهم للقياده 
نتهوت الحرب الى قيام 0 واخيرأ تحولت الى حرب عصرية 
0 أمتدت الى جميع القا رات والمحيمطات و تقغتصر على 
دولتين أو ثلاث بل خاضها 0 الدول وشبملت جميع 
السكان وتناولت جميع المرافق ومصادر الثروة والانتاج وستكون 
حرينا القادمة ‏ 0 الله شفرها ‏ حربا نووية ماحقة لا تبقي ولا 
ومهما قيل في الحرب وويلاتها ومآسيها وبصرف النظر عما 
الحقته بالانسائنية من دمار وشراب فقد كانت الاداة المختارة 


نجيب محمود ص 4١‏ [ 


للانتخاب الطبيعي بين الامم والجماعات كما كانت عاملا قاسيا في 

اقلاك: الشمعوب الضميفة #ورشصيم وستاتيوف) انان ون كيت 
الكتكافحية و الذكاء ىا لمان ة... لكت حفرك "لاما :وذيهنة 'البسئ 
الاختراع وادت الى صنع آلات ومعدات ووسائل اصبحت فيما بعد 
ادوات نافعة (0) . 


ظهرت قضية الاسرى عدم نتائج 5556 الحتمية ©» فقتل 
الاسرى وذبحوا ومثل بهم واكلت لحومهم في عصر الهمجية الاو 
بدافع الانتقام والقضاء على الخصم .ولم يكن الغزاه تي ايام الانسان 
الاولى يبقون على أسراهم من الرجال الا لغرض تعذييهم او ذبحهم 
8 معايد الآلهة وكان ا اسيعرد ىق يقتلون عادة فق سماكه المعركةه تذاهها 
من اطعامهم وارهابا لاقوامهم » وكان السسبايا من النساء والاطفال 
يضمون الى القبيلة ليزداد عدد سكانها ويتكائرواأ بسرعة . ثم رأ 
القالسة أن سعتديه من الجر بولقل قدو ارايت هو الذي نبه 
المنتصر الى امايو او المجازر والما بح » وقل اكل 
ل و ا أ الرق واصبح الاسير عبدا 
للكلافر وجزءا من متاعه وثروته وكان الألدك ندا عياء والكتيادة أول 
ام ا ا هن الك و كلاعاككو البتفقازل قوفه . 
وسخر الاسرى في ١‏ الاعمال واصعبها كاقامة الجسور وشق 
الجداول وفتح الملرق وبناء المعايد والاهرام والعمل في المناجم ثم 
اصبح الرق عاملا على شسن الحروب . لقد ادى القتال بين القبائل 
والجماعات البدائية الى ظهور اعراف وعادات تحدد القتل فعيئوا 
اياما واشهرا لا يجوز القتال بها » كذلك حددوا بعض القواعد لا 
يجوز عصيانها ومنعوا .الاعتداء في بعضن الاباكن كالاسواق ودور 
العبادة وأخيرا ادخلت الحرب النظام والقانون . ظ 


0 3 ديورآنت سم قصة الحضارة | ل الطيعةه . الثانية 1161 ا الدكتور رخي 


010 ملسيحية. وى ايامها الاولى اصبح فداء الاسرى 
وتبادلهم في عيية مألوفا باستثناء الحروب التي تجري مع القبائل 
البريرية والكفار» فليس سوى القتل او الاسترقاق في احسن الاحوال 
وغدت غايات الحروب واسسبابها هي التي تتحكم في معاملة الاسرى » 
ففي: الحروب الدينية .تفضي الفضيلة بقتل الأسرى والكفار بينما نجد 
(:روما ) في عهد الامبراطور ( يوليوسسن قيصر ) تعج بالاحرار مسن 
الاسرى 00 : 

ثم تغيرت الحروب في القرون الوسطى - بنتيجته| 
معاملة الاأسرى » وبدأ ظل الاسترقاق ينحسر في اوربه واتسع نطاق 
المفاداة وتبادل الاسرى وقل تعرض المدنيين للاسر اذ ليس من العدل 
اخذهم بجريرة المقاتلين » وحدث تطور آخر مهم في معاملة الاسرى 
اثر ظهور نظام الجنود المرتزقة في الجيوش »2 حيث جنم هؤلاء الى 
معاملة الاسرى بتساهل ولين خوفا من تعرضهم هم بالذات للاسر 
فبجعار ايقل > بلقلل لسعت وز كداة ف بحبية الاح ال ظ 
ده اك يعايله الاسرى تتحسية في اواخر القرن السادس عشر 
وكان للتعاليم الدينية وكتابات الفلاسفة الفضل الاول . فلقد اوصى 
كرو تكسن اا كتانه قاتون الفرفة و المناذة: .ميان :1158 
باعلال القدا وبوجافل الأهرى عل الاستار فيان ب معاهدة 
سانيا ) عام ١115/‏ م فاطلق سراح الاسرى من دون فدية وهكذا 
انتهى عهد اسسترقاق اسرى الحرب وظهر نظام تبادلهسم وتوالت 
كتابات المفكرين والمصلحين في القرن ار وكتب (مونتسكيو) 
في كتابه (روح القوانين) عام م75١‏ م ان الحق 0 الذي يملكه 
و ا ن يعامله كمال 
0 الجاايكي أن يسفن ال اتعاده 0 “كويب 
دامع عن الاسرى كتاب آخرون آمثال (روسو) و (دي فاتي[طا) وفىي 
متتحينة القرن التاسع عقي انسكم يطاقن ا القولن لهي 
وتطورت قواعده وابتدأت الدول تعقد المعاهدات ا 
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والاتفاقات لتنظيم مركر امري العرب زتفدس أكرا ونسن الغاة 
العاتوية لافبخاميي انو النم يفيه التمياء على القسدوةا وسو 
المعاملة التي كان يلقاها الاسرى كما في تصريح ( بروكسل ) عسام 
3 م واتقاقية (لاهاى) عام ١855‏ وا ١5.9‏ مو وراماك ليسا 
ي الحرب عا 1515| واخرا أجميع متدوبو (69) دولة 2 
5 م ١1555‏ م ووقعوا في ؟١‏ آب اتفاقية جديدة لحماية 
ضحايا الحرب لازالت سارية المفعول . ظ 
ظ لقد سحشثشت ؟ في كتابي هذا الذي سسميته | أم ىن الحرب عبر التاريخ) 
قضايا الاسرىمن مختلف النواحي وما لاقوه من قتل واسسترقاقوتعذيب 
واذى عبر العصور والازمان لتكون القصة كاملة رغم بششساعتها » 
ولولا ١‏ باوجو ودار ع يو ب وديا مسعض.ه 
لسميته ( مأساة أنسمانية ) او ( المسرحية الخالدة ) والحقيقة فاتها 
مأسساة أزلية تدمي الافئدة وألقايب ؛ مسرحها الارض وب (مارسس) 
اله الحرب . < 
امنا كلتقي الترعيسية 7 توق قر الس والموت والقتل 
والتقوية وستظل البقرية با بفيث في جالة خسرب او اصلام لآثار 
الخري ان التتتعد اف اقدنها ب انها كالحمب وتوذه النادى 4 الاخيار 
والاقبران 8 ومقاسة الشياق + عهذا ادير «الافنناتية يبنا تين برلشنق 
كل ما لديها على البناء ثم على التخريب بالحروب وقد تنتحر الانسسانية 
5 حرب قادمة شاملة فتكون نهاية الحضارة والعالم . 


البسابٍ الاول 


الاسرى فى العصور الاولى 
حتى أمتداد سلطان روما على العالم المتمدن 


الفصل اليل 
الادسر ف ف بايد هنا لين الفيرية 


يطلق المؤرخون باد ا بين ”0 الاقليم اميه 
بين دجلة والفرات . وتؤلف ارض بابل أو سهل ستعسار القسسم 
الجنوبي من هذا الاقليم . امنا القسم الشمالي فيطلق عليه يلاد 
اشور )١(‏ . ولم يكن شط العمرب الموجود الآن في تلك الآزمان 
العايرة بل كان التيران امباركان يسفان في اليس بللميلين ذى أريد 
البحر نحو الجنوب تاركا وراءه بقعة من اخصب الي 
ابا واي 

في ارض بابل الخصبة هذه وعلى ضفاف دجلة والفرات © وق 
مصر. وعلى ضفاف ثيلها » نشسأت أقدم مدن العالم ؛ -- عر 
الحضارة الاولى » وفيها نشأ فن الزرا ا يري ليه الاتسان 
الا بعد كفاح استغرق حقبا طويلة قضاها فى الصيد والقتضن وكيد 
الاقوات من ضفاف الاثهر وسواحل البحار © وكانت الزراعة بداية 
لعدد من المخترعات كما احدثت تغييرا كبيرا في النظم الاجتماعية 
وهي التي دعت الانسان الى الاموتيطان والاستفر ان وافانة المسياكن 
والاسوار فتكائر الناس ونشأت الجماعات التي بدأت تتنازع فيما 


© #» 9 8 # *# 2# ووه * 85 » .ع هج هوهو و عه م ون هوي مم وو د هون ورهن 


)١(‏ الرافدان ص ؟١؟‏ تأليف سميتون لويد ترجمة طه تافرد يثسير فرنسيس 
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ا الحاجة الى ارسة والعواء اكوا الديار ويردوا 
الإعداء . 
ارك" الأنسدان قبي العمل االو الم مد اران 1 
فلاحة الارض والعناية بالزرع »؛ فاقلع الزعماء عن فقتل 3 
المنتصر يسترقهم لينتفع بهم في خدمته واخذ الرق يكتسب طابعه 
الاجتماعى المعروف . 
5 الحارية المدون قد بدأ فيما بين النهرين حوالي النصف الثانيمن 
الالقه. الو احعة قبل الباق 4 اينا قل ذلك فافض محوول بوسحم 
عضن اازريكين مكتي, الاركن. المالية تكن ميفة الس اسنيية قل 
الميلاة مستداين. على ذلك تعفن الآقار السنايعية للتازيث المدون 
وكنسن التصصن القدث. ب أن الأقواى:الاولين التن استوطانت سيول 
شنعار كانت خليطا متنافرا من 0 سسامية واقوام سومرية 
يصعب معرفة السابق منها ويرجم أن الآخيرين جاوًا من الشرق 
كن رخن حتلية بو اعناو | الأركي القن سووف واسميى © اما المعا يدون 
فجاوٌأ من الحزيرهة العربية على شكل موجات فى حقب مختلفة 
فأقاموا المدن وفلحوا الارض وبيدأوا يتبادلون الحاصلات واهتدوا 
الى اي ا يي العسم العبيالن ون النسيل الى 
سمي ببلاد اكد (؟) فيما يعد  .‏ اا 0 
ظ خاضت المدن السومرية والاكدية المعارك والحروب للسيطرة 
عل ظرق القها نولك الآفان الى كلقوهاءون الوا وتجملات اقتصزت 
على تدوين انتضارات الملوك وتخليد امجادهم ( فلوحة العقبان ) 


خلدت ذكرى انتصار ب السومرية عل ى جارتها ١‏ (أدما) و و 


املك وحذنوده وكتاتيه » أما الاثر انا النصر) ففقد خلد 
(؟) تاريخ العالم ‏ المجلد الاول الفصل السادس عثسر ٠‏ الناثشير حون ١ ٠‏ . 
هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية.. 
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بالاغلال : وكان"التبسومريون يبيعون من يغلبوثهم عبيدا أو يذبحوثهم 
ف ميدان المعركة عند كثرهة عددهم وقلة من يشتريهم © كما اعتادوا 
ذبيح عشر الاسرى في المعابد قربانا للآلمة »؛ وكان الاسرى يقتلون 
مان يوضعوا فى سباك يتعذر الافلات منها (؟) 7 

أما الاسرى من الملوك فكانوا يرافقون المنتصر وهم مقيدون 
بالاغلال زيادة فياذلالهم ورغبة ف اظهار وة الزعيم وبأسه ولارهاب ‏ 
"قن سول 0 اتنيية البدر دي امسبيا من يناعيو اللحكاء ٠+‏ 

كان الرق عند السومريين نظاما معترفا به واستخدم الكثير من 
العبيد في المعايد والحقول والقصور وكان أغليهم من أسرى الحرب 
ومن سسكان مدن سومرية هزمت في القتال . 

كا لعبد ملك سيده يستغله كما يشماء كاني مال منقول 
ويستطيع السيد 0 00 ومعاقيته بقسدوه اذا حاول يي 17 < 
مصلحة السيد قضت ايضا ان يظل العيد قويا قادرا على العمل 
عا اب ا 00 ن يدخل ف معامالات 
تجارية ويستدين النقود ويشتري حريته من سنيده وكان ستعر اللعيد 
حوالي عشرين ( شسيقلا ) وهو سعر يقل عن سعر الحمار (؟) ٠‏ 

لقد انقسم المجتميع السومري الى طبقات ومراتب كثيرة 

وانتشرت فيه تجارة الرقيق وكان حق الملكية مقدسا لديهم (5) . 


ونرى العية إأزن و عيد د دسي ٠‏ قء 
#اتقسية السفسال ةمد الكرف الأول .د لكلف لاد الوقن مطلنفة لعنلا لكا مد * 
والترحمةه والتشقس "طن 7” تأليف ول ديورانت. «٠‏ 
)0) السومنريون ص ١١‏ تأليف صم ويل ذوح كريمر ترجمة الدكتور فيصل الراسيئ 
وكالة المطبوعات ل الكويت (١ ١‏ لاو 0 ظ 
(ه) قصةه الحضارة الجزء الاول متسيس المحلد الاول ص ن؟" اليس ( ول ديورادت 0 
ايجدة محمد بدرآن الطبعة الثالثة 6د 00 


١ ؟‎ 


أن يشتري حريته وللسيد ان يعتقه أو يبيعسه ٠.‏ واباح القانون 
للعبد أن يعترض على بيعه ويعتنر أيواء العبد الهارب من الجرائم 
الكون: ولااكد مق يوه عن مدني رقي أو جا رعداء يحي حابن ب 
اذا أضابه ال ٠‏ 
يوي لسري بدا د اع 
0 الي يليم 0 اواو و اي يد المرأه 
21 الاسرى 00 المعارك 00 وأصبحوا 
يؤلفون قسسما كبيرا من طبقة العبيد التي أخذت تنموا فى العهد 
البايبلي » وكان ؛ ثمن العبد يختلف من عشرين ريالا الى خمسة وستين 
ريالا بالنسبة للمرأه ومن حمسسين ريالا الى مائة ريال بالنسسية 
حوس يوسو وو اد وو ود سيا 00 
ماو يناي واب لساري ا ا اب 
للدين واذا هرب العيد فان الكانون لاا يبيح لاحد أن يحميه »© ويكافاً 
يا ل و الل بود الفلا دبي 
ب ا 1 
5 بإرغية عير ) المشمرع المشهور حصل العبيد على بعض 
الحقوق والضما لكديادات 7 علي 0 أن 6 عن عيدذهة * ابر 


© © 8285©« ود ةق افد #4٠»‏ 96خ 8ه« © >4»بم بج وبع مم و و:< و »+ ++ هه 


(5) تاريح المعالم 555 المحلد الأول 8-آآظ الفصل السادس سس عشبر ٠‏ النائسس اس وان 
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بلغ سن السيخوخة . وكان من حق وبي" ان يتزوج بحرة فاذا ما 
رزق منها ابناء كانوا احرارا وله ولزوجته ان يقتنيا املاكا فاذا مات 
ورثت زوحته واولاده نصف التركة . واذ د الوه ااحد كت 
جارية الى حريمه وانجبت له أولادا » أصبحت هي واولادها 
احرارا (7) » وكان للسيد ان يوكل الى عبيده عملا من الاعمال 
الوريي + ااحد يفا ونين ان المدسل وان بوناكز بن 
حريته » وكان بعض السادهة يعتقون عديدهم احيانا اذا كا ادوا 
حديندات هيا 5 ؛ او خدموا فترة طويلة باخلاص وامانة » لكن هذا. 
النوع من الحرية لم ينله الا القليلون. » وكان أغلب العبيد يتنعون من 
حياتهم بكثرة الابناء الذين صاروا 1 عدداأ من الاحرار وغدت طيقة 
الارقاء اكير طبقات الجديع البابلي 11 » لكن هذا لا ينفي قيام بعضص 
الملوك والقاده والزعماء فى بعض عي ن بقتل أسراهم والتمثيل بهم 
وهم أحياء يسيب 011ظ الي واستبسالهم في القتال أو 
تحريضهم اقوامهم المغلوبة على الثورة والانتفاض . 
. وكانت تؤخذ الفدية من أسرى المعركة فى حالات نادرة اذ كان 2 
الاسرى يفتدون بالمال من مواردهم الخاصة وعند عدم كفايتها فعلى 
العيد المحلي تددر المال والا فالدولة هي المشمذ وله هن تقيرة (9)اء 

باق اكه لكان ١‏ لقلويون وا موه لبج زو | ميد 6 هاذا له 
ا اب يه أحيانا أن 
بقدم عشر الاسرى قكربانا الى الآلهة . 

أما الاشوريون فكانوا فقسساة غلاظ الاكباد 0 0000 امن الدى 
يفتحونها بعد حصارها ويتفنئون في القتال والتعذيب والتمثيل ؛ وكان 


(0) تاريخ العالم ‏ اللمجلد الاول ‏ الفصل ؟١‏ الناشر جون . ٠ ١‏ هامرتن ترجمية 
وزارة التربية المصرية القاهرة ٠‏ مطبعة مصر ١568‏ ا 
8 قنصه الحضارة 00 ٍْ المجلد الاول تأليف ول ديورانت تردم4 محمد تتفي أ 
فى 25 الطينية' الثافية 5 ا لي : ظ 
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الاسيز يوهب عبدا » ويكافاً الجنود عن كل رأس مقطوع يحمل من 
مدان المعركة» ود بعمدون ف بعض الاحيان المح قتل جميع الاسرىقٍ 
سسماحة المعركة عند كثرتهم لكيلا يستهلكوا الكثير من الطعام © أو 
يكونوا خطرا على مؤخرة الجيش » وكانت طريقة قتل الاسرى أن 
يركعوا تجهب دخا رهم للغالبين ثم تضرب رووسهم بالهراوات أو 
خسائر العدو ويقدروا حصة الجنود من الانفال التي كانت تزداد 
تبعا لازدياد عدد اسراهم . وكان الملوك يرأسون هذه المحجازر 
الفظيعة فيبعض الاحيان ويبدأونها بفقاً عي ون لحن الأسرى 1 ظ 
قطع رقابهم »اما الاسرى منالامراء والاشراف فكانوا يعذيونقيل د 
هد ا آذائهم 6" 0 يد 5 جرع 0 حي 


من ارا ع طالية ( اه 
ويحدثنا التاريح أن ملوك: اتمونء مذ سياه والكسيصيية 5 


باللنيك”"ل :انون لاصيال الثاني 1 الذى :تربع على العرقن مسيتان 
61 ق. م استخدم الاسرى فى اعاده بناء عاصمته ( نمزود ) وشسيد 
لئفسه قصرا فخما وكان يسلخ جلود الاسرى وهم احياء . اما المدن 
وحشية ثم ينفى بقية السكان . وكان الملك .(تغلات فلاسّر) الذي 
ارتقى عرش أشور عام 65 ق.٠‏ م م يصلب الأسير فح على الخوازيق 
جود ووعا سي نعو 0 اراد اود لبيك 


)١(‏ قصة الحضارة ‏ جزء   »©,‏ لا الثاني تأليف 1 ديورانت ترجمة منكد.مند 
بدران 6 الطبعة النائية 5 

سيم العالم ب المجلد الثاني ب الفصل علد النافشر ١‏ جون .!اء هارتن ترجمة 
وزارة التربية والتعليم اليد الشاهرة ملف يجين 2 


5 ظ 


.ون هيالاك مغلوية خرف وسار ا الشيانينة ويدلك 
تسنى للاشوريين اضعاف السكان الاصليين » وسهل عليهم اخماد 
الثورات وكان [ سرجون د لذي 0 عرش اأشور 0-7 | 
0 عد احياء 0 نشدت مسي حي 11 
السامريين » هاجم نويعو العو على 


مابل د لكوثى) و رعوا) و : يعارم 01 داليم الطريعة 
0 ا ا بكي عيايد ا مسي السات” اه الملك 


الاشوري ( سسنتحاريب ) 0 قاد جيشه الى فلسطين لقمع ثورة 
اليهود عام ا.لا ق.٠‏ م أنه استولى على ست مدن مسورة وأسر 
أكثر من مائتي الف ولعل هؤلاء ا اشرق هم سسمكان المدن التي احتلها 
أذ يسشسبعد أن يكون حيشا ف مثل: ذلك الزهرة يملع أسراه مثل هذا 
العدد ناهيك عن القتلى والهاردين . وقد استخدم هذا العدد من 
الاسرى عمالا وفعلة لتعمير عاصمة ملكه بيثناء القصور والمعايد ‏ 
وغرس الاشجار وشق الجداول والترع . وهذا الملك هو الذي دمر 
( بابل ) وسواها بالآرض وحول مجرى احد جداول الري الكبيرة 
وسلط مياهه على الانقاض ليزيل معالم المدينة . وفي عهده استخدم 
الأسرى لجر العربات المحملة بالخشب بدلا من الدواب (؟1١)‏ . ولما 
اسدو ا( ( اسرحدون ) على ( صيدا ) دمرها بكاملها وعاد بيموكب 
يه الآف الاسرى والكثير عن اسلاج و ابنام يتديهم 
ثبيل من لسيد ا حان على را رايت المقطوع . 

ظ ظ وكان ( اشور بائثييال ) يفخر أنه حرق بالنار ثلاثة الآف اسبيرا 
وهم ا اا وا ا 
00 الرافدان سين الثالث ‏ سديتون لويد ترجمة هه باقر وبشير فرنسديس 
17 “تاريخ العالم سه المكلة. الثاني جد التصيل: #1 كسم التاكين. حون 1ه :غابركيي 
ظ ترجية 0 'التربية والتعليم المصرية القاهرة مطبعة مصر 2 ظ 

١1 


مكان آخر ( ان اولئك المحاربين الذين أذنبوا في حق اشور وائتمرو 
بالسوء علي ... فقد انتزعت السنتهم من افواههم المعادية 
واهلكتهم . ومن بقي منهم على قيد الحياة قدمتهم قرابين جنائزية » 
واطفيت وافلائي القطعة الى الكلاب والكتبازين والفتاك +41 
وبهذه الاعمال ادخلت السرور على قلوب الآلهة العظام ) )١4(‏ ولقد 
اقام هذا الملك حفلا في ( نينوى ) عام 51 ق. م احتفاء بامجاده 
وانتصاراته وشد اربعة من الملوك الاسرى في عريته الحربية وقطع 
رأس ملك ( عيلام ) الثائر وابنه )١٠(‏ وربط في عربته عند عودته بعد 
اخماد ثورة عيلام عددا من الامراء الثائرين لجرها بدلا من الخيول . 

ويسجل احد ملوك اشور في نقوشه ( ان حملاتي الحربية 
تهلك الانسان والحيوان .... ان الآثار التي اشيدها قد اقيمت من 
الحثث الآدمية » التي قطعت منها الرؤوس والاطراف ..... 5-9 
قطعت ايدي كل من أسرتهم أحياء ) . 

خلفت لنا اشور نقوشا تصور الرج ال يسلخون أو تقطع 
السنتهم وهم احياء . 

والكفكة هانق اقصوى -ذاك الأنحياكة التحكرييةة والنضيهات 
الواسعة كانت شسديدة القسوة في معاملة الائرين والتخضياة لالنينينا 
اللموك والزعماء اذ كانوا يلاقون ضروبا من الاهانات والوانا من 
التعديب الوحفى .قبل ان ترهق لاسي ب كان كاد الكدد خاليا 

من الرحمة والانسانية معتمدا على القوه الهمجية المدمرة . وكان 

الجيش. الاشوري كالاعصار المدمر والسيل الجارف » ينشر الخراب 
والدمار » ويهلك الحرث والنسل فهابته جميع الاقوام والممالك 
وعاشى جيران اشور في خوف دائم . 


)١5(‏ تاريخ المعالم ‏ المجلد الثاني النصل ١‏ الناشصر جون . !| ٠‏ هامرتن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصر . ظ 
)١(‏ تاريخ العالم ‏ المجلد الثالث ‏ الفصل !(” الناشر جون ١ ٠‏ . هامرتتن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصر . ظ 
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ظ أما الكلدائنيون الذين دام حكمهم زهاء سسبعين سئقة فكائوأ ' 
اكب الاين الاللبوريين واال رقي ل التوسي ور الكرس + الشبوانو ا 
بالدرجة الاولى الى البناء والتعمير وتوسميع ( يايل ) وتجميلها 
وانشأوا 55 الحنائن المعلقة احدى عجائب الدثيا لد واستردت. 
( بابل ) مكانتها من جديد وعادت قبا هعاق الحضارة الانسائية التي 
اضاف اليها الكلدانيون الكثير من المعارف والفنون والصناعات 
ولغوا مرحلة متقدمة في علم الفلك. وأهتموا اهتماما بالغبا بالاذي, 
والدين فانشأوا المعابد وزينوها بالذهب بدلا من الفضة )١5(‏ ولقد 
اكتفى ( بختنصر ) بعد اخماد ثورة وام 0ق .م باخذ 
بيده اذى اح سل انان ابسن لي وي 0 ولت 
عامل مقيدين بالاغلال » لكنه لجأ الى القسوة والعنف عندما ثارت 
ثانية عام /41ه ق. م في عهد ملكها الجديد ( صدقيا ( واتفاقه مع مصر 
و (صور) و (صيدا) فخرب (اورسليم). واحرق الهيكل 'ونقل نفائس»ه 
الى ( بابل ) وساق معه اريعين الف اسير يهودي وذيح اولاد 
مدا الخ ماد عي الان راواواي؟ اليو و 
10 


؛©» © © #» # #98 # © هوالى »م « هو وه وه و ونه و مد و ون 6و عهددووه 


ا 
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الفصل الثاني 
الاسرى في بلاد الفراعنة 


يحدثنا التاريخ ان وادي النيل وبلاد الرافدين كانا مهد المدنية» ‏ 
وان تاقد انا يدانت إمستوطتف مصين تال العضي العسيورى التديم 
تنتهي آثارها حوالي ...ه ق. م أو قبل ذلك ( )١‏ ثم غزتها أقو 
من ( أرتيريا ) و ( ا و الو يه 
ملكتي احداهيا نبي الكبوبيال والاذرى قتي الجدوية قل عد 
الاسر يبضعة قرون(؟) وتوحدت الملكتان لآول مرة في عهد الملك 
[وِينا | 'وانكذا الدوى المفرو ف يانم :( القولة القديمه ) ولد اوحه ل 
بيد لير إل انع الى كام حدر كا قبي مجر ان بررن ا قد 
( عصر الاهرام ) وتلاه ( عصر الوتين )(؟) وفي هذا العصر غزت: 
مصر قبائل من الساميين الرحل » اسسنت فيها أسيره عدن الرعاة 
المعروفين ب (الهيكسوس) واستطاعت مصر طرد الغزاة ومرت, في. 
عهد (الامبراطورية الحديثة) واصبحت امبراطورية واسعة ذات جيش: 
بكر الاح سن ل ع ا ار سد 
(؟) تاريخ العالم المجلد الاول ‏ الجزء الاول س الناشر جون 3 هامرهلن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ل مبطبعة مصر ١55/‏ اه 
8 7 5:20 520 وين أسعاعطة 1 


ا 
يكب 5 


جبار واسطول قوي »© امتدت حدودها من ( النوبة ) حتى (الفرات) . 
ثم حدث بعد ذلك غزو سوري لمصر قصير الامد . وف عام 11/٠١‏ ق٠م‏ 
سيطير الاشوريون لاول مرة عللى وادي النيل ثكم 
عا الحكم الوطني الى مصر ولم يكد ينقضي النصف 
الاول من القرن السادسى قبل الميلاد حتسى بدأت مصر تفقد مكانتها 
ودب فيها الضعف فاحتلها الفرس فى عهد ( قمبيز ) عام ه0كه ق.م 
ومكثوا فيها فترة طويلة حفلت بالثورات من اجل التحرر والانعتاق . 
وظلت مصر على الدوام شوكة دامية في جنب الامبراطورية 
الفارسية ومصدر متاعب لها ©» ففي عا م 585 قءم ثارت مصر على 
الاحتلال الفارسي وتمكن الفرس ب 0 0 
من نشوبها . وني عام 51٠.‏ ق.م ثارت مصر ثانية وعاونتها اليونان » 
واحتلت الحملة الاثينية ( ممفيس ) . وتمكن الفرس من احتلال مصر 
من جديد بقياده ( ميجابازوس ) عام 555 ق.م واستمرت الثورات 
في مصر للتحرر من السيطرة الفارسية وتم ( للاسكندر ) فتحها عام 
5 ق.م بعد مقاومة ضعيفة قام بها الحاكم الفارسي . وبعد وفاة 
( الاسكندر ) اصيبحت حصسة ( بطليموس سوتر ) احد قواده 
المشهورين وبه ابتدأت سسلالة ( البطالسة ) المقدونيين وكان عهدهم 
عهد رخاء واصبحت ( الاسكندرية ) مقر العلوم و القتوة و امك 
نفوذهم ف بعض الاحيان الى سورية الداخلية وبعض اجزاء الساحل 
الأمحووى وكاتوا على بعلاقات حسقة رمن روجا ) التي بذاك تقسسه 
وتنموأ بسمرعة عجيبة ثم اصبحت مصر حليفة ( لروما ) اسسما وتابعة 
لها فعلا واخيرا ضمت الى ( روما ) واصبحت ملكا خاصا للقيصر 
اكتا نان سعد شع :د معو كوي ]بكر العامة ا 
وعين لها واليا مسؤولا اقامه مباشرة وبقيت مصر في حوزة الرومان 
حتى حررها امبو لا ان دع يوي دا 


# © © © 858 * © © © 8#« 4# 86م وهس هن« 8+ هوه ج هه مهو نيجه هو وودهوه 


(؟) قصة الحضارة ‏ الجزء الاول من المجلد الثالثك ‏ الفصل الثالث تأليف , 
ديورانت ‏ ترجمة محمد بدران الطبعة الثالثة 1١551١‏ . 
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الثاني فدخلها الاسلام واصبحت احدى قلاعه الحصينة » ولعبت 
دورا خطيرا 8 وقفالفزاة وقدمت الآف الشهداء فحافظت على 
وبالرغم من تاريخ مصر الطويل الحافل وتدوين اخبار الفراعنة 
التتكليم :و القوانيق. و امنا داكو السباذا هد .ورحيائة الخر انيه وضيز ون 
الاسرى وشؤونهم وقد يكون المصريون آثروا السلام شأن كثير من 
الامم » لكن موقعهم الجغرافي حرمهم متعة السلام الدائم فخاضوا 
الحرب لا من اجل الحرب بل باعتبارها ضرورة دفاعية لا غنى عنها 
لصد الغزاة والمعتدين من الاجانب. . وكانوا يباهون باعمالهم 
الحربية » وتئبىء آثارهم ورسومهم المحفورة » التي زخرت ييههما 
المعابد المصرية ©» عن تمجيد لانتصارات ملوكهم ومعاركهم(2) ففي 
[الوحة الزرافة ) التى عفود. الى ما قل الاسر خوالى +0 قم 
نرى محاربين مهزومين من الجنس الافريقي مجندلين في ساحة 
القتال وكأنما تنهشهم الاسود والعقبان ومنهم اسير يقوده رجل 
لعله مصري(1) وهناك لوحة مشهورة رسم على وجهها منظر تدمير 
مدينة مسورة ورسسم على الوجه الآخر صوره ارتال من الثيران 
والحمير والغئم وصفوف من شبجر الزيتون مصحوية بالعلامة 
وف حلية تزين صدر الملك ( أمنحتب الثالث ) تظهر صورة محفورة 
تمثل الملك وهو يضرب آسيوين بائسين بقضيب مسن حديد . وقد 


»© © #* 8 © © © .© 959 #86 »6ه ©6ه و +8 296669 © مهمه هه »همه ه 


(ه) تاريخ العالم ل المجلد الاول الفصل ؟١‏ الناثسر جون . | ٠‏ هامرتن ترجمة 
وزارة التربية والتعليم المصرية سل القاهرة ‏ مطيعة مصر م1954 . 

(1) تاريخ العالم ‏ المجلد الاول الفصل ١5‏ الناشر جون . أ ٠‏ هامرتن ترجمسة 
وزارة التربية والتعليم المصرية القاهرة ‏ مطبعة مصر م55١‏ . ظ 


"1 


وجد في قبر الملك (كع) من ملوك الاسرة الاولى حوالي ..؟؟ ق١م‏ 
رقيقة من العاج حفر فيها رسسدم أسير مشدود الوثاق وتئرى 
صورة للملك ( ني .. اوسر . رع . ) من ملوك الاسرة الخامسة يطأ 
يقدميه اجانب من ثلاثة اجناس مختلفة ع كين من صور ١‏ 
الحملات التأديبية التي قاموا بها في (بلاد الشام) و (الثوية) 
و (منطقة الصومال) و (سيناء) وغيرها ليف 0 ونام مع 
هذه البلاد 7 والعاج والجلود وريش 
التعام (7أ)وقق زافق الحيلات: عند عودنيا كتير من: :الاستزى- الذين 
'تحولوا الى عمال وفعلة ششسأن جميع الاسرى في تلك العهود الغايرة 
دامككدوو ا جاع المدو جو القصدور بو الهانه وكاتوا يشاناون مهاءا" 
سيكة وات حدهوا بن لاسا وقدف. الطوق ويناع الأهر ام ...وق 
وحد منقوقا على احه الأغرامات القذومة ( ان مضريا واهذا له 
يشتفل بها )(8) ولكي ندرك مدى الجهد الذي قدمه الاسرى في بناء 
الاهرام والتعب الذي تحملوه نذكر على سبيل المثال ان بناء هرم 
( خوفو الاكبر ) استغرق عشرين عاما واستخدم فيه مائة الف عامل 
وان عدد احجاره يبلغ ( ...ر..*ر؟ ) وان معدل وزن الحجارة 
يبلغ طنين ونصف وان ارتفاعه فوق الهضية ( 681 ) قدما . 

ظ وكان ناد الاعرام في الحقيكة عدر يلام مطلين 31 عاك وميد 
ا ع يعاس ابح رودي لجبارة والاموال 
لدبي مل الفراعنة في الخلود » أن اعتقد 0 أن حياة 
ثانية : 0 وان هذه الحياة لا تختلف عن الحياة الدنيا » ولم 
يكتف الفراعنة بتشييد هذه الصروح الفخمة لتخليدهم بل لجأوا الى 
غادة اشد قسوة وفظاعة تتصل بفكرة غامضة عن الدم والعالم 
الروحي وهي دبعم اأسرورحنىي يعيش هؤلاء الزعماء ال الايد "0 


©» © #© # © 8 © © # هه << © هس نون > وأه ان بج بج .ع بن عيي ياه وديا .وج © 


3 تاريخ العائو . امد الاول الفصل ١7‏ الناشر جون ٠ 1١ ١‏ هامرتن ترجمة 
() شريعة 'الحرب في 9 ال 505 الرئيس محمد المعراوي 
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واعنك قتع مض للاذة الجاورة عقر ات الناهية اق المجتفع ‏ 
ظ المصررئٍ وأاصبيح استرقاق الاحائب سلئة متمعة وكا امع الحرب 
3 يعتبرون: رقيقا للدولة تستخدمهم في اعمالها ومشاريعها 
ما الرق الخاص أى استرقاق فرد لآخر فقد ظهر بعد عويب 
ا (9) وكان الملوك يهبون للمعابد الكثير مسن ننه 
باعتبارهم نصيب الآلهة من غنائم الحرب . 1 ظ 
* عونسنه اتنا الركسن معية الدزاري ل والبة العاول: 
شريعة الحرب في الاسلام ‏ أحد الرشوم المنقوشة غلئ معند 
مصري فيقول (رأيت رسما منقوشا على جدار في الاقصر أو في 
معدد الكرئك جنوب مصر ©2. وهو يمثل كيفية اخصبياء هذه استترى 
المعاركالتئ خاضها رعمستيس العاقي كد فاى ا اذك ل رذلك: بعطم 
يد كل أسسير ؛ ثم احصاء عدد الايدي المقطوعة » وقد بدا قف الرسم 
الاسرى في صفوف بحراسة الجند » وفي وسنط الميدان وقف القائد الى 
جائب عجلته يشهد التعداد 6 وأماميه الجلادون يقتطعون الايدى 4 
والامترى الذين لفك العو يلقون عل الأرفى بغانة الأخار 
وبدا فيالرسم جنديان يحملان نقالة ممنلأى بالايدي: الى المحاسبين 
الذي جلسوا علىالارض وبايديهم الورق يسجلون عليه العدد 2 
والىئ اليسار القيت الايادىي المقطوعة اكداسا . وقد علقت في 
المتحف الحربي بقلعة محمد علي في التاهرة لوحة زيتية حديثة تمثل 
اليد المذكور) 0 


ومحدنناً الكاريت أن ) أمنحتب الثاني ) الذي تربع .على . عرشن 
مشو عا 41/1 8 اقيم هات متكصرا من احدى حملاته في ( سورية ) 
7 لسن ) وابحر الى ( طيبة ) يرافقه سبعة ملوك اسرى دليت 
رؤوسلهم وهم احياء من مقدم السفينة ذبح سستة مثهم في معبد (آمون) 
قربانا للرب ثم اتجه الى باد انوي ننكنة على التمرد ا 


2 © #»هه .و »+2 566060984 602 556 5266 68 25 6 8 5 : © 6 5 6 
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شئق احد الأسرى من الامراء ليكون عبرة وان خلفه (تحتمس الرايع) 
الذي ارتقى عرئثس مصر عام .؟5١‏ ق.م عاد من حربه ف (نهاربين) 
لذافية ولس انور الدر انك ف وو ك ]تسسا مص بين الشداته 
والصسيد ولست أاشك أن هؤلاء العبيد هم الاسرى الذين جيء بهم 
ليستخدموا ف البناء والتعمير او ليباعوا كعبيد وارقاء )١١.(‏ 

ويلاحظ ان أغلب الفراعنة في الفترة الاخيرة امثال ( سسميتي 
الاول) و (رمسنيس الثاني) وغيرهم كانوا يأتون باسراهم الى مصر 
تعدا أن لننعوا ينقد ار القوائة الى تحتقينا التسلاد امكو 6و عقت فصر 
تعجج بالعبيد من السسوريين والنوبيين واليهود والحثيين وامتلات 
قصور الئبلاء والاشراف بالعبيد واصبح من الثادر ذيح الاسرى »؛ 
واخذ الملوك يفتخرون بكثرة أسراهم »© ويأبون الا ان يساقوا بين 
أيديهم أو يستعرضوتهم والملك جالس على عرشسه »© ولقد وجدت 
نقوش ورسوم على جدران معيد نوبي تصور الملك (رمسيس 
الثاني ( جالسا على العرش يستعرض أسراه من الآسسيويين وبدا 2 
دول ه اخرى يذبح احد الاسرى وف مكان ثالث يستولي على حصن 
موري ويتلقى أسرى آخرين ٠‏ 

ولج ادف ريمن الم جين تايان الى دانم التشياء © 
واسرى الحرب فارسلوهم الى مناجم الذهب وعاملوهم بقسوة » 
فطعامهم قليل وليس لهم ثياب تستر عريهم وكانوا يظلون دائبين 
على العمل حتى تخور قواهم فيموتون في ذل الاسر (٠‏ 

ولتد امدت الحروب الكثيرة مصر بآلاف الاسرى فعاونوا على 
انثماء الضياع الواسعة وعلى رقي فن الهندسة . وقد اهدى 
(رمسيس الثالث) في اثناء حكمه (. . .ر15) اسير الى الهياكل(11) . 
)٠١(‏ تاريخ 7 ب اللكلة. (الازل عد الهرة: العاكن. بج الكاقتن حون .ولاه بها ونين 


تزجمة وزارة التلعيم والتربية السوية حب القافرة ل مطبعة مصر م955١‏ ء 
)١١(‏ قصة الحضارة ‏ الجزء الثاني من المجلد الاول ‏ الفصل الثالث ‏ ول 
ديورانت ترحمة محمد بدران الطيمة الثالثكة ١55١‏ 
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الفصل الثالث: 
| و« 9 وآل .- . 


1 الهند 

فى عام 5؟15 اكتششف المنقبون فى غرب الهئد عند (موهتجو - 
دارو) على الضفة الغربية من (السسند الادنئى) وف (هاريا) على بعد 
بضع مئات من الاميال في الشمال آثارا دلت على قيام مدن ذات 
حضارة زاهرة نشسأت خلال الالف الرابع والثالث قبل الميلاد وكانت 
تربطها (بسومر) و (بابل) صلات تجارية ودينية وفنية(١)‏ ثم دخل 
الآريون الهتد طلها للارض والمراعي والانعام. © وكانوا اقوياء » 
محاربين شجعانا فسيطروا على الهند ثم زحفوا تدريجيا شرقا على 
امتداد ( السئد ) و ( الكنج ) فخضعت الهند لسلطائهم . 

وريما كان الآريون الاوائل لا يميزون تمييزا كبيرا بين الكاهن 
والمحارب الحاكم وسواد الشعب © وحسيهم انهم فئة متفوقة تمتاز 
على غيرها بالقوة والشجاعة فلوئهم ابيض وانوفهم طويلة بخلاف 
السكان الأصليين (السودرا) اذ كانوا سود البشرة عراض الانوف . 

كان الآريون يحتقرون (السودرا) وينزلونهم الى مرتبة الاسرى 
)١(‏ قصة الحضارة الجزء الثالثك ‏ الفصل الثالث ‏ تأليف ول ديؤورانت ترجيمة 
الدكتور زكي نحيب محمود. الطبعة الثانية لام5 
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ان لم يبيدوهم وهكذا ظهر أول تقسميم على أساسن اللون » ولما رأى 
الآريون قلة عددهم بالنسبة لمن اخضعوهم من السكان آثروا العزلة 
وحرموآا ل ا ل ل ل ا ذاتيتهم 
العنصرية وتعاونهم ولئلا تبتلعهم اي 0 ٠‏ ظ 
كم أنقضى عهد الغزو والقتال وآن للقبائل الآرية | ن تستريح 
وتستقر فتحولت الى الزراعة وامتلكت الضياع والحقول . وآخيرا 
فضل الغزأة الاقوياء الابقاء : بعطن. احياة .(السودرا) للانتفاع بهم 2 ظ 
الزراعة والخدمات الاخرى وكان المزارمون حريصين علنى ان 
لدو ون الات الضياع والخقول ولا بد من .القاء العبء الاكبر 
فلى عانق ١‏ السوهرنا 1 الدين ذادوا الابرين ويف ليه الفيانا بالبعاء 
في قراهم وزرع قطعهم الصغيرة من 'الارض على أن يؤدوا الخراج 
لسيدهم الذي يستطيع ان يهب حقوقه أو ب يتنازل عذها لإفراد اسرده 
أو قيعتة من المقاتلين ٠‏ 8 
0 *وتزايدت الفرؤق ب دين القن زننادة ره ولعلها كانت عه 
انتخا م البطائفي, الذي استعمل اخيرا وتحول خضب الملف الى متحي 
0 ومناهم اولاده واحفاده في تكوين . طلنة (الكقباتريا) اي الطيقة 
الحاكمة 6 وااقكتضت اعناء الذلك كك فصل وظنفة الكهنة عن 
'وظليقة الحكم واناطتها بالكهان. |الذين أصببحوا يؤلفون 01" 
'ؤقام بين الظبقتين تحالف متين املته المصلخنة » وتعاون وثيقٍ 
الاسبتغلال الثاس وامتلاك القروة.ولم يعد - الغني صاحب الضيعة 
الكبيرة تيه القتراء سوى الجنئس تقر اوها ات خلكه المت 
فصر البطولة | م ولاك 004 قرم ) حتى, 0 اعمال القاسن 
ظ مقسمة بالثسببة الى طبقاتهنم الاجتماعية” بَحيث يرك الؤلذ :عمل 
طتمه وتحددت الغو ارة قِ و ضوح © ففي ' القمة كاتت : +3 رالكفيانور نَا) ‏ 
او المقاتلون الذين يرون من العار ان يموت الزجل ٠‏ قٍِ ؛ فراشة وكددا 


ترحية: وزارة' الترمية والتعليه المصرية -_- 0 رد 8 "١‏ ا 0 


1ط رهم حتى بالنسية للكيئة | 
1 اليرا هسة:) وكانت آخر طبدقات المجتجتع هي ( (السودرا) و 
غالبية ادر اشن اميد 0 واد اطي رست رضن ا 
فئة تدعى (الباريا) ادن الى اية طبقة وتضم القبائل الوطنية 
التي لم ترتد عن ديانتها واسرى الحرب ورجالا تحولوا الى عبيد على 
سبيل العقاب ولم تليث هذه الفئة ان تحولت بمرور الايام الى طبقة 
( المنبوذين:)57) .010 00" 0 ظ 
وبالرغم من ان الهند مجدت القتال وكرمت المحاربين 
مسقي ناكل "الطقاف 2 الات كان هق «السبائة. .6 يزكائف: . 
الحرؤب نادرة والاسرى قليلين ٠»‏ .ولم يحدثنا التاريخ عن قسوة في 
معاملتهم او تفنن في تعذيبهم » سأن الامم الشرقية الاخرى كالآشورين 
وغيرهم »© واذا كان الغزاهة الآريون قد عاشوا على. الحرب والسلب 
ف بي اول الامر فأنهم سرعان ما ذايوا وانصهروا في المجتميع الهندي 
بتلعتهم “القارة الهندية الواسعة وطيعتهم بطايعها »؛ 
فتحولوا الى الزراعة امام 
٠ ..'‏ وفي عام 991 ق.م عير (الاسكندر الكبير) جبال (هندكوثش) 
بعد أن فتح (فارس) كم مجر (السند) عام 1؟؟ ق.مم وشق طريقه 
بالقتال عبر (تاكشلا) و (رو البندي) ا نحو الجنوب والشرق 
والتقى بجيئن الملك الهندي (بورس) الذي استسلم بعد هزيمنة 
تعزاء غعامكة (الإسكندر) بالحسنئ وعيئه ملكا على الهتد المنتوحة 
كنما وطاق ا امكو ١‏ الى القري ولد تين بفبيع برناز انك تخد 
استطاع شاب هندى ينتمي الى طبقة ( الكشاتريا المقاتلة يدعى 
( تشاندرا جوبتا موريا ) من تحرير البلاد وطرد الحاميات المقدونية 
ثم استولى على عرس مملكة (مجاذا) واسس فيها اسرة (موريا) 
الع حكمت الهند والافغغان مائة وسبعة وثلاثين عاما . ولقد أقام 


أمس هن ووهعمههس# هه وه ومس عوهاوة 4 سس وه5 هو هوجو مدوهمءنه 


5 قصة الحضارة ‏ 5 الثالث ‏ الباب الرايع عشر ول ديورانت ترجمبة 
الدكتور زكي نجيب محمود الطبعة الثانية ١١0107‏ 


0 
1 7 
2 


تخريقا سنن -حكوجينة قوية عاذللية وسنفينا لذ سسا ) معان 
الاغريق واثنى عليها ورآها ممائلة للحكومة اليونانية وقال أ: نالمدينة 
الهندية مساوية للمدينة اليونانئية مساواة تامة وتمتاز عليها » حيث 
لا رق في الهند بخلاف اليونان()) ثم خلفه (اشسوكا) عام #/ااق.م 
الذي بدأ حكمه بالقسوة والعنف ثم تغيرت سيرته فأمر بهدم السجن 
وتخفيف العقوبات واطلاق سراح اسرى قبيلة «كالنجا) الثائرة ورد 2 
اليها اراضيها وارسل اليها اعتذارا رقيقا مؤثرا ولم يلبث ان اعتنق 
البوذية ولبس مسوح الرهيان حينا » وأصدر عده مرأسسيم تحث 
على التقوى والتسامح الذينى واكتراء حزيع النتبياتة 6 .ونتادئ 
بالعدل والمساواة » فانتكرت البوذية في ارجاء الهند وبدات غزوها 
السلمي لأآسسيا(ه) ٠‏ 


ومرث كن الهئد بحقبة غامضة بلغت حوالي سستيالة فينةه تايف 
فيها النقوش والوثائق » ولعل ابرز ما فيها عصر الغزوات حيث 
نزحت جموع من(السوريين)و (اليونانيين) و رالسكيت, الى رالبنجاب,) 
خلال القرن الثاني والاول قبل المسيح »© ففتحوه وظلوا فيه ما يقرب 
من ثلاثة قرون حيث اقاموا فيه حضارة ( يونانية بكترية ) ثم استولت 
قبيلة (كوثشان) من قبائل اواسط أسسيا على (كابل) واتخذتها عاصمة 
لها وأمتد تنفوذها ف أرجاء الجزء الفساتي لمان 0-8 الهيد ومعظم 

1 . ظ ١‏ 
وفقسة الحصانة نعي «التمزى :لعالة بيع النانيه الستادس: مقس رول اراتك شكس 
الدكتور زكي نجيب محمود الطبعة الثانية ١181‏ ظ 
(ه) قصة الحضارة سم الجزء الثالث مسمس الباب السادسشن متسر ول دمورأنت ترحمسة 
الدكتور زعي تجحيب محمودك الطبعة الثانية /اج ة ١‏ 
(3) قصة الحضارة ‏ الجزء الثالث ‏ الباب السأدس هشير ول ديورانت ترحمة 
أأدك: دور 0 تحيب محكمود الطبعة الثانية /او5؟! ٠.‏ 
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؟ الصين 

مخ الممهوية تحدية نهد العهنا 3 الفسنيية” اذه ان اللدو ناك 
القديية تسحل أن الشعب الصيني انتقل من مرحلهة الرعي ف الآالف 
الثالثة قبل الميلاد واسستقر في حوض (النهر الاصفر) واقام مدنية من 
اقدم المدنيات واغناها يرجع عهدها الى عام ١!/..‏ ق.م (/0) . 

ونشأت مجتمعات زراعية صغيرة في عهد (اسسيرة ين) (1755 س 
5 ق.م) وابتلع اقوياء الزراع ضعافهم او اندمجت الجماعات 
تحت رياسة زعيم واحد لتستطيع رد المغيرين وحماية الحقول . ثم 
وفد فاتحون جدد حوالي القرن الثاني عشر قبل الميلاد » واستطاع 
زعيمهم تحرير الصين والقضاء على أسسرة (ين) وبدأ حكم اسرة (شو) 
الذى استعين الو هو الى ( وه اق )+ 

ولقد سماد نظام الاقطاع الا 6" ق.ءم) ف عهد هذه 
الاسرة وكثرت الولايات الاقطاعية » ثم اخذت هذه الولايات تندمجم 
على مهل ونقص عددها الى خمنس وخمسين ولاية » وكان النزاع - 
على اشسده بين هذه الولايات في اواخر ايام هذه الاسرة ويدأ نظام 
الاقطاع يضمحل اذ خضعت الولايات الصغرى لجاراتها القوية ولم 
يبق سوى سمت ولايات استطاع (شسي) ان يوحدها بالقوة وخضعت 
الصين عام ١؟؟‏ ق.م لحكم رجل واحد لاول مرة في تاريخها الطويل 
ولقب نفسه باسم ( شي هونج ‏ دي ) وعرفت البلاد باسم الصين 
وقامت اول أمبراطورية فيها ثم وجه همه لحماية البلاد من هجمات 
النزائزة الكاشمون لحؤودها #داكيل الامو ان | اكايسية على الكدوة 
الشثممالية ووصلها ببعضها ثم شرع ببناء سور الصين العظيم الذي 


64 قصة الحضارة الجزء الرايع الباب الثالث والعشرون ول ديورانت أو ويه | 
محمد بدران الطبعة الثانية /1مة١‏ 
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ييلع طوله الفا وحخمسمائة ميل » مستخدما اعداءه المثيمين داخل ‏ 
اليلاد للعمل فيه »© وهو أضكم بناء أقامه الانسان فق جميع عصور 
التاريخ ويقول الصينيون انه (اهلك جيلا من الناسس وانقذ:كثِيرا من 
الاجيال) وقداحتاج تشسييده البى عدد هائل من ا ويم 
عشر سنين ٠‏ ظ 
ثم وجه عنايته ألى وضع دستور ثابت لامير اطوزينه د 

داعم بد زوق الذارة ووضجع القن اع الفايية القن كايت - 
الدولة الصينية في المستقبل . توفي هذا: الامبراملور العظيياواء 
موته عهد اضطراب وفوضى وثار الشعب على أبنه وقتله ».وقضى 
على اسيرة ( تشثسين ) واقام مرا و التناتسون جبالك متعاديبة ثم: 
ام وو الحو اس و العرئس والسيطرة ه على 
اليلاد واس اح هان) التي حكمت البلاد اريعمائثة عام.وكان 
( وو سددي) ١‏ 0 دم ) اعظم اباطزتهم » فصد البرايرة 
المغيرين وبسسط 59 الصين على (كوريا) و (منتسوريا و (انام) 

(الهند الصينية) و (تركستان) . ظ ْ 


الأميراطور ا 55 ( بوم نك ر الرق قِ اك ا الكيرة 
كألقاهة والغى الضياع لكايه 0 الزيوا عنةه وقكسسلمها الى قطلع: 
7 ووزعها ف الزراع ثم قتل عام 56م وات على. العرثن 


در الحرب ولم يلجا الها الا تصد البرايرة 
الجياع او لتوحيد البلاد وكانت الحرب ف اول : 'امرها دفاعية محضة” 
.ثم صارت في العهود المتأخرة حرب هجوم واعتداء وتوسع ومع ذلك 
كانت الحروب قليلة وكان عدد الاسرى قليلا لا يؤبه | اله 4 وكان ا 
م ا ا لحل الال بس التعلة «اثر الع شين مه الناقين جون 2 0 
هامرتن ترجمة وزارة ا المضريةا هم العافرة حم بمطيعة صن 1110 


حي 


000 


الارقاء من الصيئيين الاضليين الذين كانوا يباعون في طفولتهم في 
اوقات المجاعات وايام القحط والجفاف » ولا يلبثون أن يصبحوا 


لم نجد في تاريخ الصين انه نبوا حييا د 
00 المقييق تداحل الصين دد د وا يي 56 لصين العظيم 
سم 0 0 ُ تسميما يثنا دالنسيه ا "3 من ١‏ المسال / لصيئيين ل 


الشرية.. 00 


1 الطويلة 9 سار ع ايت بجيوشسٍ كثيرة ة للدفاع 


نكا 

“يكن الارقاء يعاملون 52013 اليهم ابدا كمال 
ع و ب او تفسيمنا للطبقات » 
وكان الرجال 3 


الرق والقطاع في عد( وائع مائع).. 
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متم - ن تسراء حريتهم وقلع الفدية 6 الجواري من' 


الاسرى عند الاقوام الشرقية الاخرى 


يقتصر الشرق على الدول التي مر ذكرها بل ظهرت اقوام 
وشعوب أخرى في ارجاء مختلفة من آسسيا وسواحل البحر الابيض 
'اللتوفنط 4.واذا 'اسستكتينا الهت..والصين. فان. .هذه الأقوزام, والكسموب 
كانت تتاحم ما بين النهرين ومصر أو قريبية منها ( كالعيلانيين ) 
و (الميتانيين ) و ( الحيثيين ) و ر الكاشيين ) و ( الفينيتيين ) 
و (اليهود) و (الميديين) اما (الفرس) فسسأبحثهم في فصل خاص »© 
ولقد استطاعت تأسيس دول دامت عده قرون وقطعت ششوطا كيرا 
ف مضمار الحضارة والتقدم ٠.‏ عاصرت هذه الدول دول (يابل) 
و(اشوراو(الفراعنةمواشبتبكت معها في حروب كثيره فخضعت لها حينا 
من الدهر ثم تمردت فكان جزاؤها القسوه والتدمير ونفي السكان 
وتشريدهم وأبتسم لها الحظ ثي احيان قليلة فانتصرت ولجأت همي 

' الإخرى الى النوب والشاريبه ) فخريت: اللسل) واعردت اللتوه 
ودمرت مدنا غيرها . ظهرت القبائل الحيثية في سيا الصغرى 
واستوطنت قلب الاناضول ثم اجتمعت في وحدة سياسية وعسكرية 
حوالي عام 5١.٠.‏ ق.م ثم اخذت في التوسسع والنمو فيلغت حدود 
(اشور) واحتلت سورية وفلسطين بعض الوقت واستطاع الملك 
( مرسيل الاول ) الذي تولى الحكم عام ١1755‏ ق.م من احتلال 
(بايل) وتخريبها وعاد بالغنائم والاسرى » وخاض الحيثيون معارك 


١ 


كثيرة واشتبكوا مع الفراعنة.فيٍ معركتين هامتين هما معركة (مجدو) 
و (قادثس) وعقدوا مع فرعون مصر معاهدة تحاللف واحده . 
واستمرت دولة الحيثيين الف سسنة اذ لم تنته الا عام ١١٠.١٠.‏ قه٠م‏ 
ويحدثنا التاريح ان العبيد كانوأ يؤلفون احدى طبقات المجتيع 
الحيثي ولم يكن لهم اي كيان سياسي ولست اسك انهم كانوا في 
البداية من اسرى الحرب وسكان المدن المفلوبيبة 9و الثائرة ثم 
تكانرو ا ووو الزمق 111 م 'أها الدووة تكاتو ا ناكان جهدة اكوا 
تاتاعية .وهبحنية بوكائك مهادت ار اعى ى.غايية البيسوء 
والوكقية ديه كالاضيوريين أو ناقية كر #انيهد القفشكق الديوى" 
من هزم ( الكنعانيين )فقتلوا كل من استطاعوا قتله وسبوا من بتي 

من النساء وجرت دماء القتلى انهارا تننيذا لنصوص الكتاب المقددسس 
539 للرب ولما استولوا على مدينتين من مدنهم قتلوا مز. اهلهما 
مم1١‏ ا حل والقد كان موس لع) باينا حكرها تحلسيئ 
بالصير والاناة » لكنه طلب ابادة كل تسماء ميديان الاسرى ؛ عندما 
خاف المرض في أبناء اليهود ولم يدق الا على الابكار فقط (؟) © أمسا 
( يشوع ) فكان جنديا فظا غليظ القلب اقام حكمه على القتل والدماء 
وهو يرى ان اكثر الناس قتلا هو الذي يبقى حيا 9)» ولميبتن ‏ 
أنبياء بني اسرائيل من دعاة السملام 6 أيها كهنتهم فمولعون بالحرب 6 
تواقون للقتل » فقد قتل ثمانية من ملوك اسرائيل التسعة عشر 
وكانت عادتهم تدمير المدن المستولى عليها وقطع رقاب جميع الذكور 


©» © * » 6 9192 89284 8186© 9 8482 عون 6 ونث 6ه و وعون ههه ٠‏ 


د فازيف لهاك بت امكل ٠‏ الخالض ميد التعدن: ‏ القالكة .واتفشرون بت التار 
جون ٠.٠١‏ هامرتن ترجمة وزارة التربية المصرية ب القاهرة ‏ مطيعة مصر . 

؟ ل الاسلام ورأي في جريمة الزنا مصطفى كمال رفعت ‏ مطبوعات الشعب 
1 صيى ؟ ظ ظ 


# لدم قصة الا الجزعء الثاني سم “الناتك 1 ص 7١١7‏ ول ددورانت ترجمة 
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من السكان واتلاف الارض (؟)) . وكانوا يميزون في علاقاتهم بين 

الشعوب الصديقة ودين غرها و د روت الشعحوب المشرك4ه 
ويستحلون قتل الإطفال والنساء والعجزة وتدمير المنازل وأ امتلكات 
دقتل الذكور من سكان المدن التي 0-7 م واخذ النساء الات 
اليهود 37 ول ايضوع) بحرق الكت من املدن وابادة جميع 
مكانها وصناجة ] للو كايو اميادو نظام كنقيه ,ويقافة 4 وتكل: الذهب 
والفضة الى المعايد العبرية (/1)»وكان النبي (داود) قاسيا غليظ القلب 
نكتل الاأشدوائ: :خهلة “كانه ملك .ين هلوك 'اقدون واهذ. اويراه رادريةه 
الحيثي ) وضمها الى نسمأئ4ك 2 غير حشبأء وارسصسل زوجها إلى ممدآن 
القتال ليتخلص منه ثم أمر أدئه اوبات ( أن ( يحدر بالدم اين 
و ا وام يه تبحا دي بودي 
بناء وجو لي 0 0 


وعددما فدّعم الفرس بيت المقفدسس عذوهة 65 م تعرضت المديئة 


لاقصة الحضارة الجزء الثاني ب الباب ١١‏ ص ل/اا؟ ول ديورانت ترجمة 
وحيتسسنية شان أن : 

ه ل القانون الدولي العام في وقت السلم ص 56 الدكتور حامد سلططان 1 

كنع القكايم تدس هي 211 طلفكة الفاهورة كما 

/ا حل الكتاب المقدسن الاصحاح 1 و ١٠١‏ طبعة القاهرة ١310‏ 

قصة الحضارة ج ؟ الفصل الثاني ول ديورانت ترجمة محمد بدران الطبعة 
الثالثة سب 1955١‏ ظ 

1 قصة الحضارة ج ؟ الفصل الثاني :ول ديورانت ترجمة محمد بدران الطبعة ‏ 
الثالثة ل 1١95١‏ ظ 


ين 


الاسرى ). : 0 » ولقد اشترى الحووة كتور انين لسري ليتمتعوا 
بتقتيلهم ٠. )١١(‏ 
اما الفينيقيون فاسستوطنوا شرق البحر الفوسس 2 ف القريعط 
الساحلي الضيق المحصور بين البحر من جهة وجبال لبنان وسورية 
وق الحية الأخوى: ي ,وكانوا انقبط هماد الفالم. أت كانت سني تحوت 
السكر الى !| الويعة رمن اهيا الى انتضاة وي اخل البكر الاسوة 
ااستويدة تجون: الاكقياية و القاال والساع بو المكنةو اللسسسسسسيير 
والنحاس والحديد والعديد . وازدهرت المدن الفينيقية التي كانت 
تحملها طبقة من التجار الاغنياء » حذقت فئون السدياسة الخارجية 
والمالية ورأت في الحرب خطرا يهدد أمنها وتجارتها وامتد نفوذ 
النينيقيين واتسعت تجارتهم واصبحت مدنهم من أغنى مدن العالم 
واكو اهام اعافو الهم حاييات. مراكن يويد ة على سياكل التعصر 
الابيض المتوسط تحولت الى مستعمرات ومدىن عامرة غقاصة 
بالسكان مثل ( قرطاجة ) و ( مالطة ) و ر مرسيلية ) و ر صقلية ) 
و( سردينية ) واحتللوا ( قبرصي ) و (ميلوسن ) 
و (رودس) وهكذا اصبحوا سادة البحر الابيض المتوسط عام 
|١٠٠٠‏ ق.ءم ٠.‏ ظ 
كان الفينيقيون ككل التجار القدامى لا يفرقون بين التجارة والغزو 
والسطو » فكانوا احيانا يستولون على السفن في عرض البحر 
فيصادرون ما فيها من بضاعة ومتاع ويأسرون ملاحيها ثم يبيعونهم 
في سوق العبيد او يستخدمونهم عبيدا يجذفون في سسفنهم الكثيرة © 
وقد يأسرون الاهلين او يختطفونهم عند رسوهم في الموانىء 
ويسخروثتهم للعمل في المناجم ساعات طويلة لقاء اجر تافه )1١١(‏ © 
٠‏ ل فتح العرب لمصر - الدكتور الفرد ج. بتلر ل ابو حديد 
ص ©5ه مطبعة دار الكتب. ‏ القاهرة “151 . 
1١‏ - قصة الحضارة ج ؟ الياب الحادي عشر ول ديورانت يتيخ بدوان 
الطيمة الثالثة 19551 . 
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أما الفينيقيون في النصف الغربي من البحر الابيض المتوسط وهم 
الترطاجيون فقد انصرفوا الى توسيع قرطاجة التي كانت تقع على 
تل ممتد في البحر في الزاوية الشمالية الغربية من خلييج توس.ن 
وتحصينها بالخنادق والاسوار واقاموا فيها حامية تتألف من (..؟) ‏ 
فيل من فيلة القتال واربعة آلاف خيال وعشرين الف جندي مشاه . 
وساعدها موقعها الجغرافني الملائم ومركزها التجاري المتوسط وقوتها 
من الهيمنة على شسقيقاتها من المدن وضمها في حلف له من القوة ما 
يكني لرد الاغريق وللثبات أمام روما فيصراع مرير ابتدأ عام 55؟ق٠م‏ 
فخاضت الدولتان الحرب (البونية الاولى) و (البونية الثانية) 
واخيرا سقطت قرطاجة بأيدي الرومان عام ١51‏ ق.م فسسويت 
بالارض بعد أن دافع اهلها عنها دفاعا مجيدا وضربوا أروع الامثاة 
في التضحية والكفاح (؟١)‏ . 

لم نجد في تاريخ قرطاجة ما يشير الى تعذيب الاسرى أو 
القسوة في الحرب وكانت تنظر الى الحرب من ناحية تجارية صرف 
وككر 1 ما زاك كول اليزنية افضل من تواضلة ‏ التفال لأبق..طلويل 
حيت ركلف تنقاف طائلة ولى تكن الهدونيح: الفرظاحية كير العكددد 
الأنانها كانه ممناز #ممتاصرها وكتظبيييا ومتلاهها + وكانت كمقيد 
#الضيكة الاولن على «انعيظو اها الهزين + .كنيف اتتى. الف ميونت 
اليونائق :| “سيقو اط ااتعلن حكوريقيا وسكورها 6 كييما وفحيسييا 
(شيشرون) الروماني حيث قال : ( أن قرطاجة لم تكن لتستطيع ان 
تمتدظ بابر اطورية ذه سحيانة سنة لو لد يان يتوفرا الكتوينيت] 
السكة اناو المكذو 5 التسوانيسية) بوكانك ورطاهة اعفامل, اليد يفال 
حسنة وهي بريئة من النوارق الطبقية بالقياس الى غيرها . لقد 
امنتكدم النبلاء. الترمطاجيون. الذين. انزو ١‏ ,الحياة في الريقع التاعدوع 
عبيدهم. ف زرافة هبياعهم وكا يسظلت قرطاجسية تتؤذهنيا علن 

5 - تاريخ العالم ‏ المجلد الثالثك ل فصل 6ه التاشر حون .١.١‏ هامرتن 
ليشن وراوة التمليم السرية ب مليفة من عت القاهرة ٠.‏ 


يس 


مساحات كبيرة تساوي مساحة تونس الحديثة »تركوا اكثر الاراضي 
الزراعية للسكان الاصليين الذين اخضعوا لقانون التجنيد ودفع | 
الضرائب » والظاهر ان معاملة العبيد وحقوقهم لم تكن تختلف 
كانتا كنم :| عن يقية الو اطاقين 4 امف مناسية رمق" المقايياك صبدر 
قائنون يحرم على العبيد والجنود والحكام واعضاء مجلس الشيوح 
شرب النبيذ ٠ )١7(‏ [ 


رح كايه " الطاير بك الكلة بإلقالف نس 'النفل الزاكم:.والذيفون. التافتصر 
جون .٠١‏ هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصر. 
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قضى (الميديون) فترة غير قصيرة يتجولون في اقليم (بخارى) 
و( سممرقند ) ثم توغلوا تدريجيا نحو الجنوب واستقروا في بلاد 
فأرس واتخذوا (اكباتانا) ‏ ويرجح انها مدينة همدان الحالية ‏ 
عاصمة لهم . واغارت (اشور) على (ميديا) عدة مرات لكنها 
صمدت وكافحت بيسالة وانقلبت الآية واستطاع (سياخار) اعظم 
ملوك الميديين تدمير (نينوى) ثم اجتاحت جيوشه بلاد آسيا الغربية 
حتى وصلت الى ابواب (سرديس ) وغدت امبراطورية واسعة تضم 
(اشور) و (ميديا) و (فارس.) لكنها لم تدم طوية اذ شى 
(كورس) حاكم ولاية (انشان) الفارسية عصا الطاعة وخلع آخر 
ملوك (ميديا) عام .هه ق.م ٠.‏ 

ر أكاق "(كوراقي) جماكيا معان ااوالذاريا هذا © امسلا تاطسي" 
قوات ( ميديا ) و ( فارسس ) فألف منها جيشسا قويا استولى به على 
(سرديس) و (بابل) وقضى على حكم الساميين في غربي آسيا 
وضض النمملكعة كل النلاقد القن كات بكاضشيعة رمن فيل الى ( اشتور) 
و (بابل) و(ليديا) و(آسيا الصغرى) وبه ابتدأت الاسرة (الاكمينية)ر1) 

3 جدافمية الحضبار :الجر القاتن .حم اناه (الغالت بعس برل ديو ات ردي 
محمد بدرآن الطبعة الثالثة ١15511١‏ . ظ ظ 


0 


٠‏ انق عدت العظلم امبو اطووية اعقدت سين اليننة ١‏ قرعا الى 
( مقدونية ) وجزر اليونان غربا » واستطاع رالاسكندر) القضاء عليها 
عام 1؟ ق. م بعد ان دب فيها الوهن والانحلال » وقامت بعد 
موت (الاسكندر) عام 727 ق.م الامبراطورية السلوقية ©» وكانت 
فارس من نصيب ( سلوقس ) احد قواد الاسكندر المشهورين . ثم 
نشأت سلالة (فرثية) في شمال فارس عام 15177 ق.م بدأت تنمو 
وتقوى بسرعة وامتدت من بلاد ( البخت ) حتى الفرات واستطاع 
الملك الفرثي (افراهاط ارشاق ) دحر (سيديتيوس) السلوقي وتدمير 
جيشه الكبير وتم للفريثيين السيطرهة على فارس والعراق وسرعان 
ما دخلوا بنزاع طويل مع الامبراطورية الرومانية (؟) . ظ 

آم قارفت.الترمين :فى تهذه: التكفية الطويلة بائل: وا لتاقفبات» 
فبيئما نجد ملوكا عرفوا بالتسامح والعدل والصلاح ومعاملة الاسرى 
بالحسنى نجد آخرين اثشدتهروا بالقسوه والعنف كما ان سيرة الملك ‏ 

نفسه تتغير وتتبدل تبعا للظلروف والاحوال ٠.‏ 


كان (كورشى الاكميئي) عادلا رحيما متسامحا وكريما في معاملة 
المغلوبين وكان أاحب الفاتحيع الى النفوس » ولقد عرف عنه لين 
الجانب ويروي (هيرودوت) كيف انجى (كروسس) من الحرق 
وأكرمه وجعله من اعظم مستشناريه ولم يحفل بنصيحة رجال الدين 
الذين أشاروا بحرقه حيا » كما ابقى على حياة آخر ملوك (ميديا) » 
ولم يخرب المدن او يهدم المعابد بل ترك للشعوب المغلوبة حرية 
العباده والعقيدة,ولم تصلخ 2 عهده جلود الناسى»كما كان شسائعا فْ 
تلك العهود ولم تحدث مذابح او نفي »© وأعاد المسعدين الى اوطائهم ‏ 
ومع للاسرفى اليهوة. بالريدوغ :الى السيظين: بو اعادة. الآلية لني 
انتزعها الغزاة الى هياكلها » لقد عرف كيف يحكم الشعوب واعطى 
لدياناتها المقام الاول واسسهم بماله في المحافظة على هياكل الآلهة 


اج الو اذا بت النصل الكاضى يدون : أريف ترهينة ره ينان اوقبي عل ايفين 


- 


وأضرحتها وكان يقر”ب التنرابين الى الآلهة المحلية في تقي وورع لكنه 
لجأ في بعض الاحيان الى القسوة والشده . 
أما خلفه (قمميز) فكان فظا قاسسيا بعكس أبيه»سخر من ديانة 
المصريين واخرج الجثث المحنطة ونيش قبور الملوك ودنسس الهياكل 
واحرق الاصنام (؟) ٠.‏ 
وبدأ (دارأ الول عهده بالشدة والعنف» اذ ثارت بعض الولايات 
اثر اغتصابه الملك فاخضعها بقسدوه ولما استولى على (بابل) 
حصار طويل أمر يصلب ثلاثة آلاف من اعيانها ليرهب بقية السكان 
ويرغمهم على طاعته واستمرت ضرياته السريعة وحملاته الماحقة 
حتى اخضع جميع الولايات الثائره . ولقد كتب في نقش بهستون : 
« وقيض على فرافارتش وجيء به الي فجدعت ائفه » وصلمت. 
اذنيه » وفقأت عينيه » وابقيته في بلاطي مقيدا بالاغلال ©» يراه كل 
لقا :10ت طايه يفن 3القدن اك قافا نه بتكيو ااطلن مر كنا | 
وجاؤوا به الى » فجدعت ائفه » وصلمت أذنيه وفقأت عينييه ») 
وبقي مقيدا بالاغلال في بلاطي يراه الناس جميعا ثم صليته » (؟) . 
ثم تخلى عن سسياسسة البطششى والقوة ورأى أن الحرب ليست الحل 
الوحية ف خلاع الازنات. و المفساكل.ق امير اطورية يلفك رحد ففلييا 
من السسعة والامتداد » فأعاد تنظيم الامبراطورية على أسس جديدة» 
وقسمها الى ولايات كان عددها يتفاوت بين العقرين والثاتي 
والعشرين وشسجع الحكم المحلي وسسمح للمدن الاغريقية أن تتمتع 
باستقلالها الذاتي السابق وربط اجزاء الامبراطورية يطرق برية 
"كرك ورد حيدم كدره من التعبا مس رو الحميا قل لل مدر ننه امخض + 
واحترم (دارا) لغات الشعوب المختلفة ودياناتها وقوانينها المحلية» 
0 لا لاقصة الحضارة الجزء الثاني الفصل الثاني ول ديورانت ترجمة محمد 
بدران الطبعة الثالثة ١611‏ 
جقعة ‏ التحكدار :بنع االحلة. :1 ع امد 'الفميل. انما تو ول :دقو انلك تريكينة 
محمد بدرآن الطبيعة الثانية "م98١1 ٠.‏ 


4. 


وتحسئت في عهده حالة سكان الامبراطورينة وساد السلام والامن 
تصرفات هذا الاداري العظيم (ه) فعامل ( ماك ) طاغية 
(ميلتوس) برفق ولين عقب اعتقاله » وتسامح 2 ثوار (ميلتوسس) 
بعك ظفره بهم ٠‏ 


ثم غلبت القسوة على ملوك الفرسس الاكمينيين في عهدهم الاخير 
وكان المحكومون بالاعدام يلاقون افظع انواع التعذيب قبل أعدامهم 
زُكان عهد (ارتحششستا) حافلا بأبشع صور الاعدام » لقد كان الخونة 
يقضى عليهم بقسوة ووحشية » فكانوا يصلبون هم وزعماؤهم ثم 
يباع اتباعهم عبيدا وتنهب مدنهم ويخصى غلمانهم وتسلب بئاتهم ' 
ويبعن (1) وكان الارقاء والعبيد وكلهم من الاجانب يستخدمون في 
مزارع الاشراف الاقطاعيين . وأصبحت القصور اللكية في اواخر 
حكم (الاكميئيين) ميدانا للتآمر والقتل والاغتيال وصار التمثيل بجئث 
الملوك والامراء وعوائلهم سنة متبعة كما دفن بعضهم احياء وتدخل 
الخضديان والحوازى. في دؤون: الحكم واخلسبد الملوك: الئ. الترف 
واللهو . والظاهر ان استخدام الخصيان قد بدأ مئذ عهد بعيد »© اذ 
كانت ( بايل ) في عهد ( دار ١‏ الاول ) ملزمة بارسال خمسمائة من 
الغلمان والخصيان الى فارس . 


اما الملوك (الفريثيون) فكانوا شيه برابرة خاضوا كثيرا من 
المعارك مع (روما) اتسمت في كثير من الاحيان بالقسوة والوحشية 
فخربت المدن وارتكبت أفظع الاعمال بدافع الثأر والانتقام ٠‏ 


8 056060 66 9566640890096 6 ه6ت#2 م وهم6ه 6 مهه 


7 9 العالم حت التجلة. الثاني :نب التشل: السدانم: و الكلافون. التاقن "حون 
٠أء‏ هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ التاهرة س مطبعة مصر . (/ 

1 ا قصة الحضارة المجلد ١‏ سس "5 الفصل السسابع ول ديورانت ترجمة محمد 
بدران الطبعة الثانية 565[ . 
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الفصل السادس 
اليونان 


السنايع عشر والسادس. عشر قبل الميلاد لسيطرة ( كريت ) وتأثرت 
بحضارتها ولم تليث اليونان أن انتزعت السيادة السياسسية والثقافية 
على ( بحر ايجه ) بزعامة ( مسسينا ) عقب انهيار (كريت) وتحطيم 
اسطولها البحري . ثم ظهر (الاخيون) في اليونان واصبحوا سسادة 
يشمل آسسيا الصغرى ويمتد داخل اوربا . وق اوائل القرن الثاني 
عثر قبل الملاد 6 أدتدأت الحرب بين اليونان و ( طروادة ( 1 
الك وأروادة كص تلعته ٠‏ 

بالشرق ماه نظا جيرا المدن سائر ارسسياء اليونان قبل 
ترجمة وزا رة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ا 


6 


منتصف القرن الثامن قبل الميلاد واشتد التنافس ودب النئزاع بين 
هذه الدويلات وخاضت الكثير من الحروب والمعارك فاندمج بعضها 
مع بعض أو اتحد برغبته او بنتيجة الحرب واصبحت ( اسبرطة) 
ماج الساطق. مان تصنف | الزن #1 واخيرت ليا بالافيق الخرين 
بعد انتصارها على منافستها (ارجوس) واصيح جيشها مضرب 
الامثال بقوته ونظامه العسكرى الصارم واخيرا اصبحت زعيمة المدن 
اليونائية التي انضوت تحت اسسم العصبة (البليبونيزية) () وفي 
اوائل القرن الخامس قبل الميلاد غزت الحيوشى الفارسسية اليونان 
واستمرت الحرب فترة طويلة ودارت رحى معارك كثفيره اهمها 
(مراثون) و (سلاميس) و (بلاتيه) انتهت بانهزام فارس وتحطيم 
اسطولها واصبحت (اثينا) اول دولة بحرية في اليونان وزعيية 
الكلف: (الساويي: ١‏ الذى كانت مويعة بالذرحة الأزلى جواهتة 
الحرب ضد فارس حتى يتم تحرير اليونان برمتها . واصبحت راثينا) 
غريمة ل ( اسسبرطة ) ومنافسستها في زعامة اليونان (؟) ووجد 
العانين اليونانى السب مر فها "على لخبيال الحذى الكتاتين اكوا 
تنئحت ( اسبرطة ) عن الزعامة لقصر نظر قادتها واصبحت لاثينا) 
زعيمة العالم الاغريقي دون مثافس فلعبت دورها الرائع على مسرح 
العلوم والفئون وساهمت يبناء أعظم حضارة وغدت بجق مدينة 


الجمال » ولم يلبث أن نشب الخلاف من جديد واشتد التنافس 
والحسد 6 ودارت معارك طاحئة » انتهت بفلفر ) امسرطة ) 


واكرهت (أثينا) عدن الأاذزعان والدخول قُْ الحلف 
وتسدد ون الك لكين صر ان بدردر امنفتد قا الكفر مسصين اأوارة 
والرجال واستطاع (فيليب) ملك (مقدونيا) اخضاع المدن اليونانية 
م تاريح المعالم عت الخلق الثاني ل الجزء الرابع الناشر حون .٠١‏ هامرتن 
فقن وذ ار الدهة و الشماتمر | اخوي ب القادرة بك ةا يمن +« 
ا تاريح العالم بد المجلد الثائي 5ك الحزء الخامس ٠‏ الناشر جون 21 
هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ‏ مطبعة مصر . 


15 


ا 


وضمها تحت لوائه وشرع ف اعداد وتنظيم جيش قوي مدرب تمهيدا 
لتأسيس امدراطورية عظيمة » ثم توفي وخلفه ابنه (الاسكندر الاكبر) 
( بحر الادرياتيك) غربا الى ما وراء (السند) شرقا ومن ضفاف 
(الدانوب) ثسمالا الى بلاد ( النوبة) جنوبا . ومات شنسايا فاقتسسم 
قواده مملكته وسرعان ما دب الخلاف والنزاع واستمر حتى ظهور 
المشتركة 000 القرابة 0 0 0 به 3 ا" 
لا يبدأون الحرب الا باعلان سابق وكانوا يصرحون بدفن جثث الموتى 
وافتداء ام () أو مبادلتهم وكان الفداء المعترف 4 ميناءين 
( حوالي مائتي دولار امريكي ) ثم أصبح ميناء واحدة 
0 جثث قتلاه في المعارك "الى بلاده لدننها هناك (ه) وحرم الغفدر 
ولقد دخلت هذه الدويللات ف معاهدات تنظم العلاقات السلمية 
ايضا فتبادلت السسفراء واعترفث لهم بالامتيازات وكثيرأ ما نصت 
لواصلة الحرب 00 متطلباتها » أما العلاقئات بين المدن الدوئائية 
وغرها © فكانت ف الوسر كان ريا و سبديياك وا يمر الدول 

5 القانون الدولي ص “اه الدكتور محمود سامي حنيلة . 

0 حصب اليب الحضارهة الحزعء الثاني من المجلد الثاني ص 65 تأليمف ول 
ش يور أنت ترحمة محمد بدران ٠‏ الطيعة الثالثة ١5"١‏ . 
عه القاذون الدولي العام ص 5١‏ الدكدور مكيك عباس 3 
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المدن والسكان » اذا لم تكن هناك معاهدة تنص صراحة على تحريم 
هذه الحملات ٠.‏ ظ 

كاف مطايلة 'الوونائيين لاع انب فون لانن و لقيو 3١‏ 
كانوا يعتبرونهم من البرابرة المتوحشين وكان ممصي الاسرى من 
المتوحشسين الى الرق والعبودية . فالرق بنظر اليونانيين شرعي 
ونتيجة للحرب » ولقد قال شسعراؤهم « اجل للاغريقي على المتوحشين 
حق الامرة» (/9) وأصبح العبيد بمرور الايام يؤلفون احدى طبقتي 
المجتمع وسخروا للقيام بكثير من الاعمال داخل البيوت وخارجها وف 
المناجم ليتسنى للاغريق الاشتغال بالشؤون السياسية والفكرية 
وبلع عددهم ف راثينا) اكثر من خمسدين الفا بينما لم يتجاوز عتدد 
المواطنين الاربعين الفا ولم يكن للرقيق شخصية قانونية بل كان يعامل 
كالمتاع فيباع ويحجز عليه وقاء للدين ولم يكن بوسسع الرقيق رفع 
الدعوى الى المحاكم الا عن طريق مواطن يشسمله برعايته وكانت 
عقونة الأعواء تتقك بالاررها در بالسوي الوحفني اعيانا ان بجالعانهم رهن 
فوق صكرة عالية الى حفرة عميقة تعرف باسمم (البرترون) بخلاف 
الاحرار حيث ينفذ فيهم الاعدام بأقل الوسائل ايلاما اذ يقدم اليهم 
عصير الشوكران وهو عقار يخدر الجسم تدريجيا حتى يصل الى 
لفل وك بتكن غيل تمهاذ 5 الارقاء 15111 انتر عت نين بالتعديي ” 
وكاتوا بسر على اللقوا للد عفرن الحكم يعوا كن :وحن 
الكواك المدوى ردان ل وك ذفان الجاع الريك و درن 
بالخدمة فيالمنازل او بالحرف الوضيعة كانوا احسن حالا من الارقاء 
الذين يعملون بمناجم الفضة في (لوريوم) حيث كانوا يعملون لمدة لا 
تقل عن عشر ساعات بوميا ويظلون فيها حتى يوافيهم اجلهم . 

لقد شضغلت مشكلة الرق مفكري الاغريق وفلاسسفتهم ولكنهم 
اجازوأ الرق على اعتبار أنه جزء من الاوضاع الطبيعية للاشياء . 


#» © 6 هه 26 26525989 8286 95*86 6685868989 609680680086046 


باحك ارسبيط انيسن عت الكتاونة حب من 59 تريؤينة: احيه الطني. المتحة. + 


2. 


فالرق في نظر (ارسطو) شرعي وطبيعي لكسب الاموال الضرورية 

بالرغم من أعترافه أن بين الارقاء من هم أهل للحرية التي خلقتهم لها 
الطريعةاوان كت اابيق الوهال الأخران مين علوق الرق" الذى ادنتي 
المصادفة اليه ويبرر شرعية الرق فيقول: (من اجل ذلك كانت الحرب 
هي ايضا بوجه ما وسيلة طبيعية للكسب » اذ أنها تشمل هذا العبد 
الذي يصطنعه الانسانليقوم مقامالوحوشى» وللاناس الذين قد خُلقوا 


للعو !6 تكتفون عن الطافة :ات مجويه تمبحعسي 1ل اميه 
كتين و ممتي )الوق ادث نتيحة للحرب وللغالب حق الحياة والموت 
على أسسيره ٠.‏ 


أما ( أفلاطون ) اراد أن يقصر الرق على زمانه » ونصح 
مواطنيه بعدم عاب ا » بل المتوحش وحده اولى 
بالعدوديه » ومع ذلك ظهر بعض المفكرين الذين كانوا يجانب العبيد؛ 
وضد الرق والاستعباد » فطالبوا معاملة العبيد بالحسنى وحثوا على 
عتق الارقاء ولقد أوصى (ارسطو) نفسه بعتق عديده قبل موته »2 
ومهما يكن فان (اأثينا) كانت على العموم أرفق وارحه م بالاسرى 
بالتنسية لغيرها ©» وكانت متشا ولتقا لعبيدها اتمسعيدلن من معاملة 
(اسبرطة) » الغريب ان الدول والمدن اليونانية لم تلتزم بما قررته 
من قواعد وعقدته من معاهدات »© فعاملت بعضها البعض بمنتهى 
التسيو ة وعاملت: اعذا عفنام التو ابن قبن اللذوحقبين. دهان وككلقة + 
ففي ألقرن الثامن قبل الميلاد عير الأسبرطيون سلسلة حجبال 
( تايجنيوس) وفتحوا سهل (مسينا) الغني وانزلوا سكان البلاد منزلة 
كاعرو اك هوق على كرانة المبيق بون رركن الف | مدو لصوا 
عليها (4) . وف حرب باريد ) التي نشبت بين المدن اليونانية 


مج م هون هوج ونون جه عدو هه نوج وووه ود ووس دوووه 


فح تارية: العالم د الكلفد القاني ون :3/5 التاكن. حون +1 ساموكق ترحينة 
وزارة التربية والتعليم المصرية س القاهرة ‏ مطيعة مصر ٠.‏ 


يع 


ا 


ذبح الكثير منالاسرى عند انتهاء المعارك ويحدثنا (طوسيديد) بأنه. 
شاهد هذه الفظائع بأم عينيه ويمضي في حديثه فيذكر أن الشرارة 
النئ, امتعلك قار الحريب كانظ متخاولة نام_مها ( اللينيون ) لود 
ايديهم على (بلاتا) خدعة » لكن أهل (بلاتا) نكثوا العهد المتفق عليه 
واستجدوا (بأثينا) التي سحبت الاهالي غير المحاربين وتركت في 
الدونة حابي ذو يها ٠‏ يانه بين (الداد يون دو انين بون ١‏ | لالافسيلية 
ولم تقدم أية معونة نة اخرى بالرغم من وعودها (لسلاتا) التي حاصرتها 
جيوشس (البيلوبونيز) » فرفضت حاميتها الاستسلام وظلت صامدة 
تماوع. القواة #نوي: القينة” الخايمية حاضير فيا الحرو قن ,ميسن كل 
كك و احكتف الها مان لوت جوع واستا ييا لف 
الحامية من شق طريقه بالقوة والوصول الى (اثينا) أما النصف 
القاقى فقن اسشحام محتان!الكديع ا عدمو | محجة واحمة : 
ويمضي (طوسيديد) في حديثه فيخبرنا عن ثورة جزيرة (لسبوس) 
الحرة على العصبة (الاثينية) واحجام اهل (البيلوبونيز) عن امداد 
الأوان و امد رارف إن دياك الو مدان :اق حت باب كان 
جميع السكان او يموتهم بناء على قرار الجمعية التي كان يراأسها 
كوو التمهي وب اهرك يانه يوكانية تقول هذا الذران ولحسين 
حظ المحكوم عليهم » ان السفينة كانت بطيئة في سيرها اذ لم تكد 
تصل الميناء حتى لحق يها مركب حربي يحمل أمرا بارجاء التنفيذ »ء 
ودعيت الحية الى اجتماء خاضى اخ تالنه الحك #بويلتة الالقاء 
في الوقت المناسب وقبل موعد تنفيذه بأربع وعشرين سسماعة (5) . 
أما ر اسبرطة ) فلم تكن تفرق بين (الاثينيين) والمحايدين الذين 
يقيض عليهم في السفن التجارية »© وكانوا يقتلون بلا تفرقة . وحيئما 
انتصر الاسطول الاسبرطي بقيادة (ليسنور) في بحر مرمرة على 
لجمنازية: لمان هلعلف الكاتن «صن لورتمدبى ققد الناعيل يمون < ]ده هابركن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة س مطبعة مصر ٠.‏ 
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ل 


الافيظول: الأقنى. © ادر احور ميقتل كاانة [لاننا ميان اصرق 
الاثينيين )١.(‏ . ظ 
وعمدت لاأثينا) الى قتل بسعض سسنفراء (أسبرطة) و (كورئثة) 
بلا شمفقة بدافع الانتقام بينما نرى الملك (فيليب) يطلق سيراح الاسرى 
الاثبنيين الذين اسرهم في (خيرونية) من غير فدية )١١(‏ » ويضرب 
(الاسكندر الكبير) اروع امثلة في النبل والشهامة عندما ظفر يخصمه 
(ينورس) ملك الهند في موقعة (هيداسبيس) عام 751 ق.م فعفا عنه 
وجعله ملكا على كل بلاد الهند التي فتحها (؟5١)‏ كما عامل أسيرة الملك 
(دارا) معاملة تنطوىي عى الشهامة والنيل » عندما وقعت ف يده 
بعد انتصاره في معركة (اسوسس) وفرار ملك الفرس » كما ثأر لمقتل 
دارأ غدرا فأمر يصلب القاتل وتقطيع اوصاله جزاء خيانته (؟١)‏ . 


٠‏ ا قصة الحضارة ل الجزء الثاني المجلد الثاني ص 789 تأليف 
ول ديورانت ترجمة محمد بدران الطبعة الثالثة (95١‏ . 

١١‏ تاريش العالم ‏ المجلد الثالث ص ١١‏ الناشر جون ٠.‏ أ ه. هامرتن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ‏ القاهرة ‏ مطيعة مصر . 

1ه المصدر السيابق ل ص 6م . 

5 المصدر السابق سا ص ١7‏ . 
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الفصل السابع 
الأسرى في عهد الرومان 


تأسسسمت روما عام 55/! ق.م من اجتماع عدة قرى وضياع 
تقطنها أقوام مختلفة من (لاتينية ) و ( سسابينية ) و ( البينية ) 
و (اترورية) )١(‏ وبتأسيسسها ابتدأ تاريخ الرومان . والراجح ان 
معظم هصذه الاقوام مم أصدل هندى أوردي باسستثناء (الاتروريين) الذين 
و لد الس ع ا سار لحق نوريا اك اميه 
جمهوريا عام 5.5 ق .م. وف أواخر عهد الجمهورية اي في عام 
5 ق. م أنيطت السلطة بثلاثة زعماء احدهم (يوليوس قيصر) الذي 
ما ليث ان استآثر بالامر وحده واجبر مجلس الشيوخ بالموافقة على 
انفراده بالسلطة ثم قتل عام 55 ق.م وعهد الاآمر من جديد الى ثلاثة 
زعماء آخرين هم (مارك انطوان) و (أوكتافيوس قيصر) و (لبيدوس) 
وسرعان مانشسب النزاع والقتال بينهم الذي انتهى بهزيمة (مارك 
001 لشت ا 0 ١‏ الف كرا 
الجمهوري وقرر مجلس الشسيوخ منح ( اوكتافيوسس ) سلطة واسعة 
واستطاع فتحمصر ومنحلقبامبراطور واصبحت الجمهوريةالرومانية 
امبراطورية (؟) واخذت في التوسسع فبلغت (ارمينية) وبلاد العرب » ثم 
بحسي عيض سيكت كين لوول الر موي فيه قاور 
(قسطنطين) الذى توفي عام /1؟” م . وفي عهده اصبحت (بيزنطة) 
ا" فروس ل القادوق الوزماتي حم الفتتلع. الاد لك عبر اتدل انا 
؟ سل مدونة جوستينيان الصفحة ك ‏ ترحمة عبد العزيز فهمي طبعة 1555 ٠.‏ 
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غاصية قانية [امير | ظورية يانيي | السيطتط كه انق العسسييية 
الامبراطورية الى : شرقية عاصمتها ( القسطنطينية ) وغربية 
عاصمتها (روما) وف عام 11 مم فضصت القبائل الجرمائية على 
الأنبراطورية الفريية آنا الشرفية مظاك قال باحق هاء 1001 
أذ اممقطاع اللبناطاق المكباني ميق النانه ين عدار قطقطي 
وبذلك انتهى سلطان (روما) ٠ه‏ 2 

لقد مرت روما في عهدين »© ففي العهد الاول كانت حالتها 
شبيهة بحال دول المدن اليونانية (؟) وكانت صلتها بجيرانها صلة 
عقاتية كان على الحرمت د النكع رو | السعفياف. اذ اله بغري [الفمق اصن 
أن الامياذك 5 م اخيطرك رويا يديب عورها عن السيطرة واننطار! 
لفرصة 558 الى الدخول في معاهدات صداقة مع بعض الدول 
تيبي النكافى هذه اندو نه كانه كاهية ني ونان ,ذلك هوه 
الاميراطورية فامتد سلطان (روما) على كثير من البلاد وأ 
بد :الماك امون القدم. ب تمبم «القانون. الروماتي الافسخاضن 
الى وطنيين اي رومان وغير وطنيين أي لاتين واجائب وكان الاجانب 
وهم سّكان البلاد المجاورة لروما والكائنة في الجانب الآخر من 
ون الزن امت كفصورن د وااقاني يم التعبد ا شف لمكا 
قانونهم الاهلي أما علاقتهم مع الرومان أو الاجانب من جنسية 
اخرى فيخضعون لاحكام قانون الشعوب وهؤلاء ارتبيطت مدنهم 
مع (روما) بمعاهدات ضمنت لرعاياهم حقوقهم وحريتهم اثناء وجودهم 
بالاراضي الرومانية »فالاجنبي كان حليفا لروما بخلاف البرابرة الذين 
لا تربطهم بروما معاهدات حيث كانوا يعتبرون من الاعداء ود 

اي روماني الاستحواذ عليهم كما يستولى على مال مباح (ه 
ثم زالت هذه الفروق مع الزرمن لاسسياب ا 


1 عد 0 الدولي الروماني ص0 011 الدكتور محمود سسامي خليفة ؟. 
ه ‏ دروس في القانون الروماني ص 78 جبرائيل البنا ٠.‏ 


© > 


وفلسفية (1) وف منتصف العهد الامبراطوري تقرر ميدأ المساواة 
بين سسكان الامبراطورية بدون استثناء بالنسبة للقانون الخاص 
وتعممت احكام قانون الشعوب فطبقت على جميع سكان 
الامبراطورية من رومان ولاتين واجائب ولقد استطاعت روما في 
مدى اجيال أن تخضع العالم كله : تقريبا و ت فى حكمة بين 
السياسة والقوة نتيجة التجارب التي اه الرومان في 
كر اطي الحو رو وعطله : :الع أنه اريم لان كين وا كن . 
وبالرغم من أن روما فتحت صدره ا للتحالف مع الشعوب 
المجاورة لكنها كانت عنيفة وقاسية مع مدن وشعوب اخرى ٠.‏ 
وكان استخدامها للقوة لا يعرف حدودا بالنسسة للمئافسسين 
الخطاريق 6 و نقد امنيى لمر اه ينها وين كن كنقن انو انين 
عام 561 ق ق ٠م‏ بتدمير المديئة و0 تاما بعد حصار دام 
عشر سسذوات وتقول الاساطير ان جميع سكانها قد ذبحوا ونقلت 
كنوزها وثرواتها . 
أما صراعها مع (قرطاجة) اخطر المنافسين واقواهم فكان 
صراعا مريرا استمر عشرات السئين يسبب جششعع روما وطمعها 
ورغبتها في السيطرة على طرق التجارة » وفي عام ١51‏ ق.م سقطت 
قرطاجة ومحيت من الوجود بعد حصار شديد ولم تنفع عروض 
حكومة قرطاجة حيث كان القادة الرومان مزودين بأوامر تقضي 
بتدمير قرطاجة وجعل عاليها سافلها واسترقاق اهلها ونهب 
ثرواتها وظلت النار تشتعل في المدينة سبعة عشر يوما (/) وضربت 
ترطاحة اروف الافنلة اق الهدوة.والتضيحية بوالذها 2: © كيسا لانت 
مديئة (كورنثه) نفس المصير ففي ١51‏ ق.م اقتحم (مموسس) القنصل 
الروماني الجديد هذه المدينة الجميلة واعمل فيها السلب والنهب 
كأنها أخذت عنوة بحجة وجود- حامية تحتل (الأكروبولس) بالرغم من 
الكت افر هو 3 القانون ١:‏ الررو وان طن ل كور انيل الات 
لاسا قصة الحضارة م ج١ ‏ مجلد "ا الفصل السابع ول ديورانت ترجمة 
محمد بدران الطبعة الثانية ب القاهرة “ه5١‏ . 
آأه 


اثتهاء المغركة وفرار .جيشس ( العصبة الآخية ) ولم يكتف بذلك بل 
ل اسن لوعن نالحد او اسان ويم را الس 
على الكنوز الغنية ووزعت الاسلاب بسخاء ثم اسلمت المدينة الى 
النار ومحيت ( كورنثه ) من الوجود (8) ٠.‏ 
وفي اسبانيا اتبع الرومان سياسة في منتهى الوحشية 
والقكسوة اذ يقول مؤرخ روما ( ممسسن ) : «ان التاريخ كله لم 
ودود سنا تسارع هذه العروي» الاسباتيةة يبلا الطلويها: عليه يسن 
ضروب الغدر والقسوة والجشع » . فلقد نقض (لوسيوس 
لور فى اكميها عه مانة ييه النبائل الا ميا ايحا 191 قي 
وهاجمها من غير سبب عله يجد عندها مالا يغتصبه »© فقتل وأستعيد 
الافا من الاسبان بدون مبرر واتبع هذا الاسلوب خلفه (سليسيوس 
اليا ١‏ عار ب8ا وو بو كاسكو "أن مسي عالقا وين 
السكان بعد أن عقد معهم معاهدة وعدهم فيها بتوزيع الاراضي 
علدوم وفتدهنا هالو ا © امن اكنافه بتطويقي "ثم رذيهو ا او استردو ء 
واتبع الرومان الآسلوب نفسمه مع المدن الاغريقية . 
سحيية الح ال جتان فك اعد عن لحرن الاين 
والفاش كل اارلاك واضيس حبور حيغ اثال والتروات لتواصل رديا 
حياة التهتك والفساد والانانية . وفرضت غرامات ماليه فادحة على 
(قرطاجة) و (سورية) وغيرها وجمعت المعادن الثمينة من (غالة 
الجنوبية ) و (اسسبانيا ) وسسيق آلاف العبيد واخيرا اشتعلت نار 
الثورة تي البلاد وقضت نهاثيا على الجمهورية(1) . 
عرفت روما نظام الرق واقرته كغيرها من الشعوب القديمة 
كالمصريين والفينيقيين واليونان وظلت معترفة به حتى في عهد 
6 - تاريخ العالم ‏ المجلد الثالث ب الناشر جون .٠١‏ هامرتن ترجسة 
وزارة التردية والتعليم المصرية . ظ 
جد قضة” اميا اسيم :1 .جد هملق 7 التصيل» الكاقن ول كزوو الت ترحويية 
محمد بدران الطبعة الثانية س القاهرة مطبعة مصر ٠. ١9665‏ 
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(جوستينيان) الذى اعتبره نظاما من أنظمة قانون الكسعؤوت يحبر 
بمقتضاه الانسان على ان يكون محلا للكية انسان آخر خلانا 
الى اليس 
وأقر الرق جميع الفقهاء والفلاسفة باعتباره نظاما ضروريا لا 

قثن طتنه اليجديع + الآ ان العانون الروناتن القوبي ل ينوت 44لا 
حااك خاض ب روكة كاول: لفقي تدرير تقس هونا وم كدعوا 
اذ زعموا أن المنتصر فيقديمالازمان كانيقتلعدوه» وانبعض الاقوام 
كانه تأكل اعد انرهنا /اننهايا بو لا اسشورطلنك: الفهوي :و انصر قت ال 
الإرااعة فدات تخد ان الالسوي: ف الوق رن لون أعنة هذ 1 

كان اسرى الحرب أحد اسباب الرق بموجب قائون الشعوب» 
فالاسرى الذين يقعون في قبضة الجيوش الرومانية © يصبحون 
أركاك العولة متعمى لخديف او كتدوع في الافنفال العاسييية 
او كعبيد عموميين »© أو يباعون بالمزايدة العلنية اسروة بغنائلم 
الحرب . ويلحق باسرى الحرب الاجانب الذين لا تريطهم يروما 
معاهدة صدافقة حيث بوسنع أي شخص روماني أن يستحوذ عليهم 
ويمتلكهم فيصبحون رقيقا خاصأ ٠.‏ 

قناع الرشك فق بهد اليد الريوبائن ينض نالا وشينا سن 
الاشياء » يدخل ضمن ثروة سيده بل يعتبر من عناصرها الهامة ؛ 
فللسيد كل حقوق المالك كحق الاستعمال والانتفاع والتصرف وله 
ان سبعة مجع اوالاذة وله اق نيذه او يتخلى_عنه المففدى اعاجيية 
لو ا مطلقا وفى غاية السعة اذ يشمل 
حتى اعدام العبد . وبالرغم من قسوة القانون الروماني القديم 
ومحافاته 0 والاتمياقة باعفار»ة العدة_ هال 4 كانت معاولقية 
السادة في الغالب حسنة لقلة الارقاء من جهة وحرص السادة عليهم 
كعنصر من عناصر الثروة المهمة من جهة أخرى ؛ كما أن استخدامهم 
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داخل البيوت انشأ علاقات عطف وود بيثهم وبين افراد الآسرة هذا 
وان الخلق السوي ينفر من ارهاق الرقيق واذلاله )١١(‏ . 

وسرعان ما كثر عدد الاسرى يسبب الحروب الكثيرة التي 
خاضتها روما واتساع لارحسات فائتشر الرق أانتشارا وأسعا 
وافتقدت الماحة. النه العمل و فى الحقول والعياء حك ا مدن 
نبينا عقر اكه الالوقت مين الاسيرى البو ابرة اق المختطتوى مين اسو اق 
الرقيق دون شسفقة أو رحمة حتى يقضون تحبهم . وعاملهم السادهة 
والاقطاعيون بمنتهى القسوه باعتبارهم رعايا شعوب معادية 
غلبت في الحرب وغالوا في تعذيبهم ومعاقيتهم » اذ كان الرقيق 
يضرب بسوط فظيع ذا حبات من البرنز ويوضع في رقبته نير ثقيل 
او يكره على مصارعة الوحوش وكانوا يصفدون ويجبرون على 
السل جتيرتي. النعيدية فى العتول .فقن [13 انكيى الغيل وكيوا 
في سجن يجناح العبيد تحت رقابية سجان خاص واخيرا فللسيد 

ثم أاضطر المشرع الروماني على التدخل للتخفيف من قسوة 
السادة متأثرا بالفلسسفة اليونائية وبدوافع انسانية فاعترف للرقيق 
بكس د جم الستخصييسةار الرحود. تتكسينف هال العنية. نمسا + 
وعز انه .هف الأراء زياد #هائلة ادن بالختان بوترفت جالتيي رهظ 
ثمئهم وتمادى الملاك والساده في معاملتهم بقسوة فتفائقمت شكوى 
العبيد الذين لم يلبثوا ان قاموا بعدة ثورات في ايطالية وصقلية 
تح عليها بير ة وويخضية واعده مكو عات الالأقه + 


كم تحسئنت حالة العبيد 2 عهد الأميمراطورية أذ صدرت عدة 
قوانين لحماية الرقيق من سوء معاملة سادتهم »© فمئع السيد من 
اجبار العبيد على مصارعة الوحوشى. الا باذن من الحاكم » وعوقب 
لبي الذي ينبذ عبده > بتحرير العية وحربان الببية من كيلك : 


© © # *#» #ث» © 2 © © * ت © © 4ه ويهاأن ون تن و#س #©” ث بن نج هبونج عن 4ه .هو 
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وعوقب السيد بالقتل اذا قتل عبده بدون مبرر(؟١)‏ » وتدخلت 
الذولة اكاك الحمين نسو مما 1 قن تدفة اسك ا اط كرك 
طرق التحرير والاعتاق وبسطت اجراءاته وسمح للرقيق بالتطوع 
فالفرفن لمت النقض المائل:ى الرجال. 4 باق الخري مع رهائيال) 
وكانوا وحرروى يكاناة لوم على سادق كلتفيم (19)ويام عفد السيد 
في روما زهاء نصف مليون أغلبهم من اسرى الحرب وكانت (ديلوس) 
أكبر سمدوق للعديد ف القرن الثاني قدل الميلاد » وتمخضت الحروب 
في بلاد الاغريق واسيا الصغرى عن تدفق اعداد غفيرة من العبيد 
ادخوين: لصب روجا ان بلي كر يصن درق الشانة الج 
فاثروا في تطور المجتمع الرومائي وساهموا في مختلف المجالات » 
وكانت ابت الغرديتان (أاسسيائيا وغاله) توذاقدرقنها ي4اعمداة 
فائلة وق العيدد :النون . ابكتكدموا فى اعمال لا تنطاب مسار 5 كلد 
وايتلات” القصور بالعبيد ذوي المهارة والاختصاص ونور عيبت 
عدي لقيال قيلي كدي يفك © السيجةة اكنيية 4 بواطيانة 4و انناء 
سيره » وحاملو رسائله » وفلاسفته » وطهاته © وموسسيقيوه )١5(‏ 
وارتفع ثمن هؤلاء » اما العبد عديم المهارة فقيمته تعادل عشرة 
جنيهات وكانت الامة الجميلة تباع ببضع مئات من الجنيهات )© 
وقامت روابط ود ومحبة بين عبيد المنازل وسمادتهم كالعلاقة التي 
قامت بين (شيشرون) وسكرتيره العبد (بترو) وحدثت حالات عتق 


؟١‏ - درسن في القانون الرومائي ص 15 ب جبرائيل الينا ٠‏ 
١8‏ - تأريكٌ العالم المجلد الثالث ب الفصل 8ه الناشر حون .٠١‏ هامرتن 
ل وزارة التربية والتعليم المصرية القاهرة مطبعة مصر . 
[ 5 تداقضة الحضارة عد الكزةء: الكالث حت المجلد .الاول. الفتصل الفاتويي ول 
ديورانت ترجمة محمد بدران الطبعة الثانية لإاه15 ٠‏ 
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الفصل التثامن 
دول الجزيرة العربية 


كانت الجزيرة العربية وما تزال مهد العرب وموطنهم وهي 
أرضص شساسعة مترامية الاطراف تقع في جنوب غربي آسسي؟ ©» تحيط 
بها البحار من جهاتها الثلاث » يحدها من الشمال خط وهمي يمتد 
من خليج العقبة حتى مصب ( شط العرب ) في ( الخليج العربي ) 
وتفصلها ( صحراء النفود ) عن ( بادية الشام ) وهي مرتفعة 
في الغرب حيث تسيطر سلاسل الجبال على سواحل ضيقة اغليها 
صخرى © ثم تنحدر تدريجيا باتجاه ( الفرات ) و («الكلحيية 
العربي ) أما وسطها فنجد يبلغ ارتفاعه زهاء (..5؟ قدم ) وفي 
جئوبها سلاسل جيلية متبايئة الارتفاع تسيطر على المنخفئخضات 
الساهليه وتعزل» هذه سينلويرله: ١‏ خيال" الدين. بن تكن سين 
أراضيها من صحاري وسهول غلبت عليها طبيعة الصحراء من 
حر وجفاف )١(‏ . ظ 

اك جوكنا وكيم اراحييا ولكنيا كبن لها اننا وبباتيا 
فخعوت روه الر اه وا مدان الفاتحيى ونا ع ع ان 
الاختلاط والامتزاجح فحفظت الجنس العربي خالصا نقيا وستبقى 
هذه الجزيرة الابية معينا ثرا يمد اقطار العرب بالقبيل اثر القبيل 
وسنقظل: المحرات تترف.وا وكات تتمابع متن يريف الله الأرفن ومن 
عليها وهتيات: ان انقتاع بشيلة الواجرين يوطني الأه يونا لحت 


0 


د 


التدائل البادية في الاتطار العربية محافظة على تقاليدها وعاداتها 
معتزة بوطنها الام واصولها في الجزيرة حريصة عليها (؟) ٠‏ 

سسمى المؤركون ايام العرب الاولى قبل الاسلام يب ١‏ لازي 
اأخاهلية ).ووضفوا الدرية والبواؤة نو المغلقف #دووهيا كان | لتصيدد 
نلفظ (الجاهلية) فقد كان للعرب في تلك العهود حضارة ومدنية » 
نكدل, كان الصدوق بوالتو الع الذي تزه الن وا" قبل. الساته. مان 
مواعة توعلم ونتكله امون الرفو الاليتهادة وان منناة: الانفنان. :و الستيول 
و اللطر 4 ويل السبالحات ني اللبهات) العرية غلن يعرفة: العرب 
بانوا 8 الانان جو العيدوة © كه مارك شركات «الققط لخادل الاعسويسا 
في ( القطيف ) و ( الاحسماء ) و ( الفلج ) واواسط (نجد) على 
صهاريج ارضية متصلة ببعضها بأنفاق وفيها فتحات خارجية في 
مواضع متعددة لاستقاء الماء كما وجدت على مقربة منها آشثار 
قرى ومزارع واسعة ٠.‏ 


لقد قامت في الجزيرة دول وحكومات كثيرة عاصر بعضهما 
البعض او في ازمان مختلفة وتعتبر الدولة ( المعينية ) (  1١..‏ 
ديه ١‏ الفي تباتك ان االيين مقع هذف القول اذا ابعة ماتيا 
الى البحر الابيض المتوسط والخليج العربي اما ( مملكة قتبان ) 
والتي عاصرت ( المعينيين ) فقامت في جئثوب غربي اليمن كما 
ظهرت حكومة ( حضرموت ) قبل المسيح بمئات السئين وكانت 
معاضية إطلكة ( المعديين )"يفي واكم قاميع: [افولة بجننا : :(8) 
فنازعت ( المعيئنيين ) السلطة حتى قضت عليهم حوالي القفرن 
الكاين قل البلات وقعد ( تطلكة بيبا ) الث ورت ذكرها ىه القران 
الكريم أرقى هذه الدول حضارة وأكثرها تقدما فقد انشأت السدود 


؟ ب تاريثم العرب قبل الاسلام ل الجزء الاول ‏ الفصل الثاني الدكتور 
جواد على مطبعة التفيض ١ه19آا ٠‏ 

سه 5 م العرب قبل الاسلام ‏ الجزء الاول - الفصل الخامس الدكتور 
جواد علي مطبعة التفيض ١هم5١ ٠‏ 


7م 


بابد وأقامت الهياكل والقصور وازدهرت فيها الزراعة والتجارة 

ثم اضمحلت وتفرق سسكانها حوالي القرن الاول الميلادي يسبيب 
فم طاريق العحار 5 واتهدام. ( معد مارت ) قم لوريت: :زدولة حهير) 
فخلعت: ريا )د القمى الحدودي القريين ين لبوق باحق بيبلجطانها 
على قبائل العرب فى الخدمالن: الى القورن الخامسن ثم دخل الاحباشى 
> الينن و القرن الناني واو اخي القون: القاليفه 1ل ادق و امك يياء 
الحميريون مر اخراج الاحياشن 6 ثم عاد الاحياشن فملكو ا اعدف عام 
5 م.واخرجوا مرة اخرى لكنهم لم يليثوا ان عادوا لحمايية 
النسارى واستعان العرب بالفرس فأخرجوأ الاحسصائشش وجاء 
الاسلام واليمن تحت سيطرة فارس )2 ع كينا كايت وماك سصية 
( كنده ) في غرب حضرموت » هذا في الجنوب اما في شمال الجزيرة 
نقذ اقابكت. ريجيلكة النيا )1 فا املع العبمالية. الدريية من بعري : 
العرب قبل ايلاد اذ كانوا بدوا في الاصل يسكنون البادية الواقعة 
فرق [شرس الأزدن )اث ارقدلوا تفقو القرب عتزاوا فى ارحس 
) أدوم ( حوالي /1/ه ق٠م‏ (ة): + كينا قايثة يعذها مبيلكة (تدمر )6 
وتدمر مدينة صحراوية نشأت قبل الميلاد في بادية الشام غرب 
الفرات كمنزل منعزل تنزل فيه القوافل ومركز ديني مهم لعبادة 
الأاصئام » وازدادت اهميتها بعد سقوط ( بطرا ) وكانت تتمتع 
بموقع سوقي خطير لوقوعها بين أمبراطوريتين عظيمتين : 
امبراطورية الرومان © وامبراطورية الفرثيين كما تؤلف عقده 
خطيرة على طرق التجارة حيث تمر بها القوافل التي تخصد 
أسواق العراق او اسواق البحر الابيض المتوسط (6) ٠.‏ 


1 ل مهد العرب ص 588 - الدكتور عبد الوهاب عزام س سلسسلة اقرأ ٠.‏ 

ه ‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ الجزء الثالثك ‏ الفصل الاول الدكتور 
جواد علي شركة الرابطة للطبع يغداد !ه195 . 

5 - تاريخ اللعرب قبل الاسلام ‏ الجزء الثالث س الفصل الثاني الدكتور 
جواد علي شركة الرابطة للطبع بغداد !م196 . 


جيه 


نشأت امارتان عربيتان : امارة الحيرة التي كانت عوئا للفررسس 
على حرب الروم وآمراء الغساسسنة الذين كانوا عونا للروم على 
000 

لقد ظلم العرب قبل الاسلام حين وصفوأ بالجهل والانكماثى 
زمر الشارعة نمتع الحفا: : الاتسنانية :© تقد كاى درسي :5 
العرب شأن خطير 2 اقكتصاد العالم وكان العرب على اتصطال 
بمصر وحوض البحر الابيض المتوسط وبالمحيط الهندي ©» وكانت 
تجارتهم تصل الى أسدواق العالم القديم حيث تمخر سسفثهم اليحار 
عله باليذون. وان بو الانا ف دن العادن. و الخفاي: ب ورتايت فى 
الحجزيرة حضارات أصيلة لا زالت بعض آثارها باقية » من سدود 
ومعابد وتصور وهياكل . ولقد اظهرت التنقيبات الآخيرة مدى 
التقدم الذي بلغه أالعرب 6 من الرى والتحكم قِ موارد المياه 69 
وقد ايق السقرقون. ان بلاد العوب: كافك رونيية الضلة بالقالبب 
الخارجي وان شعوبها قد شاركت في الحياة البشرية شأن الشعوب ‏ 
الاخرى وان التبادل المادي والروحي كان مستمرا مع القشمسام 
والعراق ومصر وايران وحوض البحر الابيض المتوسط والهئد 
وافريقية (46) ٠.‏ 


كانت الحروب والغزوات كثيرة الوقوع في الجزيرة العربية قبل 
الاسلام ؛ وكانت الممالك والحكومات والامارات والشبائل 2 حالة 
نزاع يكاد يكون دابما ©» يتنازع بعضها مع بعض ومع جيرانهها 
الاسياب مار حروبي ذلك العص ٠‏ وكان التياهي والمفائره 

/ا ل تاريخ العرب قبل الاسلام ل الجزء الاول الفصل الرابع س الدكتور 
جواد علي مطبعة التفيض ٠ ١56١‏ 
ظ لم تاريخ العرب قبل الاسلام ب الجزء الاول ل الفصل الاول ل الدكتور 
خواة: .على .بطبعة ‏ القفيضن 0١‏ :+ ظ 


4ه 


الدماء الغزيرة » ورب منافرة بين اثنين ادت الى قتال بين 
قبيلتين ثم أدت بالتالي بسيب ( الاحلاف ) الى قتال بين عدد من 
ا 1 عشرات السئين . ونجد نصا اشوريا يرجع 
وكانت القبائل تهاجم أرض ما بين الثهرين والشام وتقلق حكوماتها؛ 
'وتنتقل بحرية ف السادية 00 دون أن تأنه دحدود أو حكومات 6 
ود 0 دحمابة ا لتحا لتجارية الصحراوي 0 الدول وأخذ 
علي أنده 0 الدول العسرى ذلك ا وحرد 1 اتقدووو 
بانييال ) عدة حملات على التقبائل العربية التي هاجمت حدود بلاد 
شور وقوافلها اك 
ل » فالنقوثشى وا الوب و طليعة المصادر التاريخية 
مؤرخ. أما الموارد العربية الاسلامية فتعتمد على الروايات التي تنقل 
معوناعا و طي وكتافضيه تلجأ الفي المسالعة والتهويل ف 0 من الاحيان 
وهذا دأب الإخباريين قْ تلك العهود وهذا ما نجده عند غيرهم 
من الامم والشعوب حيث يغلب العنصر القصصي على العنصر 
الذا ريك - 
اما القويوا قنى التايوى. ع العفت: القدوية تميق الستزمانية تمصية 

تضمنت اخبارا تاريخية وجغرافية مهمة ومعلومات ثميئة ومفصلة 
قن الغرين: ؟ لكتها حكن الاشرى لم تتطرف الي الحو ال | اسيسيرى 

14 ل تاريخ العرب قبل الاسلام سب الحجزء الاول -س الفصل الرايع ب الدكتور 
حجواد علي مطبعة التفيض ٠. 1١565١‏ 

٠‏ - تاريتم العرب قبل الاسملام نس الجرّء الاول - الفصل الاول ل الدكتور 
جواد علي مطبعة التفيض ٠ 115١‏ ظ 


1 


الفينى اذى الصر نه اليج التعارة واعتيف هانها حكن واف نهار هه 
مصر واليونان وشسمال أفريقيه . وقد يكون المعينيون حصلوا على 
اليد بالغيراء لا بالحرت والعفال فالقول. الكمارية هادة و كحيو 
لازو وو انماهم ولا كذرفي الكروب كوف . 
ونرى الملك ( القتباني ) فى النص المعروف ب (80 .ظ5) 
يوجه امره الى ( القتبانيين ) أاحرأارهم وعبيدهم 11 )مه ونا 
كانت مملكة ( قتبان ) معاصرة لملكة ( معين ) فاننا نستطييع 
الجزم بوجود أعداد كدير ة م العبيد ف فللكه | د زهنات كمأ نجحد الحاكم 
( كرب آل ) السبأي يعلن ان أرض ( كحد ) وسكانها من احرار 
وعبيد هم ف حمايته » يستغلون الارض ويدفعون الغلات اليه (؟١).‏ 
ونجد في كتابة عثر عليها في ( مأرب ) أن احد حكام او ملوك 
سبأ وهو ( المكرب يثع أمريني ) قد هاجم مملكة ( قتبان ) فقتل 
زهاء أربعة آلاف جندي ثم هاجم مملكة ( معين ) وواصل حملته 
فأخضع التشائل و المدن حت . أرضن ُ نجران ( اوت حر توسم مها 
معركة قتل فيها من العدو زهاء ( ه؟ ) الف رجل وأسر ( 59 ) 
الف وغنم )*1١(‏ الف رأسسى من الماسية واحرق ودمر بغض المدن 
والقرى كما نجد ( كرب ال وتر ) السبأي يحارب ( الاوسسانيين ) 
فيقتل منهم ( ..هرا؟ ) رجل ويأسر (55) الف ثم يتوجه الى 
(معين) فيهاجم كنا من انها موقتل افلذقه؟ | لاق كيدل ويأسير 
(1ه) ألف ثم يتوجه الى ( معين) فيهاجم ثلاثا من مدئنها ويقتل 
ثلاثة آلاف رجحل ويأسر خمسسة الاف ويغنم (.ه١)‏ القعاون اشن ,مسدصة 
الغنم ثم يتجه نحو الششمال للتوسع واخضاع قبائل ( نهران ) 
فيقتل خمسة آلاف رجل ويأسر اثني عشر ألفا ويغنم عشرين الف 
١١‏ - تاريشخ العرب قبل الاسلام س الجزء الثاني الفصل الاول الدكتور 
جواد علي ٠‏ مطيعة التفيض 198615 .٠‏ ا 5[ 
م كازيع "اشرب قل الاتلاة: جد «الجوم لقان ره «الفسل: الثانن بيت الفكدور 
جواد علي ه مطبعة التفيض 1569 ٠‏ 


1 


راح مق الماقسية ولق وى هذا | الكدبرسكة مما وضي اميا 
اراض كثيرة ويشير النص المعروف ب (1000 اناضضاة)) الذي 
سجل حرويه وأعماله انه قدم ثلاثة قرابين العين: الالجية (عشتر) 
واخشى أن تكون قرابين بشرية ولعلها من أسرى الحطرب أذ لا 
يتصور أن ملكا بمكانته وقوته وفتوحاته يقدم ثلاثة قرابين مسن 
المواشي لاله الكبير أظهارا للشكر وتقربا له بيئها تجد ملكا 
حضرميا دونه في المنزلة والقوة يذبح )١75(‏ ثورا و (85) خروفا 
و (0؟) غزالا و (8) فهود قربانا للآلهة في احتفال جرى بمناسبة 
أعمار واصلاح مدينة ( 7 5 ) عاصمة حضرموت ويناء يعد 
فيها )١(‏ . وقد يزول استغرابنا أذا عرفت ا ان القرطاجحيين 
أيناء عمهم كانه أ ينصبون في فى اثناء المعركة » ويجوار خيمة القائد» 
الخيمة المقدسة حيث يضحى أمامها بالاسرى بعد النصر وكانوا 
يقدمون القرابين البشرية طلبا للنصر في اثناء المعركة ومن 
القرطاحيين أنفسسهم © ففي مفركة (١‏ كدمس )١‏ التي جرت عام 
.بمج ق ٠م‏ انتحى القائد القرطاجي حائبا ان سسمفدح التل وجعل 
يقدى «العرابيق: :الف القويكها لفان للا زريفيا الآلية :وذ يميت 
الكيكانا ون داه تكها ري إل كا زو كي يق كولها عدون 
بأدعيتهم والاله لا يستحجيب واستحر القتل في صفوف القرطاجيين 
اكور نذل. العائة, ميخار له وائنبية: لأخوان التهير التركلاهة 5١‏ حذن 
انفسية الى. الثان »كينا وحدك: أن مقاين فوطاكية قطان ورحسهه 
انها تايا حكلاى اكفال بويع حرفو ا قريانا بغري لاذلنية اأرعنب 
(بعل هامان) )١5(‏ . وزعم يعض المؤرخين أن المنذر ضحى 
باربعمائة راهبة ( للعزى ) عام 554 م أحتفالا بانتصاره على 
١‏ 5508 العوفتفرل. الاسام مم الجزء"القاقي بع الفضيل القالية يعم الدكتون 
جواد على . مطبعة التفيض 1169 . 
15 - تاريئم العالم المجلد الثالثك ل فصل 4ه الناشر حون ١أ.ء.‏ 
هامرتن ‏ ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية س القاهرة ‏ مطبعة مصر . 


1 


الوه ,ركو قله فى باذك القباء يحت د 0 انطاكية ) فأحرق 
عددا من المواضع ومنها موضع ( خلقيدون ) . 

واستمرت حروب الملك السبأي ( 59 ال ) وتوالت 
انتصاراته فضاعف الجزية ونهب المدن وحرر الاسرى السسببأيين 
الذين وقعوا ف أيدى ( الاوسسانيين ) وعاد بهم الى سمأ احرارا 
مكرمين . وكان هجومه على ١‏ كحدسوطم) تمدمد| تسب ععتسداء 
أهلها لسبأ فأنزل بها هزيمة منكرة واوقع بها خسائر جسيمة 
وأخذ منها ألف طفل أسسير والفي حاكك عدأ الغنائم الكثيرة ٠‏ وفي 
هجومه على مدن ( سسبل ) و ( هرم ) و رفتئن ) قتل ثلاثة آلاف 
يضمنهم الملك وأسر خمسة آلاف وفنم (.15) الف رأس من 
الماشعية وفي هجوم آخر على بعض القبائل قتل خمسة آلاف واخذ 
اتن حامر القو ليل ابسن مغو ال يللين اللن بين الجيال. والبيتسير 
والبقر والغنم واحرق المدن والقرى وفرض الجزية ولا ندري 
نا آل اليه ابن الاقف الأاطقان, الاتفرى ولمتل اللسيك السناف اراد 
القضاء نهائيا على هذه المدن والقبائل أو توخى زيادة تقوم 
مملكته فضم اليها آلاف الاطفال الذين سسرعان ما ينسون أهلهسم 
وعشيرتهم © أو اعتبارهم ارقاء للدولة .تستخدمهم كيف تشاء 
اذ فمعن عنية انق المسدل او فقي ركان و وويوا كن اير 
فان العمل فظيع بشع )١5(‏ . 

ويحدثنا النص (119 61:45188©) عن غزو قام به ( الشرح 
و( حضرموت ) وعودته منتصرا مع عدد كبير من الاسرى 
والغنائم " 

اما في الشمال اي ل 

٠١6‏ - تاريخ لدت قيل الاسلام ‏ الجزء الثاني الفصل الثالث ل الدكتور 
واه على ب بيطيدة النيفن 191 + ظ ظ 

اعم اقارية: العرية قل الحا نمه [اندزف القاقي يذ لصيل الفا سين د 
الدكتور جواد علي ٠‏ مطبعة التفيض 9م15 ٠.‏ 


1١ 


وبين اشور »© وتو الحملات العسكرية الاشورية واضطلرت 
القائك ' الى ييه ]يا وا سيبل البصون 
( الاراميين ) و ( الفينيقيين ) و ( اليهود ) وكان النصر حليف 
أشور واكره ألعرب في أحيان قليلة على الخضوع ودفع الجزية 
أ التو اهم الى بذ اخل كزير تيم !التن فى حصتية ومادة عي :للحي ١‏ 
ومع ذلك لم يقسوا الاشوريون كدأبهم مع العرب الضمان سملامة 
قو أفلهم ومناعة الصحراء حمتك: :نظيعب الحيوش النظاميه 
التوفل: :فى اليو أقاق..و المطاردة كاكرى' اللين. وامضمالهة .على العاف 
والقسدوة . ولم يتجاوز نفوذ اشور السياسسي النهاية الشمالية 
كليم اميه والأحيا التيوالية ون (رروادق: الفمجان ): كيه ل 
نشاهد القسوة الاشورية المألوفة مع الاسرى العرب © وكسان 
الأسرى من الامراء والرؤسساء 9 العرب يؤخذون الى 
( نينوى ) لكي يربوا تربية سياسية خاصة تتفق مع اهداف اشور 
وذلك تضوين. اقدون ميات :حدونها كو افلها عنمما معوت ميد لا 
اسنرف ال بلادهم وأقوأمهم لتولي شؤونها 5 لك أت 
العرب ولم تجد سياسة اشور هذه » والظام سر أن كراهية 
الاعراب للاشوريين كائية 2 غاية القيدة وكادوأ بسنا عدون المتمرددن 
والخارجين على اشور ويشسجعونهم :1ن جل العوسة نكاد انيت 
ركوس كاك «احيدن "نكا را جيم 1ه وض مك لقو ذل دو 
جدا . كما سساعدوا (يابل) في حريها مع ( اشور ) وعاوئنتوا 
الفرس في زحفهم على مصر اذ امدوا جيشس ( قمبيز ) بالجم ال 
ومونوا تطعانه بالماء ولولا المعونة العربية في ( صحراء سسيناء) 
لتعذر عليهم الوصول الى مصر ولقد ذكر ( هيرودوؤتس ) ان معاملة 
الفردس للعرب كانت كرديمك أذ أعتبرو هم حلفاء وأصدقاء وفكحيحان 
بضمن الجيثس الفارسي الزاحف فرقة عربية (19) . أما في شسمال 
اريت العرعة قل النفاتد جه اسرد القاتي..مح «التطل. “لها سين 

عو الذكدون. كو اذ مل ماسية” التديدن عا امي د 
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غرب الجزيرة فقد غزت قبائل يعتقد أنها عربية أرض فلسطين 
في اوائل القرن الحادى عشر قبل الميلاد واستطاع ( المديانيون ) 
بن ادلان ١‏ الاسرافلين. ) شيع سني 4 وكان. العبالشسية اول 
الفعموريي إلى شاريقه : العور نت روح ونين لسن ان متسبيول 
تلتكان يك شيف الكرجدين: ر الأذويون 1ن( لاسر اليم ) 
في عهد الملك ( شساؤول ) واستمرت في ايام النشني ( داود ) 
وكين الكيواة الى قيام بعاذناكة بين العرية بو اللعير اننين: :فى: اماد 
النبي ( سليمان ) الذي كون له اسطولا تجاريا في بيه 
العتبة ) وورث ( الانباط ) ( الادوميين ) وسيطروا على طرق 
التجارة التي كانت تمر بأرض ( أدوم ) وتمكنت هذه اللملكقكة 
العربية من توسسيع اراضيها حتى يلغت حدوده ا الشثمالية 
( دمشق ) ووجهت ضغطها على (يهوذا ) بينما استطاعت 
القبائل العربية من توطيد أقدامها بي الاردن وفلسطين » ولقد 
ذايك العناسي القديية الف كافك ميكن: المطيق: شل معدي 
العبرانيين والقبائل العربية في مملكة النبط التي انصهرت في 
نوتقة العروبة وكانت الحروب بين هذه الاقوام قاسية وفظيعصة 
فكان الاسرى يسترقون ويعاملون بقسوة ثم يباعون عبيدا الى 
اليونانيين أو السسبأيين . وكانت المدن والهياكل والمعابد والقرى 
تنهب ثم تحرق وتدمر ويسبى السكان . ويشير الاصحاح الثالث 
من ( يوئيل ) ان ( الصوريين ) و (الصيدوئيين) وجميع دائرة 
فلسطين استولوا 7 كنوز ونفائس الهيكل من فضة وذهب ئلم 
باعوا ( بني يهوذا ) و ( بني اورشليم ) الى اليونان )١8(‏ . أ 
معاملة اليهود للاقوام المغلوبة فقد تحدثت ثت عنها في ( القخمصطل 
الرايع ف الناحة الأول )...+ 
ان فت الجزيره السوقي وتوسطها بين قارات ثلاث 

2 00 السرم ل الاطلاه ب السو االقائن ةالصل الا فسسين بد 

الدكتور جواد علي مطبعة التفيض عام ٠. ١665‏ 
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وسيطرتها على طرق التجارة جذب اليها اهتمام اليوثان والرومان 
سكو ١‏ الامكس اين :بععييا الى إبااكة و السين ١‏ ينان 
تجارتها وبحارها » ولما عرف الصعاب ألتي ستواجهه برا يسيب 
مناعتها وشجاعة سكانها عزم على غزوها بحرا لكسن المنيية 
عللقة )كنا انان زر اسسارسة) السطر هن الجير |التسير 
والتمكع اق كانه رساو العفاف» الاسنتكفافية المدرفة ليف 
سمواحله »؛ وتمزقت أمبرأطورية ( الاسكندر ) وانتهزت ( روما ) 
فرصة ضعف خلفائه فضمت سورية الى املاكها ويدأ أتصال 
الرومان بالعرب وني عام 164 ق.م توجه ( بومبيوس ) القاقيد 
والقيصر الروماني الى سورية للاشراف على اخضاع جميع 
اجزائها ثم سير حملة الى ارض ( أريطاس. ) ملك العرب الذي 
كيم او امسييين. لالجل ارين لل وى ري يدر 
فلسطين والحقت بالمقاطعة السورية واخذ الاسرى الى روما 
ليشتركوا في موكب الاسرى احتفالا بانتصار ( بومبيوس ) »؛ وأنجد 
العرب ( يوليوس قيصر ) عندما تأزم الموقف في مصر ؛ كما انجدوا 
( هيركانوس ) الذي فر من القن ال .نوا ). عنديا نرت 
احم الخاصية جار الثرمى : 
معدن ( اطي ير ١‏ ال عت اليو اضرية 
او على المراكز الحساسة فيها مستعينا بحلفائه ( الانباط ) فمني 
جيشه بخسائر فادحة وظلت الجزيرة حصيئة متبعة تتحكم قفي 
التجارة العالمية وأكره الرومان على اتباع سسياسة جديدة يعد 
اخفاق حملة ( ادليوس غالوس ) فلم يفكروا في فتح عسكري جديد 
واكتفوا بالهيمنة على تجارهة البحر الاحمر وتحسين علاقاتهسسم 
السياسية بالدول العربية والمشيخات للمحافظة على تجارتهم 
ووتسالكون. الاتتحدادية تمعد و | بمماهد دالت مجر يلت (١‏ اللفيسان ) 
ووجهوا انظارهم نحو سواحل افريقية والحبشة وعزا (ديودورس) 
الصغلي. المتوتن. فى الوق الالقير اقيل. لياه قهم. يكن الافيوريسين : 
والفرس واليونان من استرقاق العرب وتعيين امير عليهم الى 


ا 


صعوية اجتياز المناطق الصحراوية وندرة المياه وحرص الاعراب 
على اخفاء معالم الآبار عن الغرياء (19) . 

وكان الرقيق منتشرا في الجزيرهة » فالسيايون يحصلون 
علكة وخر اء" السسن :من 'فاسيطين: ونقلة الى بلؤدهع: للانقنا عرزية فين 
شتى المجالات »© وقد يتخذون النسساء الجميلات زوجات أما غير 
الجميلات فللخدمة المنزلية © ركان الرجال يستخدمون - 
كا داكو ووو قروم 4 بينها اتحة. الأعتمال. القجاعة واالشى قتطلك: نيوو : 
بدنية تعهد الى العبيد المستوردين من أفريقية فكانوا رعاة للماشسية 
وغيالا الحسر وهيل الاتقال وكاع تقواء: السياةة قافن كدر ة الفيدة: 
والارقاء كما كانت حروب القبائل العربية مع الدول المجاورة من 
روم وفرس وأحباش والغزوات في ششلمال الجزيرة مصدرا هاما 
من مصادر الرقيق فالغالب المنتصر يأخذ من يقع في قبضته ويصيح 
الاسير ملكا للآسر لكنه يستطيع أن يفتدي نفسه والا ظل في 
حوزة آسره أو الدولة تتصرف به كيف تششساء وقد يباع عبدا في سوق 
النخاسة أو يحرر وكانت معاملة الرقيق قاسية فظة بعيدة عن 
الشفقة والرحمة (.؟) . 

واعتبرت طبقة العديد ادنى طبقات المجتمع العربي حي _ث 
قوع يحنيع الخديات" التى نانف الإنممان. الحن من مز اولقيا بو فيه 
يكون معذلمهم من الزنوج المستوردين من افريقية الذين يباعون 
ويكشرون :ف أسواق النخلمية كيفية السلم الاخرق. 11 .. 


4 هج هه #» ه28 +269865289696 9899606 6ه ب جم عه همهم 


جواد علي مطبعة التفيض ٠ ١955‏ 
واد شاريه لعزب ل الأتسلاء. بد : ادرف لقان نيد لمكتل «القاليقة ره كدو 
حواة عليز هه لهي :العلون العو اق 1 
| ف زوه (التعرف قل" الابالان نت الجرع الاين بيه التصل "الأول بنع الدكتونر 
جواه لوبت الحبع. العلني. المراكن: + ظ 
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ألئاب الثا 


لعصور المتو 
أ 


اليم 


سخ 


أيام كان ( هيرودس ) ملكا على اليهود )١(‏ فى عهد القيصر 
الروماني (اغسطسس.) (؟) ودعي تلاميذ عيسى بالمسيحيين لاول مرة 
في مدينة ( انطاكية ) (") وكان المسيحيون في اول الامر من اليهود 
الذين لم يعتدرو أ أمفسهم اتباع ددن حدندك © وائما مفسسر بن للديائنة 
ين 
اليهود والمسيحيين بسيب اعتقاد الاخيرين » ان يسوع الناصرىي هو 
المسيح الذى بشر يه الاثبياء من قيمل »© وكقثتر المسيحيون 
ا اسان يم 0 0 كمدلن: عمق آمن 
00 6ك التخلص من أقليمية الديانة اليهودية وميا 
باعتبارها دين البشرية وهي اليوم دين الغالبية العظيسى ()2) 
دعا المسيح الي نصرة الضعفاء السياكينخ وتحرير الارمقاء والعديد 
والاسرى ؛ ومنى المسبيين بالعتق ؛ والمأسورين بالاطلاق »6 
والمنفسحقين بالحرية ١‏ ه) . 

انحا اتكين يعن الأمعحاء» الفانن + 

ست أنحيل لوقا 6 الأصحاح الاول والثاني 5 

#دت اعمال «الورسل. + الاصهاح: الحادئ عقي .+ 

حت يحكييةه الآاديان البحية ‏ المسيحية ‏ تأليف جوزيف كاير ترجمة المحامي 
حسسمدي الكيلاني 5 

٠‏ اىثيا 


الموسوية » وسرعان ما دب الخلاف واستشرت العداوة 


وكان متسامحا يعفو عن كل الإخطاء الا عدم الايمان » ديد 
الشضشعور الديني 6 يقددس كليه بالعطف والرحمة والحنان 4 7 
0 0 والساكين آي . حث على 0 وا نهججي: 
و اكير عير باه تك 
نميو [١‏ اللكوق | نرانة اتقاني قورف العازقات: الفاكية نين الاغنياة 
والتكراة »كادي ب لسابو ساد سال أن ممياه 1 يذ امس افير 
وما لله لله ) +٠‏ نصحم 1 ددذدر لاننسان خده الثاني 35 ->شلحطب 
العنقب والقسو : :لولم دناد 06 أو عت يا الأككهياة يي 
عامل أو موظف 0 3 لم 1 ق التظيعاء: عتسلى الفقر 
لكنه حث على تخفيف آثاره » لكن روما رأت في المسيح مصدر خطر 
على تكلاييها 57 ذدذررت التخئص منه وأتهمته بالتامر لدكيسيوة 
ز ملك اليهود ) وتم لها ما ارادت : 

وسرعان ما قفز عدد المسيحيين من (.؟١١)‏ الى (...8) 
فاستولى الرعب على كهنة اليهود الذين بدأوا يكيدون للايرقاع 
باتماع المسسيتح 0 ا ن على ! دط 0 ( عير 6 والصبير 
السحن وذر سمعضص اأرسين والقاديية. الى اليا 2 ( 5 وال 
وائنشأوا فيهاأ جماعات مسديحية قذوية ج/) ولما ثار اليهود عا ئ 
( روما ) ترك المسيحيون ( أورثسليم ) وأقاموا في البلاد الوثنية 
في الضفة البعيدة من نهر الاردن © فكان ذلك بداية فرقة وتيادل 
اتهامات بين المسيحية واليهودية . ظ 


5 محاقضبة ‏ الخضانه: .الحوف: الخالث .ين:.الحليت. الأول حت التضل: :الثالة .ول 
فيو افيه ترحينة نجوه مندران . العاهرة ‏ 51 ا 

درك 1 الفضانة الحزء الفالكبين» الدلف الأول ب التتعصل ‏ 1لر ا حسم ول 
ديورانت ترجمة محمد بدران القاهرة ؟15"1 

م مداقضية: العفازة الخوع. الخالقة وق المخلف. الأول م التصعسشل: ال راشع ول 
ديورانت ترجمة محمد بدران القاهرة 1956 ٠‏ 
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اليهود من اتباع المسيح وسيطرت العقلية اليونانية على الدين الجديد 
بين اليهود المشتتين فيما بين ( دمشق ) و ( روما ) وانضم الى 
الدين الجديد عدد من اهالي ' الساييرة ) و ( قيصرية ( 
و (افسوسنى ) واخذ ( بطرس ) يتجول في المدن السورية للوعظ 
والششير »© وتزايد عدد المسيحيين »© واهتدت اعداد كبيرهة مين 
الوثئيين بضمنهم بعضى الرومان ولم يعد الدين الجديد مقتصرا 
فلن الزيود » ]3 امستطاع ( بطري ) ان يقدق طريقه الن (رويا) 
بعد تجواله في آسدية الصغرى وكان له الفضل ف أنشاء جالية 
مسميحية فيها » كما قام ( بولس ) برحلات تبشيرية عديدة (4) 
وبذل الاثنان اقصى جهدهما وتنافسا لهداية سكان الامدراطورية» 
الارجح فٍ عهد ( نيرون ) )١.(‏ ولم تليث المسيحية أن انتشغفرت ( 
وعمت متحدية التعذدرب والقتل والحرق والارهاب 31 ليه يحل 
[ الغرب من المسيحيين » ففي ) روما ) وحدها بلع عدك الجاليهة 
المسيحية أكثر من مائة الف )١١1(‏ واخرما اصبحت دين 
الانبرالورية الرسبن ل شية الأثبر الور( كساتلين ) الاي 


© © 2 نه :نت » © نات © ه ٠‏ 2 4ه © 026 «< ا نس ني وس تن ه تن أن »عه 6 6# هج تت 


اسم اقعية الحقيان # امب ندند القالف: .هم الجدو العاامم ةمك التمول القاش عدو 
ديورانت ترجمة محمد بدران ١555‏ . 

”بت اقفية اللحشان ايب الكلة ‏ القالة: بد الكزء الكالها مد القسيل 'الدانن. يب 
ول ديورانت ترجمة محمد بدران 1555 

الاحوافمة الحغبارة م امملة القالف: ب اذوه الفالته حه “التضل" «القات ع 


ول ديورانت ترحمة محمد بدران 01 | 
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تؤفي عام /1؟؟ م . 


ن ظهور الديائة المسيحية فى الاميراطورية الرومائية 
90ُظ ثم تحولها الى دلالة ررحي تؤثر تأثثيرا كبيرا على 
الجتقع الروياتى بك الدى نف تبراك كاين عن قنارل "غلب 
نواحي نشساطه وجميع طبقاته وغالت قلة من المؤرخين فرات ان 
المسيحية كانت اهم امسا منقوط: الدولة الووباقية اذ اكطيسميت 
وحدة الامبراطورية ودعت الى مبدأ السلام وعدم المقاومة ومهما 
كن الأين نان انها ون الناهية"الاخازقية كان اثر اتكخمنا اذ شري 
ال اك الذين كانوا يتقيوون الكيال اروع: الايقلة فى 
الصبر والتضحية والايمان » واستطاعت مبادثهم الاخلا#ية 
البجارية أن كيني جا فى ١.‏ امعان من طرانة حيواندة كا عزنت 
الاو اة الحاية ويف العام و اقشرت: الفووق القتدوية ابورا 
زائلة تافهة ووهبت الرحمة للبائسين والمحطمين والمحرومين واحيت 
في النفوس الخاوية الامل والرجاء واخيرا جاءت بقانون اخلاقي 
جديد قائم على الاخوة والمحبة والرحمة والسلام ٠.‏ 

او هويام السيحية ترم الزق او تعرير العبية ليسي 
ساعدت كثيرا على تحسسين حالة العديد وأوحت بقوائين كثتييرهة 
دقدلك الى الزقق بالرقيق وكقى أسياب التحرين والدد بق اسياتب 
الأسطارفان روا عطاء: الارقاءة ارود من الكرية ,و الحكرى: وباتسيييه 
صوق الاش دق الواسية الرويائية بسرقة اللاار عن انيار فيس . 
وكدفية أمتلاكهم والشكل الذى تم به الاعتاق وادخلت طرق عدة 
لنح الحرية وحق الجنسية وئشأت طريقة رسمية جديدة صمي 
التحرير ف الكئيسة واضيح العتقى طبقتين بدلا من ثلاث حيث 
حذفت طبقة ( الاخاء ) (؟١)‏ ولم يعد يجوز للمواطن الروماني ان 


66 6 © 5 55556 60093866 86865066 09569866 5665 52854666 © © 


؟١‏ - مدوئة جوستيئيان الباب الثاتي ترجمة عبد العزيز فهمي 11555 ٠.‏ 


الشذا' 


يقسو في معاملة عبده قسسوة زائدة بلا سبب شرعي )١5(‏ واخيرا 
ادال ( دوسفان. ا ملوف القاذون انها والضيدة اللروماتي 5206 
مالع ال د ا لك بد وه اس من : اتلك العسسية 
لكن الارقاء ال" #كانو | معقيو وق اخونانا ا 5 
المسيح ) وكان العتق والتحرير يلقى كل تشجيع باعتباره من اعمال 
البر » وكانت معاملة المسيحيين للعبيد تفيض بالعطف والرحمة 62 
وكثيرأ ما كان العديد يعلمون تعليما عاليا يصبحون بعده مستشارين 
الال إن مدنا لمائيي واي ان جنات و الو ان 
يصبح قسا أو أسقفا بعد تحريره وكان شرف الامة المسيدحية 
عبان © ول كته السية ١‏ استه: ماضناة سلطاق العساصييرة 
الويا كت ميووهه فى املاع الاذار #بوسنا عيض ني أفاقة المعوررن 
والفقراء » وبيئما كان سلطان ( روما ) يحتضر في الغرب »؛ كانت 
الكنيسة تبني نظاما كتب له أن يعمر ويسيطر على أوربا حتيبة 
طويلة 6 وهكذا اسلمنث الامبراطورية المحتضرة آزية الحكه الك 
البابوية القوية عام 476 م بعد اسستيلاء الجرمان على ( رومة ) 
واصبحت القوة الوحيدة في الميدان وحل متشردوها محل جيوشس 
الرومان وعادت الولايات الثائر ه فعك أن اعتئكت المسيحية الجبين 
الاغدر ان :صعياد قوووينا وتحافدايك الساكية القديية عل اقفتا 
الذي ظل يثمو ويقوى واصبحت من جديد مركز التوجيه والاشضعاع 
والثراء » وظلت الامبراطورية الرومانية الشرقية قائمة حتى عام 
15 


ولقد عملت الكئيسة على : تكوية فكر ه الستلطهة الزمنية الموحده 
وازدادت كوة اليايا ونفوذه وتدخله فى شؤ كشوّؤون الدول لوال عسل 
١1‏ ل مدونة جوستيئيان الباب الثامن ترجمة عبد العزيز فهمي 1151 ٠‏ 
5 نه قضيةه الحضارة الحزء ١١‏ الفصل القادئ ول ديورانت ترجمة محمد 
بدران 1955 ٠‏ 


5 


2 


والأنادات ونقي اسالتكقيعكة :درون هاضها دولنا حك اليه الاوك 
الامو ا مؤذلت: الكتسة هه | لمحلها: الكف ون. الحرؤاته الخاصني: 
التي كانت تقع بين امراء الاقطاع (ه١)‏ .2 


ن ١‏ صمحم القاذون الدولي العام ص :5 الدكتور عيد المجحيد عباس 5 


هه وة وت قن ودوك 6 55 5ه هن 5 6689 69 206 6 وضع هه 


يي 
عن 2 0 5 32 ع عء. 5 2 انا 
اا 0 انين 7 د ا ل 
: 4. 0 ع4 م 
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الفصل الثاني 
الامبراطورية الرومائية 


بلغت الامبراطورية الرومائية اوج عظمتها في عهد حكامها 
الاربعة الذين تعاقبوا بعد ( نيرفا ) عام 18 م واعتبر هذا الغهد 
عصر الامبراطورية الذهبي »© فقد وقع اختيار ( نيرفا 4) على 
( تراجان ) الذي قام بغزوات موفقة عبر ( الدانوب ) على 
( داشيا ) وغفزا ( البارثيين ) اذ عبر ( الفرات) 
واستولى على (ارميئية ) وبلاد ( مابين 
النهرين ) ثم عبر ( دجلة ) مسستهدفا مدينة ( السوس ) واضطر 
نسحاب سمدمديوه سكن اناطدن الكل و لتك اين عياه 
( هارديان ) الذي آثر السلام والتفاهم على الحرب والتتال 
وتلاه ( انطونيوس ) وكان عهده عهد سسلام وأمن وجاء يبعيده 
( ماركس ادريليوس ) الاميراطور الفيلسوف الذي اكره على 
القتال لحماية الامبراطورية الرومائية وتعاقب على العرش. اباطرة 
جاء بهم قواد الحرس الامبراطوري او الكتائب التي كانت تحت 
أمرتهم )١(‏ . 
ظ واضطربت الاحوال في ( البلقان ) واستفحل أمر ( القوط ) 
واعتلى العرش اباطرة تنقص اغلبهم الحكمة والحزم وكان 

اسدفارية الغالة .مت اللظلة الغالنف رك "«الجوء الطاناق مق :<. الناقار حون 
٠أ.‏ هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ٠‏ 


71 


الحيقى دون فارز ل اتتعصيهم و انياء عياتمم واستمر الال مجع 
( الفرس ) في الشرق ومع [ القرظ ) والشبائل الاثالية فى الثرب» 
< وف عام 585 م انشأ الامبراطور ( دقلديائوس ) قيادتين 
عسكريتين شرقية وغربية تولى كل منهما امبراطور مستقل 
وانفرد ( قسطنطين ) في الحكم عام 988 م بعد ان انتصر على 
منافسه ولم يليث ان نقل مقره الى ( القسطنطينية ) عام .89 م 
وظلت الحرب مستعرة مع ( فارس ) وخاض الطرفان معارك 
قاينية اذ لم .يكن الحخناظ .على :حدود. الآمبراطورية الفي يلغ .طولها 
عشرة آلاف ميل والتي تضم مائة أمة بالامر السهل (؟) . 


وكانت ١‏ رومة ( محخاطة دائما بالإعداء المترمصين دمصين وتعرضصت 
( اسبائية ) و ( غالة ) و ( بريطانية ) لغارأت ( القوط ) 
و ( الوندال ) و ( القبائل الجرمانية ) وغدت شواطىء (النروج) 
افكار! اللقر اصينة بو الغرين بو احشيرف ناراك الكدا تسل سبلن 
الاراضي الرومانية وتدفقت سسميول المهاجرين ولم يكن هناك 
حصن أو حامية د د ا 0 داخل الاميراطورية 
ليعمروا الارقى الخالية ولمفدر ا القفن 'القواف الرووائدة سمي 
قضت الحروب الكثيرة على زهرة شبابها وقبل أن ينصرم القرن 
الرابع كانت غالبية سكان ( البلقان ) و ( غالة الشرقية ) من 
الجرمان (*) وف عام 5716 م ؟حتل ( الجرمان ) ( روما ) وانهارت 
الافئز اطؤوية الووماقة: الخريية الق اذامف اكان من <بسيائييي: 
سنة وثساع عهد من الفوضى والاضطراب وابتدأ عصر مظلم اكتنفه 
الغموض ولعل ابرز ما فيه تكتل الغزاة ( التيوتونيين ) في قوميات 
نو قازية (العالى: تند الكلف. :الرام بع الحره الفانني عق .م "لتاقن حسيون 
أ هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ٠‏ 
؟ ا قصة الحضارة الجزء (؟5١)‏ الباب الثاني ول ديورانت ترجمة محمد 
بدران . الطبعة المثالثئة ٠ ١5515‏ 


لاو 


ع 0 10000 
1 حم لوك لس رك وك شي لو ارك وه # تيو لت نك اج ته لشي ستوااط ل ا م 
. الو “منت دلق" سي “نمل "و عوط خمة ل ١ <1 ٠‏ ,اومس لط مشية ادك ل لل قد خورة وو مواقي سرك اسه ل 


متعدده وظهور البادويهة والنزاع دين السلطهة الزمنية والروحيه ٠‏ 
اما في الشرق فقد ظهر الاسلام واتسعت رقعة فتوحاته وظطلت 
الأنوراطورية الوركطية عقاول اماقم انار القين. السلا نسي > 
باسعام كس السادون نان البدرلورية الدارضية بارا 
على اجزا م من الاميراطورية البيزنطية وحاصروا عاصمتها 
51 ؟ م فانهارت الامديراطورية البيزنطية . 
كلك ١‏ ريية ) خلبية ل مدالقة انراها 4 وله يكون الها 
اعدو اي لخازين عقيف له" الط رفن :الى الندمي مهدا تسن 


ولتد صورت وقائع الحرب ( الداشية ) الاولى في عسسام 
(161م- ١٠.5‏ م) بمناظر سسبعة نقثست على عمود ( تراجان ) 
تدل على قسوة الامبراطور ( تراجان ) وتمجيده للقوة والحرب 
علق الخضاغة القبائل. اليردة كبو( .ذبن القانوية ) بو الت ةرده 
( ديكييائوين ) ويريتا أحدها الامبراطور محخاطا يضباطة وحجرسسةه 
وقد رفعوا اعلام النصر بزهو وخيلاء وهو يتقبل خضوع الاهلسين 
بيئما يجثو زعيم ( داشسيا ) (50) على قدميه وقد رفع ذراعيه 
متوسسلا كما يقف أمام الامبراطور صف طويل مسن الاستبرى 
(الدائشسيين) يتضرعون وهم ركوع (5) . 

وعام الافير اطوى 'الروواتي 6114ل" 1 الاق وولى, لحك رصية 
وخا ابي عن لاه ينظاكم بوحفيية 0 ا ١‏ ةا 

تائيه العا.سم الجلك. . الوابي سه الدوء النالف عقن <. لتاقي سنن 
.٠‏ هامرتن ترحمة وزارة التعليم والتربية المصرية . 

هه كاى: ناشين على -_ القن تخي حالها حتفا دنا «ورومانفا اكريما 

#جدجارية «الغالم :د اللتحلة. القالة دنب المةة "السادى عقر هن جك ): النافس 
جون .1٠١‏ هامرتن . ترجمة وزارة 0 والتعليم المصرية ٠.‏ 
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والجبن »© اذ طلب عند اقترابه من ( طيسفون ) ان يتزوج ابنة 
االسنعم اوري )1 المسري 1 و ادن كر ون لكشن لقان د 
والسكان للشاهدة الاحتفال بالزواج فانقض عليهم بغتة بجيشه 
الذي فتأك بهم وعاد مثقلا بالاسلاب مع اعداد كبيرة من الاسيرى 
ولم يكتف يما صنع بل نبش قبور الاسره المالكة الفارسية اثناء 
رجوعه . وثيٍ احدى المعارك التي جرت بين الفرس والروم,مان 
قرب ( سنجار ) وقع أبن ( سابور الثاني ) في قيضة احد الفرسان 
الرومان فعذبه ثم نتك به ؛ »كما أحرق الاميراطور الرومائي 
( يوليان ) جميع المدن التي استولى عليها في طريق زحجئه 
الى ( بابل ) وقتل الكثير من سكانها وعاد بالاسرى ويضمتئهم 
نساء فارسسيات جميلات (/17) ٠.‏ 


لقد اشستهر البيزئطيون بالقسوة وتاريخهم حافل بالفظائ عم 
والتعذرب وكانت عقوبات الجلد وسمل العيون والتشويهة من 
العقوبات المألوفة التي يقرها القانون المدئي والعسكري ويقتول 
بعض المؤرخين أن الحكم بالعمى والتشويه كان ينظر اليه على 
انه تخفيف لعقوبة الاعدام وهو ينطوي على الرحمة (8) ويحدثنا 
التاريخ فيصف الرومان بالقسموة والوحشية ف معاملة اسراهم 
وعبيدهم ولم ينج من التعذيب سدوى المواطنين وحدهم وقد ورئت 
(بيزنطية) هذا التقليد فأضافت اليه وابتكرت المزيد من وسائل 
التعذيب . واشستهر الامبراطور البيزنطي ( بازيل الثاني ) بقسوته 
متشكه القياء وقتلنة للاسورى يفون (أبطلا ببيعه الفقيل ووم سيت 
انتصار فنولقته فنص (#قاتل, البلغان ) » اففى عنام 2115م الكبيق 
7 5 الرافدان "انسل 'السيانين والسبعون - سلبيتون [ويد مس ترجهة 

اله باقر ويشير فرنسديس ٠‏ 


يغ اع تأريح العالم 2 المجلد الرابع ( ص 6//ا سل .7/8 ) الناشر حون 200 
هامرتن ل وزارة التربية والتعليم المصرية ٠‏ ظ 


953:_ؤ 


هذا الأبرائكين خربية افق بيلك الزلفار 1 سيوكيك. 6 لسر 
من قوأتة: خوسسشةه عثير الف الست تيل عيو دهم جميعأ وذا. مح سي 1 
رجلا واحدا من كل ماثة رجل أبقاه ليكون مرشسدا ودلياذ لهؤلاء 
الاسرى البائسين (1) 


وتقول رواية اخرى أن عدد المرشدين كان مائة وخمسين 
وأنه ابقى عينا واحدة لكل منهم ليقودوا رفاقهم في عودتهم الى 
بااكاهم بولقف اكهان للك« البتغارئ رع ساريقة عام موف الترى 
الفظيع فأصيب بنوبة قلبية ومات حزنا وغيظا )١١(‏ 

ا و ونا يه شرك نان ان لكر ييه 
( قسطنطين ) وتأثير الكنئيسة التي خففت عن كاهلهم كثيرا من 
الأعماء وسنت السناة علي اأرهية والرتق :وفكي اينات العيلي: 
والليو دن (: الكميها طني ١)‏ اذل سين ابو متف ارين فكلا ر هنا له 
(رومة ) . 


ايام القيصر في ( روما ) حيث بلغت الامبراطورية اقصسى 
تخلصا من الضرائب الفادحة فتناقص عدد السكان ويقيت الاراضي 
الزراعية يورا لا تحد من يفلحها » فأدى هذا الى احتذاب البرانرة 
الذين كانوا في أثسد الحاجة الى تلك الاراضي > واضطر صغفار 

ك الى التخلي عن املاكهم لمن هو أقوى واغد ى متهم تخلصا 


» » » هأ » #*ث © م وس هه ه ويه سد:»# 6 و هاه هوه ٠‏ و و و ا ٠‏ هاج هه » 


1 لس الامبراطورية البيزنطية ص ١8564‏ أومان ‏ تعريب الدكتور مصطفى طه 


- 


يدن . ظ 
٠‏ ل تاريخ العالم ‏ اللمجلد الرابع ‏ الخبر السابيع عشر الناشر حون .٠١‏ 
هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية . 

"١‏ قصة الحضارة الجزء ؟١‏ الباب الاول تأليف ول . ديورانت ترحمة 
محمد بدران الطبعة الثانية ١9516‏ . 


/ْ 


من الضرائب والنفقات » وعملوا عئدهم زراعا » وهكذا ظهرت 
بوادر الاقطاع 7 


وقل عدد الارقاء. وأصبح الحصول عليهم صعيا كما لم يكن 
كدحهم مجزيا وكثر فرارهم يسبب ضعف الحكومة وزادت تكاليفهم 
وبدأات شسمس الاسترقاق تجنح نحو المغيب وكانت الالعاب العامة 
لا تزال تشهد قتل الاسرى والمجرمين ليستمتع الناس بهذه المنافر 
البشعة ف اعيادهم التي بلغت (ه75١)‏ عيدا في العام وقد انفق في 
حفلة واحدة اكثر من ( ...ر.ه” ) جنيه وان جميع المجالدين 
السكسون التسعة والعشرين الذين وقع عليهم الاختيار ليقاتلوا 
في المجتلد قد خنق بعضيهم بعضا (؟١)‏ . وفر عدد كبير منالبرايرة 
والارقاء وانضمو أ حك لواء ) الريك ( الذى عاد الى تحاط سيم 5 
(روما) وفتح الارقاء ابواب المدينة للمحاصرين فدخ لها 
البرابرة عام 5١.‏ م وظلت ( روما ) ثلاثة ايام مسرحا للسلب 
والبيكا ننم المتاكتون. | لاننباء و اا قتصيف اللقماء قر فذاق وظلت 
الجثث تي الشوارع وحطم العبيد السايقون روائع التماثيل 
والتحف . ظ 


وفي عهد ( جوستينيان ) صدرت مجموعة القواثين المدنية 
ولم يعد العتقاء يؤلفون طبقة خاصة بل كانوا يتمتعون اثلر 
تحريرهم بجميع مميزات الاحرار »© فيباح لهم أن يكوثوا اعضاء 
في مجلس الشيوخ او اباطرة واصبح العتقى طبقتين بدلا من ثلاث»؛ 
أذ حذفت الطبقة الثالثة ( الاخساء ) بمرسوم ونص القائنون على ان 
يعاقب بالاعدام من يغتصب أمة أسسوة بالحرة ويحق للعيد أن 


4* .»5 :4# © © 88 560985996489808 »ن 569886686 4ه © ووه © 


١ *‏ عم ضيه الحضاره الحزء اع الياب الثاني 55 تأليف ول ديوز اتسنيت 
ترجمة محمد بدران الطيعة الثانية ١ ٠. ١958‏ 


4 


فروجع من حرة بموأفقة سسيده . كان ( جوستيذيان ( 0 
العتق كمأ نضح هك الكديس.4 وأحاز ديع الطفل حين دواد قِِ سدوق 
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الفصل الثالث 
الامبراطورية الساسائية 


حون 
( الزومان 1 و ( ا أله لفذرثيين ( قٍِ 0 غريبة وق جزدرة تفع في 
نهر ( ألفرات ) حيث يتقابل جيشان كبيران لا يفصل بينهما سوى 
الفبى :2 و وى الخو ملقم ادر مج ري اويا )ود وما 
ثم أنهى عهد السلم هذا في زمن ( تراجان ) وبدأت الجيوعل_ سنس 
الرومانية تنحدر مع الفرات ودمرت قف طريقها الكثير من الملدن 
والحصون الفارسسية وكتلت آلف السكان ومفمضيفييت (طيسفون َ( 
لعا ودينء 0 الحديدة واحتلتها أكثر معي مز كه واأصبحت 
( فرثية ) اقليما رومانيا لفترة قصيره ثم اأسستطاع الفرثي ون أن 
يثأروا من روما في أاواخر عهدهم في موقعة قرب ( 22 ) حيث 
قا وك يمر كة ننايهة وصقيها: ١‏ فينو ذيام ١‏ فقال :ل أن اتسيهناتء 
الفتلى وحثثهم ترأكمت وعلت فأعاقت حركات 0 والقس ييدان 
لى الطرفين رؤية بعضهما ) وعقدت فى النهاية معاهدة رضيت 
بموجبها روما أن تعيد جميع الغنائم والاسرى التي أخذها الامبراطور 
(كراكلا) في هجومه الغادر وان تدفع ما يساوي مليووئني ونصف 
المليون دينار تعويضا لما استباحه من القبور في ( اربيل ) . قم 
--_-ب-بزندزند زد 0000003 ا 
الفرثيين وبه ابتدأت الامبراطورية الساسسانية ولم يلبمنث أن 
اندو اي علوي ١‏ ١أزميقية-‏ ) «الدى كانت مضيس وتيا كل انيه سم 
(رومة ) وهكذا بدأ العهد الجديد بمحاربة رومة ثم غزا ألفر 


[ذذا 


(القمام ):.واسدولوا هلن ( اقطاكية | بواهتاوا :اريك ناه أحدذلا 
سسجالا بين الامبراطوريتين طوال القرون الاريعة التي حك م 
الاول ) الامبراطور الروماني ( فاليريان ) (؟) ثم ظهر الااسلام 
فقضى على الامبرأاطورية الساسانية فى مهد ( يزدجرد الثالث ) 
عام 501١‏ م ودشلها الدين الاسلامي الحنيف وساهمت ( ايران ) فى 
بناع حضار 5 أستلامية رائعة كدمت للمشرية كور هنا لديها 5 
ابتدأ الساسسانيون عهدهم كما ذكرت بشن حروب متوالية 

على ١‏ رومة ( مذأفسسهم الخطير وحصمهم الالد وجرت بين 
الامبراطوريتين معارك قاسدية تحولت الى مجازر رهيبة غذاها 
الحقد والانتقام وتقول الروايات ان ( سابور الاول ) غالى في 
اذلال واهانة الامبراطور الروماني ( فاليريان ) اذ كان يطأ بقدمه 
عدقفكهك كلما دم بأعتلاعء صهو 5 حوأده وقكصى هذ أ الاميراطور الشيح 
2 الاسر سئوأات حاخفله بالعذاب والا لام كم 0-7 جاده وحشي بالتدن 
وحفظ ف أحد المعايد الفارسنية »© وبدأ ١‏ به رأم فل ) ممح سيد 5 
بقذل :مانن ) ( “” ) وسلخ جلده وحثسى بالتبن ثم علق على باب 
) در دحرد ( الملكب بالائدم 5 وق عبقت ملك ثان وقذعدت اول مذبحةه 
كبيرة من النصارى في (كركوك) » ولما استولى ( قباد الاؤل ) 
على ( آمد ) (؟) بعد حصار طويل قتل الرهبان وحميع حامية 
حثة ليتسنى للملك. الفارسى الدخول من الباب الجنوبية واخضيرا 

شتت تقع 2 أقليم جورجيا ق الحذوب الغربي من القفقاس 8 

؟ ل تاريح العالم المجلد الرابع ‏ الفصل 86 الناشر جون .٠١‏ هامرتن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ٠.‏ 

؟' س مؤسسرس دين جديد ظهر في فخفارس سنة ه١5‏ م ٠‏ 

5 - مدينة كانت فى موقع دياريكر الحالية . 


5 


أتمع ( قباذ الاول ) 5 سيخو خته سسياسة المصالحة والمهادئنة 

مع الامبراطور الروماني الجديد ( جوستينيان ) كما سعى ( كسرى 
7 شروان ) أعظم 8 الساسانيين مسالمة (رومة ) في أرل 
عهده ره) واشتهر بحبه للعلم وتايح والعدل وعامل الاسرى 
بالحسنى واقام منهم جاليات في الاراضي الزراعية (5) . 


0000 
وزهرة سبابهما وامتدت القسوة الى المدن والسكان ومحيت من 
الوجود بعض المدن والحصون وتنافسس الجائيان في التدمير 
والتخريب وتباريا في القسوة والتعذيب والتنكيل والابادة والم 
عالنا بالضيطايا .والخائر (الكن الجدع: يودديو ومكوميو نميا 
كاويا:! تتجايوو الأول ١‏ أوتقفية الطفاة (الذون: ار افوا كتير سه 
الدماء وازهقوا آلاف الارواح. ويقص عليئا الكاتب اللاتيني (اميائنس 
موقسلينوسن اننت الذق :كان قباهف عياق الكنير من المانسن مد اقصصيا 
فظيعة عن مجازر ووحشية هذا الطاغية المغرور فقد صمم على 
احتلال مديئة ( نصيبين ) التي تحدته وصمدت بوجهه بفمضل 
لحضيو ااا زو ناا :| كه كايا نما مقر مكركع النو »رو كول الا عسيددن 
المحيطة بها الى بحيرة ثم انزل الى الماء اسطولا من السفن 
المسلحة وأرماثا محملة بمعدات الحصار وادى ضغط الماء الى 
حدوث ثغرة واسعة ف الاسوار تدفق مثها رتل طويل من الخيالة 
والسلة باساهمة النقيلة ,6 خرى معظيه- نى, الحفر العميقة بو اكات 
السمافة اأوكلة بحقة الفتلى والكهرسن .و القوات القارقة و عيدو 
التفريق بين المتقاتلين واضنطر الطرفان الى طلب الهدنة.. وي اليوم 
التالي أسرع الرومان الى ترميم اسسوارهم » بيئما غادر (سسابور) 

فكت االراقة ا وحيذ التسلالشبانة تاليف حون لوين بت «تريكدة” وله كالسسير 
زمكسير فرئسيسن. ٠‏ 

5ح :تازيم الفالم .عت الكجلة: الرزائخ حم التضل ‏ 5ل التاقن هون 1١‏ عامركين 
ترحمة وزارة الام والتربية المصرية ٠.‏ 


الميدان ليصد عْرْوا بريريا 5 بلاده ولم يلدث أن عأك وغير طريقه»ه 
لكنه مر سر بالقرب من (تصددين ) وشاهد متانة أسوارها »6 
ولا مر على مقرية من أسوار (آمد) اصاب خوذته الذهدبية سهم 
رماه أحد السكان »© فأمر حيشه بالقيام دمظاهرة لارهاب الاهلين 
وقتل أدن صديقه بقذيفة متحذيق ©6 فضرب المديئة حصا أ 
استمر مسسيعين يوما وهلك زهاء ثلاثين ألنا الخويية م 
5 فقد آلأيت الجههار. التي عدينما من ألرو 9 0 صضعوق كك ١‏ ف تحار ( 6 
م اي 1 أُمد ) فتدل جميع سكائها فا تنام دفر من اتسييينافن 
الرومان » وخرب المدينة ©» وقام ف السمئة التاليهة يتجريد حصون 
( ستاهان. ) .وهذيها 7 اذا مشارلتة لأسيرة نهالوريات فكانت وضبية 
عار فى جبين هذا الطاغية الاحمق الذى بز” ملوك أاشدور ف قسدوتهم 
ووحثديتهم اذ تدض على الاميراطور الرومائي وهو يدخل خيمة 
تابون )2 المقاء شيك ممق أن حيس ١‏ الضردكةه وي جيانه 3 يه 


الحرسن البريتورىي (8) ٠‏ 


هه" جه اج ه ههزن ٠١‏ نو وان ع« وعد د . ماوع و هاو عاند ه هاج وده وان ماقا ب دي 


او تسد تاريعم العالم خخ المجلد الرابيع ع الخير الثاني عدر 5 الناشر حون 
.٠‏ هامرتن ٠‏ ترجمة وزارة التعليم والتربية المصرية ٠‏ ش 


1م 


الفصل الرايع 
اليابان والصين والهند 
١‏ اليابان 


ل الوسسي البك #دوسن احص كريب اننا 
الأاساطير » أمتزحجت فيه الحقيقة بالخيال » فالتبسس الامر على 
المساحث واحتار اأؤرح 4 ولم يكتشف بع هي بسر السديل ود دك 
الخرافات والاو هام 4 فأرضهم يه 4 و هدم أبناء التيديتاء 

ع ا الاصول اليايانية ىّ خايط مدن النظاريات والظاهر 
أن الجنس الياباني مردسم من . عنصر دداتي أبيض دح االسييكين 
اليامان من يه در / 5 ) 2 العصر الحجرىي الاحير 4 وعدصر 
أصفر مهه عن خاء د ركوريال أو عدر خلالها حو الي القرن السسايع 
قدل المبلاد » وعنصر اسسمر من ( الملايو ) و ( اندوئيسيا ) تسرب 
الى اليابان من جزر الجنوب ٠. )١(‏ 

ان موقع اليابان وطبيعة جزرها الكثيرة » وتعرضها للبراكين 
الت ارك فى الى اتخور النوقيط انها سكين )| اقاطق. الموتتسييية 
والاراضي الخصبة >كوادىي الثيل والأفرات والسند حيث قامت 
تيان نودوي بن كان النساق الاجتبا عن انه النانان هو الى "السو 
الثالث الميلادى اقطاعيا وقبليا في أن واحد » وكانت طبقة الفلاحين 
مكو 65 من مهمو عاك نينت داه در أسها ناته 1 بون 35 عسيبيييان 


0 لخدب وي 3 الطبعة الثانية باروية 1 


81م 


الحرفيون الذين هاجروا من ( كوريا ) قد انتظموا في نقابات 
ودون هؤلاء جميعا طبقة من العبيد جميع أفرادها من المسجونين 
وأسرى الحرب . كما نرى بعض الفلاحين يزرعون الارض عبيدا 
للسادة أصحابها اما رؤساء القبائل فكانوا اشبه بالملوك بينما نجد 
الحكومة في غاية التفكك والضعف (؟) . 
وف عام ؟5ه م دخلت ( البوذية ‏ البلاد وثيتت ف الذفوس 
تضولة ‏ الورع والينائه و الجثاعة وفيدا الشعب اك سيا يليا 
لتفكوية :كيا شاك اللنامن يفيل الوحكؤة قن العون بن المقرسيمييةة 
وتوفركهبدهاية القوة الخرزبية ‏ وقدولضه 'الباناق "أل بوولة بولك منة 
هدة ثم رذا لمر الامبراطو درف واضك ا ابور ادر يي 
بألقاب ضخمة واستمر هذا العهد اربعة قرون ( 1/915 -55١1ام)‏ 
وكان المجتمع الياباني يتألف من ثماني طبقات ف العصار 
الأمبراطوري ثم زالت بعض, الفوارق ف العهد الاقطاعي الذى 
تلاه بحيث أصبحت تلك الطبقات اربعا : (الساموراي) أى 
السيافون و ( الصناع ) و ( الفلاحون ) و ( التجار ) ويأتي تحت 
هذه الطبقات جمع غفير من العديد تبلغ نسسبتهم ما يقرب حخمسة 
في المائة من السكان وهم المجرمون وأسرى الحرب والاطفقال 
الخطوقوى الذزى اعون كخاطقوهي. وكذلك الاطفال: الدوق باعوسسب 
انازهي عهيذا فى الا وم العبية فى التولة الاحتاعية للتقبية 
ار يسمونهم ( أيتا ) وهؤلاء هم النجسون لانهم مصيد 
بالحزارة أو الدباغة أو 0 الكمامة . 


ثم هذا" غهف الخلفاة ( القبواحقة ): اذ متحت الفرسبة لظهور 

فئة من الطفاه العسكريين »ع احكموا قدضتهم على زمام الأمور فى 

عند قصضيةه الحضارة الجزء الخامس الفصل الثاني ول ديورائت 43 مسسيبة 
الدكتور زكي نجيب محمود الطبعة الثانية لممه15 . 

3 سيت قصةه الحضارة الجحزء الخامس الفصل الثالث ول أديدورانت سي 
الدكدور ز5كي لديب محكمن د الطبعة الثائية ٠ ١54‏ 


/م 


اجزاء كثيرة من جزر اليابان وأصبح الامبراطور مجرد ظاهمرة 
مقدسة وبدأ الفلاحون يدفعون الضرائب لهؤلاء ( الشواجنة ) اي 
القادة بدل دفعها للامبراطور الذي عجز جيشه وشرطته عن 
حمايتهم من اللصوص » ففي سسئة ١١915‏ م جمع ( يورتيوبو ) احد 
رجال قبيلة ( ميناموتو ) جيشا من الجنود والعبيد واقام لنشمسه 
سلطة مستقلة واعقبه في الحكم ابناؤه الضعاف وازاحتها اسرة 
( هوجو ) التي ظلت تحكم الشواجنة حتى 18# م وفي عهدها 
غزا ( قبلاي خان ) اليابان بأسطول جبار لكن الرياح حطيمت 
سفنه وأغرقت من يحارته سبعين الفا . وعاششى الناجون حياة 
الرقيق تي اليابان . ثم قامت حكومة عسكرية في اليابان ظغلت 
: زهاء مائتين وخمسسين عاما ودخلت المسيحية اليابان عام 
65 م وظهر ( هيديوثسي ) الذي أصيح حاكما على صف 
الامبراطورية وظفر باعجاب الامبراطور العاجز واراد أن يضسم 
السين وكيزيا الى النانان لكته مقدل.وف سننة 15217و امسيضصيور 
أمرأ يقضي بمغادرة المسيحيين لليابان خلال عشرين يوما ثم خلفه 
( أيياسو ) الذي بدأ عهده بقتل أربعين الفا من خصومه ومنافسيه 
وكا قاضيا وقعطفيا للنماء وكاق المعييان :في نظرية: اقدص الراك ) 
وليك ون تل اغير 5 القاكن كما وهية القفباء نوا على الذض يخرت 
على ظليقدة ب آنا التكلاى, الاقطاعى فيو انقدل: الأنقلية بوافلحهها 
للبشر واضطهد المسيحيين وطلب اليهم مغادره البلاد او الارتداد 
عن عقيدتهم الجديدة واخيرا حاصر بقيتهم المتحصئين في شبه 
دديرا. ( بنارا ) جار 158 والبالج دعسم | مرا 
فاحتلها بعد ثلاثة اشهر وذبح المعتصمين في الشوارع ولم ييق 
منهم علي قيد الحياة سدوى مائة وخمسة اشخاص ثما,يشحبكات 
( أيياسو ) واستمرت عائلته تحكم اليابان على مدى ثمائية 
اجيال (؟) وظلت اليابان يحكمها ( الشوجن ) اي الحاكم العسكري 


«اساس هس وي ها © اج ون > هودن هدم و جه مس وجوج .6م و عه همه 


27 4 الحضاره شت الحزء الخاميس سيت الفصل السسادس ول ديورأانت 
ترجمة الدكتور زكي نحجيب محمود الطيعة الثانية ه156 ٠‏ 


43 


وخلن فور امون ضعيفا لا حول له ولا طول وتركزت السلطة في 
دك الحاكم االعسكري الذي أصبح وراذيا بعاوته وح ل سس وزراء 
استشاري ويليه في القوة امراء الاقطاع فطبقة السادة ثم طبقة 
المشرفين علي الاآراضي وكان يحمي ادضراغ يك من حمله السيوف 
كثر عدد هم وأصبحوأ دو لفون طدقه دعدث طبيقه ُ الساموزاى ( 
كدر لها أن تلعب دورأ فا ! قِ حيأة المجتمع الياباني وكانت لهم 
امكياة انث وحفقذوق وتقاليد وصفات فكاق سسلوكهم دتممك ال ا 
كميرن لوك ) الفرسسان ( كم ند هصور الحكم العسكرىي و عسصييات 
الإمدراطور بدمتع بسطلطاته الواسعة وئددأت اليايان الجديده دق 
طريقها وتبئي نفسها وكانت ( موقعة بحر اليابان ) عام 19.86 م 
اشير على اه لد روي ب راغي اد سيبل 
اوخفك سيطرة (١‏ ايزنا' )هلين القمر فى نماي ميسنت 
العظيم 4 وها دي اليوم من أعظم الدول الصناعية درغم هزدمتها 
واستتماذييا ف الكريه العالية الكانية )1 . 
وارهاقهم وان كان مصير الاسرى الى الرق والعدودية ششسأن الامم 
القديمة وكانوا دو لفون جزءأ مهما من طيقه العديد النئ ميدي دون 
الطبقات منزلة بأستثناء فئة المنبوذين النجسة وكانت حاثمية الحكام 
العية ميق ابر اد لافطا بووقيها القدائن تفي ممصن العييييد 
العسالل الخامية + 

ولاس أن الأسري نا لون القنة العروي الى 1 مكصديت»» 


© # ©« ©» » « اه © © م جو * < ©« © © و و © © © هاوس + هو اه ن م .هد » يون ٠‏ 


ه ساقصة الحضارة ل الجزء الخامس 2ح الياب الحسادي والثلاثثون ول . 


ديورأنت ‏ ترحمة الدكتور كن تحيب محكمود الطبعة الثانية مهأ ٠‏ 


146 


؟ ب الهتدد 

كانت الهند في القر: التاليية وكسية نحن :( الكو فيان ) 
في الشمبال و ( الاقيال المهجئين ) في الغ رب و ( الاندهرا ) 
في الجئوب ولم يرو التاري خخ شميئًا بعد ذلك حتى دخلت 
الهند في عصرها الذهبي حيث قامت امبراطورية ( جويتا ) عام 
“٠‏ م ذات الحضارة الزاهرة التي بلغت اوجها فى القرن 
( حويتا ) وسساد الهند عهد من الاضطراب والفوضى واستطاع 
من حددد علبي الهدد الشمالية و اسن له فاضنييةه 2 ) كانوج ) أمأا 
الحنوب فكان يحكية رز الكالوكيا ).و ( البالافا ) () كم تحعسدا 
المسلمون غزو الهند الغربية عام 155 م ولم يلبثقلوا ان اسستولوا 
قام الاتراك الغوريون باحتلال (دلهي) واقامواأ فيها سلطنة حكمت 
الوند ثلاثة قرون ثم غزاها ( تيمورلنك ) عام ١59/8‏ م واحتل 
دلهي ثم رجع الى ( سسمرقند ) وعاد سلاطين ر دلهي ) الى عروشهم 
م ظهر ( بابور ) بعد مرن من الزمن واسسسسن الامبراطورية المغولية 
عهد ( ادرائجزيب ) رمه"١1‏ 17.7 م ) ولم تلبيث ان تمزفئت 
بعد موته بسبعة عشر عاما 7) واخيرا سيطر الانجليز على 
الهند برمتها بعد طرد الفرنسيين وظلت الهئد مستعمره بريطانية ثم 
منحت استقلالها بعد الحرب العالمية الثائية وقامت فيها دولتان : 


د 


ون :+1 هاموقن تركية .وزارة الترفية والتعليم ' المصرية: - 
ا ساقصة الدضسارة الجزء الثالث الباب السادسسى عشر ول ديورانت ترحمة 


الدكتور زكي نجيب محمود » 8/ه5| ٠‏ 


4١ 


بدأات الطبقات تتكاثر وتتفرع بسرعة مذهلة في الهند وبلغت 
“العقر اكايعة أن كافك أريع قات في الأصل: (١:‏ البرا عيسة ) 
و ( الكشساتريا ) و ( الفايسيا ) و (السودرا) ولقد حاول بعض 
المعلكين: الكاى تنلاع الطنائكة فل ورفهو ا بو قافو اباد بكديدا 
8 بئاء الطبقات (8) ٠.‏ 
يصف الاستاذ ول ددورانت هق كتابه قصة الحضارة اعمال 
الجلين. ن اليقه بالتميو :بو العحف نايدا أن اخنازك الديصين 
والعقيدة في تلك العهود وحتى بعدها قد أدت الى مجازر وحشية 
في كل بقاع العالم كما أن سسلوك الفاتح والغازي يتأثر ككتيريا 
بعادات مجتمعه وقومه » ولم يستطيع الاسلام وهو في بداية 
عهده أن يهذب الطباع ويروض النفوس الجامحة رغم آئهة جاء 
نشير امعان 4 فالكوفن الاضالكيية الف غزت البتععيه ف أو 
الامر أو التي انضمت اليها بعدئذ كانت من اقوام وقبائل حديثئفة 
العهد بالاسلام ظلت محتفظة بعاداتها وتقاليدها التي ورثتها عن 
الغزوات والحروب السابقة وف الحروب كثيرا ما يفلت الزمام من 
يد القادة اثناء دخولهم المدن الكبيرة المعادية فيلجأ الجذود الى 
الجلديةرو القذل والتخمير و الاختكات: وتشيوع النوقين ولتق نقيت 
حوادث كثيرة من هذا النوع حتى في اوربيا خلال القرن العشرين 
اشاء اهرت العنااية" الثاني كنا ررد ان الشر درن الات كيين 
وعقيةة وبين: اللسلعين وسطاد كيه مم الأقوا | لقلوية وو اذاكان هناك 
لوم فاللوم يقع على الهنود أنفسهم اذ كانوا يؤلفون معظم الجيوش. 
الاكتلامية الفائفة وقفيكون تعخن الداخلينى الاسام ا 'النضمين 
للجيوش قد جاؤا بدافع الكسب والغنائم ولما يدخل الاسلام في 
قلوبهم . ففي موقعة ( تاليكونا ) التي جرت بين سلاطين المسلمين 
الذين انضموا في حلف يتألف من : ( بيجابور ) و ( احمد ناجار ) 
م ل تاريخ العالم © المجلد الثالثك ‏ الفصل الحادى والتسعون الناشر 
جون .٠١‏ هامرتن ترجمة وزارة التربية و التعليم المصرية القاهرة س مطبعة مصر ٠.‏ 


1 


و (جولكوندا) و (بدار) وبين (راماجار) الذي انضم تحت لوائه 
حج جارك لبي [ سين © لجان اللسر الس ضيه 
وومحجع (راماجر ) في الاسر وقطع رأسه على مرأى 
من اتباعه لارهابهم وفر جيشه وقتل من الفارين ما يقرب 
من مائة ألف ونهبت العاصمة ودام النهب خمسة أشهر » وابيد 
السكان بدون تفريق وافرغت المخازن والدكاكين وهدمت المعابيد 
والقضيون قم اكندلض الثان, نكن مكان و اعيخييثة: المامحييية 
( فيجاياناجار )خرابا بلقعا (5) . 


ان هذه الصورة وان اضفت عليها المبالغة طايعا مأساويا 
ناكا بالخواء كتوص ونه ر انه لاني النعر انق :الا .انها سيت 
غريبة بالنسبة لحروب ذلك العهد . 
٠‏ م) والغزو التركي عام ١١87‏ م وغزوات السلطان ( قطب 
الدين ايبك ) (5.؟١ 1 ١١5١.‏ م) وغزوة ( تيمورلنك ) للهند 
عام /9؟1 م من أفظع الغزوات وأكثرها سفكا للدماء حافلة بالقسسوهة 
المي © الدسيها وان عط الغواة من شلال زركية ومتقورلية غلب 
على طباعها القسوهة والوحشسية اذ كانت تنهب ثم تحرق وتقتتل 
جميع السكان بدون تمييز »© اما الاسرى فكانوا يقتلون او يسترقون 
نف اكدس تزواج الملطان: ( .فكلت الفيق. اببك ) وضيع فى اغلال 
الرى تمسق النا :11 بوهلف عقون ا(قبوزلنك) اليه تسل 
أو أاستعبد كل من وقع في قبضته ممن لم يستطع الفرار وذيام 
مائة الف من الاسرى ذبحا متعمدا وسلب من مدينة (دلهي) كل 
ثرواتها واموالها وعاد مستصحيا كثيرا من النساء والعبيد مخلفا 


ه © # جه وهزه و ع وه ووو هم ووو وو و و هيع يدهم وبفوم دعو 


5 سد قضة: الحعنازة ب. الكزغ :الثالث جه. الفصل: الخامسن: ول .دوو ناتشييييت 
ترجمة الدكتدور زكي نحيب محمود طبعة ثانية إرهة!أ ٠.‏ 
نعم لضي «التكفيان قمعت "الكزع القالكه بم" التفدل الساديين. ول 506 
ترجمة الدكتور زكي نجيب مسحمود طبعة ثانية 198/4 ٠‏ 
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وراءه الموت والجوع والخراب )١١(‏ كما نجد ان الثوار وقطاع 
الطرق يعاقبون بقسوة ووحتشسية برميهم تحت أقدام الفيله أو تذزع 
عنهم جلودهم ثم تحشى بالتبن وتعلق على أبواب المدينة . 

والظاهر أن هذا العهد امتاز بقسدوهة ووحشية وتدمير بسبب 
لحمب الدرى مخفو اويشضيهد القدتن ل داروظن اله 
وأمتلاء معابدها وقصورها بالكنوز والنفائس » حتى عقويات 
المجرمين والخارجين على القانون قد بلغت من الفظاعة والقسوه 
درجة يصعب تصورها أذ سملت بتر الايدي والآذان وفقء الاعين 
وصب الرصاص المصهور ف الحلوق وتهشيم عظام الايدي والاقدام 
بمطارق خشسبية واحراق الجسسم بالنار وأنفاذ المسامير في الكتوف 
والاقدام والصدور »2 0 أعصاب المفاصل ونشم الئاسى ممنائسير 
الخشدب ثم قطع حجسومهم اجزاء وانفاذ القضبان المسذدونة فيهم 
ا سن كار ا تحت اقدام الفيلة لدوسهم حتى 
يموتوا أو رميهم فريسة للكلاب المتوحثشة الجائعة(١) ٠.‏ 


لم ا ( وانج مائج ) عام 5؟ م آثر ثورة عامة 
وانقسمت الصين الى دويلات متعدد: ثم تذفق. ( الشتان ) على الملاد 
واسستولوا علبي مساحات واسسعةه ىق اجحزاء 3 التجديااتتب 4 
1١‏ ا قصة الحضارة ‏ الجزء الثالث الفصل السايع ول ##لاورانت ترحمة 
الدكتور زكي نجيب محمود طبعة ثانية /56ا 
.نفب ٠‏ كييك الحضارة ته الحزء الثالث 0006 الدساب امسبايع عثشر 5 ديورانت 
زعنة ادكو ركى: لدو يوه لدم اكه رمن .. 
1 


في عروقها دماء جديدة (؟١1)‏ وبدأت نهضة الصين الكبرى يسيب 
أمتزاج فذين الشعيين ودخول الدوذية م اوضر ا عام ةد 
(العونازوني ١‏ لد عكر من 51/7" الو .6ق وعةنمن حسم 
أباطرتها © دذأ عهده قٍِ صد غارأت الشائل الهمحية ثم أنصسرف 
التي ا لون على" سين عدي ور قي كل لاني الى اليف 


+« لثم 


لحف 


ووناي'اقه نو احن حك ليوو كوي زم حدهو انما 
توق" ار انرا لق مسحعان ١‏ لت فثبلت فى “تحترق اعداقها 214 ان 
الصين دخلت في عهد ضعف وعجز الاباطرة عن اعادة سسلطائهم 
ألى سابق عهده ثم ظهر حندي جريء فاستولى على العرثعثلنىن 
بأستم ( تاي ل دزو ) وأسسنى أسيرة ( سسونج ) التي حكمت لغاية 
عام 1179 فأعاد النظام وارجع للحكومة هيبتها وشرع بحل 
مشاكل أسستغلال الفقراء )١5(‏ وفي عام ١5١5‏ م غزا (جنكيزخان) 
الصين فهاجم الولايات الغربية ودمر تسعين مدينة سسواها بالارض 
ل الل 50002 
خيولهم وظل ( جنكيزخان ) خمس سسنين كاملة يخرب ويدمر في 
لاد الصين الششمالية وقفل راجعا الى وطنه لكنه مرض ومات في 


و« 


نستطع أالصحن أدقاف هذ أ الديار الحارف المذمر وتمكن قويبلاى 
9 همجيا تجار الحكام المغول السائقين 31 كان غلئ حاسعييي 
0 الحدكمةه فاعتر قن دتفوىقى الصينيين #اسعتفاد منهم ق تنظيم البلاد 
> شان طبعة ثانية /ام؟ ١‏ 

١ 5‏ منت ةك الحضارهة معت الجحزء الرابع حت الياب الخا مين والعشرون ول 
و ا ترحمة محيودك ددران الطبعة الثانية /أان ١‏ 1 


م4 


أسرة مغولية حكمت الصين قرابة مائة عام وفيٍ عام ١55348‏ م شسبت ( 
ثورة ضد المغول واحتل الثوار ( بكين ) وأقاموا امبراطورية جديدة 
وتأسيس أسرة (متنج) 1١758(‏ ل 1155 م ) ثم غزت جحافل 
“لمتشيو :1 الصوين وى امستتاعوا اللتائه على قجانها م يعدريييا 
واحتلوا العاصمة وحكموا الصين بأسم اسرة ( جنج )  1١11414(‏ 
5 م ) )١15(‏ وبدأت اوربا تتطلع الى الصين فكان البرتغاليون 
اول المغامرين ومنحتهم حكومة ( بكين ) حق الاقامة في ( مكاو ) 
لمعاونة الصين ف قتالها للقراصنة واقام البرتغاليون مصائع كبيرة 
لصنع الافيون ثم اسستقر الاسدبان في جزيرة ( فرموزة ) واعقيهم 
الهولنديون والانكليز وبدأت تجارة الافيون تلعب دورها المدمر 
وحاولت الصين تحردم الإفيون مرات متعددة وقامت ( .ت ربب 
الافيون الاولى / وائحل النظام القديم وضعف سلطان الحكومية 
ثم حدثت فتنة ( تاى بنج ) ( ١/867‏ 1855 م) وتمزقت الصين 
واقامك خرن الأندون. الثانفة بويد اك الول تتففى عمل الحنمين 
من كل خانب الاقم دك اخزاء كفيرة ينها وفؤالف هرات الشكريب: 
الصينية واستسلمت للضفوط والتهديدات مرات كثرة : ثم قامت 
حركة ( هو جوان ) والتي يطلق عليها المؤرخون 6 (البوكسر) 
التخلصوبون. الاندواطورة بو الاعيرة التالكة وتدر نك الى مساو ييه 
القراة الاجاننها وجرقها كيار الرنائية تقيرمه يقبو السيكين عار 
٠‏ باذ تفريق (11) وزحفت جيوش الدول الاوربية واليابان 
على ( بكين ) وقتلت عددا كبيرا من المواطنين وخربت كثيرا من 
المنفلكاكة إلى" دويقها' اننقايا" لعن | السممين ,وحيرية دصر الور : 
وحاشيتها وارغمت الصين على الخنوع والاستسلام ورضخ_--.: 
لشروط المنتصرين وبدأت بعوث الطلبية الصينئيين الى الجامعات 
الاجنبية 3 تترى وعادوا يحملون بذور الثورة والتجديد وظهر ( صن - 


٠‏ - قصة الحضارة ب الجزء الرايع بس الباب السادس والعشرون ول 
ديورانت ترجمة محمد بدران . 

5م فية التفضار امه بالكرف الزانس صد البات اسح والمخرون ول 
ديورانت. ترجمة محمد بدران ٠‏ 
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يات صن ) وبدأ سعيه في سبيل تحرير الصين ولم تلبث أن 
نشبت الثورهة وأعلنت الجمهورية وتبين أن ( صن يات صن ) 
ليس الزعيم المنتظر بل هو رجل احلام وسياسي عاجز تنقصه 
مقوماف العاذة بو|ارعاية نسافه. الوخد ,و القلاقك: بو اقيطرسية 
الأحوال وظهرت الشيوعية وانضم اليها ( صن ايات ل صن ) 
وتألف جيش وطني جديد زحف من ( كانتون ) الى الشمال بقيادة 
( شان كاي شلك ) وتوالت الانتصارات »© ثم خرج ( ثسان- 
كاي سك ) وأقام دكتاتورية عسكرية استجابة لرغية رحص ال 
المال والاعمال )١9(‏ ولم تكد تنتهي الحرب العالمية الثانية .حتى 
سيطر الشيوعيون من جديد بزعامة ( ماوتسسي تون ) 
ناسين وللالها وكارج قرا كنيد البعيياة رلوم ( لبان كان 
شك ) وجيشه على الجلاء الى ( فرموزة ) حيث أقام حكومة تدور في 
فلك الولايات المتحدة الامريكية . 
3 بالرغم من غزوات التتر والمغول والقبائل الهمجية وحدوث 
بعتن الفندن, والقور اكه و 11ى اموات.وتياء. يفصن الاعمان الانققابية 
قانناا سودي أن الخول ان هذا العيد مجان عالساك ‏ النفدى اذا 
0 سمعة الصين »© اذ هي ف الحقيقة قارة مترامية الاطراف 

ن العهد امتد من ظهور المسيح تقريبا حتى منتصف القرن 
ع 0 

واذا طرحنا المبالفات جائبا وهي ششسائعة ومألوفة بالنسبية 
للحروب قديمها وحديثها نستطيع أن نقول ايضا ان هذا العمهد 
يكاد يخلو نسسبيا من القسوه والعنف والتعذيب فقد يقتل المللك 
اللواتة وتانسية 4 ويناس اللذاناة علن وكيم 4 ووقيرة الولوة فلن 
كو كلهم ولو كي روه قبي 1 الك قري المتاجلة بي الور 
كانت ولا تزال ميدانا للتآمر ومسرحا للقتل وما أكثر ما عصفت 

1 جسن الحفيارة مم الكو انرا ديت اليا لبا سه بو التق ون وان 


ديورانت ترجمة محمدد. بدران /اه51١1 ٠‏ 
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الحيوش. بملوكها وقادتها وزعمائها ويقال أن 8 )مليونا من الائفس 
قد قضي عليها في فتنة ( آن لو ثشسان ) وان ححافله الهمجية 
قد عاثت في المدينة فسسادا وقتلت كل بيت ب ياوه 
ذلك الطفل والمرأة والرحل كما تمرد الجنود على الامبراط سور 
من خلال فراره فقتلوا زوجته وافراد اسسرته امامه ولم يكن ( آن 
لو شان ) الا تتريا كسب ثقة الاميراطور فعينه حاكما لاأحصحدى 
الولايات الشمالية ولم يليث هذا الثائر ان قتله ابنئه » ثم قتتل 
الامن أحد القواد ©» وفقتل القائد ابنا له ©» وظلت الفتنة تأكل 
مديريها وتعصف بدئيها وحمدت 2 عام (؟ لاك ) )١8(‏ أما (جنكيزحان) 
الذي غزا الصينوظلفيها خمسن سسئوات كاملة يحرقويدمر ويقتل» 
فكان يصلب لحري عاك كوه ور الححريي 1 زو تومي ارو اد 
يغلى اجسامهم و في القدور » أو يسلخ جلودهم وهم احياء ©» واخيرا 
دمر تسسعين 515 ومحاها من الوجود »© واتيع خافاؤه من بعده 
طريقته في القتل والتدمر » وهكذا نجد الحيوثنى الصينية المدافعة 
عن ( كانتون ) تفضل الموت غرقا على التسليم للفاتح المغولي 
( قبلاي خان ) مقتفية أثر قائدها الذي حمل الامبراطور الغلام 9 
ظهره والحى يه وبي البحر فماتا معا )١9(‏ . 


1# د قصة الحضارة سل جح ؟ 6 الباب ِ-5" 5 ديورانت ترحمة محمد بدرآن 
الطبعة الثائية لاه؟ا . 

١‏ سد كمه الحضارة ل جم ؟:؟ م الياب 55 ول ديورانت ترجمه محمد مكنا 
الطبعة الثانية !1م19 . 
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في السنة الاولى أيلاد المسيح عليه السلام عقدت معاه ده 
سسلم بين ( الرومان ) و ( الفريثيين ) عندما كانت ( مملكة الانباط ) 
هي المتنفذه في فلسطين الجذوبية والأقسام الشمالية من الحجاز أما 
والمشيحّات :1١‏ لجاع 0 الحالة اليد ف دنرت م 
2 غاب4 الاضطراب ولقد ابيقوات رومةه ) هذه الفرصة لتقويه 
لنودتها وآخيرا فكرت في احتلال ( مملكة الانياط ) . 

وق هذا الوقت اي قٍِ النصف الاول من القرن الاول للمبيلاد 
00 بين الزابين على حدود مملكتي ( الفرث ) 

( الرومان ) ويرجح 0 ( مملكة الحضر ) . 

وفي عام 1٠.7‏ م قضى الاميراطور الروماني ( تراجان ) على 
استقلال ( مملكة الانياط ) وجعلها تابعة لحاكم سسورية )١(‏ وبداً 
نجم ( تدمر ) يتألق بعد سقوط ( بطرا ) وتولت قوافلها نقل البضائع 
بين العراق والشسام وبدأت المديئة تتسع واقيمت فيها الهياكلل 
والمعايد والقصور وأصيبحت من أكدر الاسواق حيث تكد 


» » 4 8 © 8 هم هع موجهو عه © همده هيده و هده هش وهم رفوه باج م 4و 4 د دوه 


اج قاريف الغرب فيل الأنناق عه العوء الكالك ب الفتضل الأول :الاكتون تخوااد 
على شركة الرابطة للطبع ه19 . 
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فيها انفس البضائع وتجمعت لديها رؤوسس الاموال من ذهب 
مكفدة كرتت لها مارفاكه قتعا ددا وس بعد ود [[ل سيدق 
والرومان والقبائل العربية 00 فيها أسر كبيرة غنية بيدهها 
الحل والعقد ثم انفردت أسرة ( أذينئة ) بحكم المديئة »© ودخلت 
في نفوذ ( رومة ) ووصايتها في العصر الامبراطوري الآول لكنها 
ظلت محتفظة باستقلالها زمنا طويلا . 

وظلت ( تدمر ) في صراع مع الفرس الساسسانيين والرومان من 
أخنه اللحامظ على فادها بو ا نمف دك دون جيرا 2 لابين احلو ريتين 
القويتين فناصرت روما حينا وفارس حينا آخر ثم تحدت روما فضمت 
عدن شب ام سيت وبا سان امار سيان 
القيصر ( اوريليانوس ) من احتلالها عام 1/9ا؟ م بعد معارك طاحنة 
وأقام القيصر احتفالا كبيرا في رومه عام 5/!؟ بمناسسبة انتصاراته 
وسار الموكب يتقدمه عشرون فيلا وعده وحوشس وحيوانات 
وكان يضم ( ١1..‏ ) مصارع وعددا كبيرا من الاسرى من مختلف 
الشعوب بينهم ( زنوبية ) ملكة تدمر وولدها وبعض رعاياها . 

وفئدت تدمر أهميتها وتقلص نفوذها وضمت ألى ( فينيقية ) 
حوالي القرن الخامسس للميلاد ورممت المدينة وجددت حصونها 
وقااعيا هده وو اعذيوراحكذها يعدن ملوكه العمداسنة بيقرلا لدم 
ثم فتحها المسلمون عام ١5‏ م (5) . 
: قاسشعتمق الصراع بين الامارات فى الجذنوب العربي وسطرزت 
0 الكو يوار ب السبياس العربية الجنوبية وكانوا حوالي 
5 ةلجدو رن لمشي و بسو ل حدر الجسم 
وساحل المحيط حتى ( حضرموت ) ولم تنقطع الحروب بين سسمبأ من 
جهة و ( حمير ) وخليفاتها من جهة أخرى في عهد ( الثقترح 
يخصب ) ملك ( سمبأ وذي ريدان ) وتمكنت سسببأ من اخضاع 

جم فارية العو قن اللسلام ته الكله القالف عب الفضيل :لقان الذكتوى دواد 

علي شركة الرايطة للطبع ٠ ١١16٠‏ 


ه.أ 


بعض الامارات لكن ( حمير ) ظلت صامدة حتى وهنت سيأ 
واأضمحلت فخلفتها في الجئنوب الغربي من اليمن وتوسعت وامتد 
سلطائيا على "القبائل. الغرمية .فى. القنيال. 4 ولقد عرف ملوكهت: 

الكتب العربية بالتبابعة وكان اشهرهم ( شمر يهرعش ) الذي 
تلقب لاول مرة بملك ( سسبأ وذي ريدان وحضرموت ويمنات ) (؟) 
وقويك الحيقية النين واختلدها حو الي ضام ب ) مقافي وو [. اين 
الارتحال بسبب ثورات نشبت في بلاد الحبيشة نفسسها عام (ه/1ام) 
او ( 8/!ا"م) ودخلت الديانة المسيحية والديانة اليهودية بلاد 
اليمن وانتشرت عقيدة التوحيد . 


وفي عام 050 م احتل الاحباثش. اليمن ثم طردهم ( سيف بن 
ذي يزن ) بمعونة الفرس وظلت تحت احتلال الفرس حتى عنام 
م اذ دخل حاكمها الفارسي ( باذان ) ف الاسلام (؟) اما 
( كنده ) فكان موطنها الاول جبال اليمن غرب حضرموت ثم نزحت 
الى أرض ( معد ) في بادية الحجاز ومن ملوكها ( حجر ) الملقب 
باكل الموان 'الذى نعف في الريه الاخور .وين القرى السناديين اليلد 
وخلفه ( الحارث ) الذي أصبح ملكا على ( كنده ) و ( بكر ) 
وقبائل أخرى وتوسعت أراضيه وامتدت الى العراق وعمان 
واستولى على ( الحيرة ) في عهد ( قباذ ) الساساني وهرب 
ملكها ( اأمنذر ) فظلت في قبضته بضع سدئوات وقتل الحارث 
على الارجح وتمزقت العائلة المالكة الكندية وتشتت ثشسملها وانقلبت ‏ 
القيائل *- قيلت بالخضوع له على _ لتاقت وائتهت كنده 
د" يان الاتحاد الذي ضم عدة قيائل ( 

ايم فارية. العري فل 'الاسلاة نع« الدرى الفالك ج. التمل: التالف: الدكسيور 
جواد علي شركة الرابطة للطبع !ه5١‏ . 

د تاريك العرية فل (الافناةة الدرع االقاله :بحم التعيل 'الوابع الدككسور 
حواد علي شركة الرابطة للطبع لان؟| . 

ه س مهد العرب ص 5٠‏ الدكتور عبد الوهاب عزام -س سسلسلة اقرأ . 


0 


فى افعوال الحزيرة على هدرت واميا” العناى لباك اما ركان 
قبائل العاذية وقاعدهة لحماية العراق وصد غاز: أت اليدو 4 وأماره 
والحيرة مدينة قريبة من الكوفة وعلى حدود البادية » نشأت في 
اوائل التوق. الكالت: الاق ,واستمرظة حصن 'الفقي ١‏ الاقالاسسيي 
الجاع دن آخم والذىي كتله كسمر ئ أدرويز ) فكادت بسدبدية حر با . 
( ذي قار ) بين الفرس والعرب وتولى بعده أمر الحيرة ( أياين 
أين قديصة الطائي ) ثم ولاه من الفرس فالمنذر دن النعمان الذى قتل 
في حروب الردة بالبحرين ثم فتحها المسلمون . 

ا ١‏ أمار 5 الغساسيتة ( فددأت 2 اوآخر القرن الخامممعيوني 
الماتدى 4 وهم من ١‏ الي ( نزلوأ بالشسام واضطروا كار هين الى دمع 
اتاوه الي قبيلك الضحجاعمه 1 ثم تفردوأً بالسلطان وك الفمسسيو! 
مع الروم ضد فارسنى ولم يكن لهم عاصمة معينة بل كانوا يتنقلون 
من اليلقان الو حهمات دمذ..-ق وتدمر وأمتد سلطائهم لين (حورآن) 
و ( البلقاء ) ونواح من فلسطين ولبئان والظاهر أن أكثر اقامتهسم 
كانت فى الحولان حجدوب دمشق »© ويدأت هذه الامارة تتدهور عتكب 
موك البراطون الررياتن (١‏ سرمكلي ) حعبتث التوكين ادن : 
الكعام و اتكخنه: القائل وزيا ء من النييها واتكان نمنقيها: السسين 
الشام سسثةه 11 م وظطلت أماره صغم 5 حدير ع الا ييدث 
سدورية (5) . 

تمتاز هذه العهود التي استمرت زهاء ستمائة عام والتسي 
ابتدأت من ظهور المسرحية حتى ظيهور الاسلام بكثرة الحصصروب 


* هه © * © عه هه هه هن « جا ,ا + م وو هه > يدو تن © سايكا هه 5 ضع بج ع هو و ه 


كل 


والمعارك والفغزوات د.واء بين العرب أنفسهم أو بيئهم وبين 
جيرانهم من فرس ورومان واحباثى »© ولقد عرفت هذه الحروب 
ب ( أيام العرب ) وهي وان لم تكن حربا بالمعنى الدقيق فان 
بعضها مجرد غارات صغيرة أو مناوشات لكنها تؤلف معظم علم 
الاخباريين بتاريخ الجاهلية . وقد يأخذ اليوم اسمه من الموضعع 
الذي جرت فيه المعركة او أسسم القبائل الأشتركة أو من شيء 
هام حدث ف خلال القتال (/) . وبالرغم من كثرة هذه الغفزوات 
العا انفد نا تعد اخنان ‏ الأدرق متشو اند رمن الكموول عيان 
روايات الاخباريين والشعر » فالثقوثى والكتابات نادرة » كما أن 
المضان :القاريقية الأكرى. لم كتاول. ميؤون. الاسرى زكهوالهن. ؛ 
وروايات الاخباريين غير منسقة ولا مؤرخة ومتناقضة أمتزجت 
فيها الحقيقة بالخيال ولم تنج من الهوى والبالغة ©» اما الشضعر 
فيجئح نحو البالغة وتثحكم فيه العاطفة والتعصب وقسم كسيير 
منه موضوع ؛) ولقد تخللت هذه العهود بدعضص حوادث الفتك 
والغدر والاغتيال » كما وقعت فيها اعمال بطولية تجلت فيها 
الفروسسية والمروءة والنيل »© فالثأر والحقد وكسوة العرف والتقاليد 
عوى بصيرة الاتميان .فحني الالهاق والتقني. الى ارتكبيات 
أفظع الاعمال . 
ل (تدمر ) ف خلال حكم ملكها ( أذينة ) عدد غير 
قليل من الفرس كما وقعت في قبضتها اموال وهزم ( سابور ) 
خلال عدوره الفرات تحت ضغط التدمريين الذيدن تصرفوا بشهامة 
فلسويمتر ا"معائلة افتر اهم أن يعديو | العو #اللتم كان 1 اذفيية ) 
فارنها شاعنا كيبا اخ مصلحة ( تدمر ) وهي دولة تجارية تقضي 
يعد القميو امد :اندر اطووية الاريين القن فناخيها ون لسرن 
خاصة وأن القيصر الروماني الذي احير الفرس على مقربة من 
7 ل تاريخ العرب قبل الاسلام ‏ الجزء الثالث ‏ الفصل الثاني الدكتور 
خواة على شركة الرابطة للطبع !ه6١‏ . 


١١ 


( الرها ) ما زال في قبضة ( سابور ) » يؤيد هذا اثستراط ( أذيئة ) 
فك أسير الامبيراطور عندما كان يحاصر بقواته ( طيسفون ) عاصمة 
»لسن عام 516 ق.م اسنتعذ ان ( سعارون ) لعقد الصلح »© لكنه 
اقبط و الى دوك كمون ورالديجة إلى انمه المشرى ل ب 


أما في مملكة ( حمير )حيث تزايد الارقاء واصبحوا يؤلفون 
تقكاللا احباعية ليد املك ل سير برع ) يسن كانونا ينكاس 
البيوع بالمواشسي والرقيق وهذا يؤيد أن نظرة الحميريين للرقيق لم 
تختلف عن نظره بقية الشعوب التي تعتدر هم محرة: مال ومتاع 
واأذة نري اسمن الحير كي داش :واد راك شيم 
خلووا وق الخاري: من وين القراع ان اللخطلته ادا العرني قية 
يأنفون من اسسترقاق بعضهم لبعض لعنهم يقتلون الاسير او يفتدى 
او يمن عليه باطلاق سراحه » ويشير نص عثر عليه في ( مأرب ) 
اللللكة ,+( -كفير وواعقان: ). سعر يفيلة خذه اعداثة وق فبائل. دمافيةه 
فهزمها واستطاع احد قواده من قتل ثلاثين وجلب غنائم كثيرة وقتل 
أسيرين أيضا . 
ومن ملوك حمير ( يوسف ذو تواسى ) صاحب الاخدود 
وكان يهوديا . ولما بلغه انتشار المسيحية في ( نجران ) توجه أليها 
بجيشه »؛ فجمع النصارى وخيرهم بين الدخول فى الديانة اليهودية 
أو القتل » فاختاروا القتل »© فحفر لهم الاخدود وقتل وأحرق وعذب 
بفظاعة زهاء عشرين الفا وائتقم الاحباثشى من اهل اليمن قر 
انتقام فقتلوا ثلث رجالها وخربيوا ثلث مدنها وبعثوا الى الحبشة 
بثلث سسباياها تنفيذا لكتاب القيصر الى النجاشي (1) . 
ولاءعاف: ( المنذن فق ماء الضدماء )بيلك( الحيره ) الى عرشية 
لد اعارنت ري قل النياذه-ند. الهزم القاله ا مم. العميل :الخالية .مه الدكور 
جواد علي شركة الرابطة للطبع :ه9١‏ . 
#تكزمازية :العو كل "الأهاه هه الكو لاع عد التضل. الأول نس ال كدو 


جوااد علي 559 مطد نه ١:‏ لجميع ومعوة! ٠.‏ 


35 


هرب ( الحارث ) ملك كندة فطاردته فرسان تغلب وغيرها واسروا 
ثمانية وأربعين نفسسا من ( بيني اكل المرار ) قتلهم المنئذر جميعهم 
يضمنهم ولدين من أولاد ( الحارث ) ؛ بيئما نرى ( سلمة بن مرة بن 
همام ) يطلق سراح أسيره بعد أنأخذ منه الفداء وهذا يؤيد ما ذهينا 
القة من اق العروى كه د تين اكرفاق: القربي وان كان عدو 6: 
لكنه يقتله بيدافع الثاآر والانتقام . 

ويحدثنا ( الاخباريون ) ان ( سابور ) ملك فارس الذي 
لقبه العرب بذي الاكتاف كان قاسسيا مع عرب الحيرة وغيرهم 
من القبائل فقتل واسسر وعذب واباد اعدادا كبيرة وردم الأبار ليحرم 
الناس منها واضطر الى تبديل سياسته التي فشلت قي اخضاع 
العرب . وكان ( التعمان الاول ) يأخذ ( الرهائن ) من الشيبائل 
وينظمهم في كتيبة تضم خمسسمائة رجل »© يقيمون على بابه سسمنة 
كاملة ثم يجيء بدلهم خمسمائة اخرى فينصرف الاولون الى 
قبائلهم واحيائهم . 

ويروى ايضا أن الغساسنة قتلوا الملك ( الاسود بن المنذر ) 
بعد أسيره وان المنذر استطاع في بعض حروبه مع الروم من أسر 
قائدين رومانيين لم يلبث أن أطلق سراحهما بعد توسط القيصر © 
بسنا مدقن اللي ني أنه الس باريد اي راي ال 
الاسرى وأنه قتل عددا كبيرا من السكان كما قتل اثني عشر اميرا 
من ( بئي حجر بن عمرو ) وقعوا في أسسره . ويروي الاخباريون 
أن.( عمرو بن هند ) ملك الحيره قتل من بني دارم مائة شخصلس. 
انتقاما لقتلهم اخيه وانه القى بالقتلى في الثار 00 ظ 

أما فدية الاسير فكانت تتناسب مع مركزه ومكانته غفدية الملك 
او ألامير المأسور كانت الف بعير وكانت حوادث افتداء الاسسرى 
كثيرة ووو )١.‏ وقد تجز أحيانا ناصية الأسير . 


خارية ‏ العرس قل الاسلاءم. الجدة القالة حت الففل الزابغ نت سيور 


١ . جه‎ 


ولم يكن العرب يميلون الى تعذيب الاسرىأو التمثيل بالقتلى؛ 
لكنهم قد يقسمون في ساعة غضب أو هياج متأثرين بمصابهم على 
الاخذ بالثأر والانتقام من القاتل ثم يبرون بقسمهم عند ظفرهم به © 
فلقد بر ( أمرؤ القيس ) الشاعر العربي المشهور بيميئنه فشرب 
الخير اذ البمى اعد اءورمق يت انعد الفووع المحياة وكعلييسيت. 
بالنار وشرب الخمر في قحف رأس ( الاشقر بن عمر ) سيد بني 
أسد بعد قتله انتقاما لوالده ملك كندة )١١[(‏ #لكن. هدة ١١‏ مهيال 
نادرة الوقوع اذ تأباها المروءة والتقاليد العربية وكانوا يكتفون 
بوضع القيود و في أيدى الاسير . 


ظ وكانت تجارة الرقيق هله وتعتبر الدزير 5 من أهم الاسواق 
المستوردة » اذ كانت دولتا الفرسسى والروم تبيعان ما يفيض عن 
الحزيرة لبيع العديد فيها وكائت سموق مكة 6 وسدوق مكسيسياظ 4 
وسوق دومة الحندل من أشهر أسوأة ق.الحهزيرهة » وقد تهب 
الدولتان. بعض الاسرى للشيوخ والرؤساء العرب استرضاء لهم 
وكسيا لودهم .» فيبيع هؤلاء الشيوخ عبيدهم تخلصا من نفقاتهم, 
وكان الاسرى يقومون بأعمال حرفية وزراعية يأئف العرب من 
الانشتغال بها . 


ولقك كثن عغدة: الازقاء مق. غعديد. و اماء قْ العصر الجاهلي في 
الجزيرة العربية وبخاصة في مكة بحيث الفوا طبقة اجتماعية لها 
اهميتها ومعالمها المميزة ©» اوكل اليها الكثير من الاعميال التجس 
تحتاج الى خبرة ومهارة وفن » كا قلم بعض الكتاييين .نه 
ب ؛ وان بعض المصطلحات الفارسسية والرومية والحيشية 

لاع تاريةة اتويت قل" الاملقه دج المع الا قوسد الفعيل !ةلياع 
الدكتور جواد علي مطبعة المجمع العلمي ه1558 ٠‏ 


يا 


كل كلت اللفة العروية عق :طريقيى 11): وكانكت الجمسحعيروني: 


والغزوات بين القبائل العربية تؤلف موردا مهما من موارد الرقيق 
بالاحسافة اليع: الرقيق الاحنبي الذى «يكلسة من خاروت الك حمر ة 
العربية كالهند وفارس وبلاد الروم ومصر والحبشة . وكانت 
القمية الاير "مين لنياف واس قم الويجال بوتنمتان. انمع .+ 
ان من يقرأ ( أيام العرب ) التي تتناول حروب وغزوات وغارات 
القبائل فى العصر الجاهلي يجد أن سسبي النساء وتوزيعهن على 
أفراد القبيلة الغالبة كثير الوقوع ولا ضير ان يذكرن يأسمائهن 
ونسبهن © خففي ( يوم النسنار ) نجد ثيتا بأسماء النساء المسبيات 
والرجال الذين كن من نصيبهم » وقد رووا أن (بيسطام بن قيس بن 
مسسعود ) قال لاأمه : اني ند أخدمتك من كل حي أمة » ولست مئتهيا 
حتى اخدمك أمة من بني ضبة . وفيٍ حرب داحس والغقراء 
« عارض قيس بن زهير بن جذيمة العبسي ظعائن الربيع بن زياد 
انرسي 6 اكه عبان لاد علل تين ايليا وزيا اومان 


و 


فقالت أم الربيع : ماذا تريد يا قيس ؟ قال : اذهب بكن الى مكة 


فأنيعكن بهأ بسلبيب درعي ») وكان أخذها الربيع(؟١).‏ وغزت 
بئنو جاهلة بنيى سليم ... فقتلوا القوم وأخذوا أسسلايهم وأخذوا 
العائذين عائذا ومعوذا سميديهم ٠‏ فياعوا احدهميا دمكة وقكتلوآا 
الآخر » . )١"”(‏ . 

ومهما تكن أسباب الحروب والفزوات في الجاهلية فائها كانت 
تهدف الى الحصول على الغئائم والاسرى ولا مفر من قتل الامسسيرء 
ان كانت الحرب اخذا بالثأر » اما في غير غارات الثأر فيطلق سراح 
| اسيل بعد دفع الفدية » وكان المغيرون يسعون لايس تسسييياء 

5 ل القيان والغناء في العصر الجاهلي ص هوا الدكتور ناصر الدين 


الاسد ‏ طبعة منقحة ومزيدة ‏ دار المعارف بمصر ٠. [١5515‏ 


١.7 


العدو طمعا في الفدية أو ليصبحن اماء عند عدم افتدائهن(2١)‏ . 

وكانت بعض القبائل تحمل اصنامها معها عند ذهايهه ا 
للحرب »© فقد حمل ( ابو سسفيان ) في ( معركة احد , ( اللات 
والعزى ) ليبمعث الحماسسة 2 فوس جيشه وكائنت الاصئام تقع 
في الاسر شأن البشر وقد يكون وقع أسرها اشد في نفو«مسن 
القديلة » وقد عرف الاشوريون اهمية اسسر الاصئام فأخذوا بعضها 
عقب انتصارهم أسسيرهة ثم اعادوها الى العرب يعد الملهم 
وكتبوا عليها ما ينبىء وقوعها في الاسر )١5(‏ 

أما العبيد فكانوا ادنى الطبقات منزلة ف المجتمع وهم في 
الغالب من زنوج افريقية يقومون بالاعمال التي يأئف العربي من 
القيام بها » وهم ملك لسسادتهم يتصرفون بهم كما يتصرف ون 
بأموالهم المنقولة وكانوا يلاقون معاملة سديدة القساوة » فلا عجب 
ان فر بعضهم ودخلوا في الاسلام حيث الحرية والمساواة )١5(‏ . 
وهناك ( المولى ) ويعتبر في طبقة المملوكين أي الرقيق وقد يكون 
عربيا أسير في القتال أو وقع في قبضة قطاع الطرق . 


١85‏ - القيان والغناء في العصر الجاهلي ص ١5‏ ل دور ناصر الديسن 
الالاسد س طبعة منقحة ومزيدة ‏ دار المعارف يبمصر ٠. ١95515‏ 

ه١1‏ - تاريخ العرب قبل الاسسلام الجزء الخامس ‏ ب الفصل الرابع - الدكتور 
جواد علي مطبعة المجمع العلمي العراقي ١505‏ . 

15 - تاريخ العرب قبل الاسلام الجزء الثامن ‏ الفصل الثالث - الدكتور 
جواد علي مطبعة المجمع العلمي العراقي 1١5.‏ . 


١١ 


الفصل السادس 
الاسلام 


كاق ماله كله تمظن بمولةة انعيقة. الية: الخقنة رو الكظاماتا شي 
والسلام » ففي ( بيزنطة ) كان الجدل الديني على أشده اذ تعددت 
المذاهب المسيحية وانقسمت الى فرق واحزاب واخفقت (المجامع) 
العاية وراللكلية فى توي الخلؤناك: الدسية و أعادة الوكةة المسسى 
الكنيسة + ون | قارنن + اصابيه الموسية يا اساب السيضا بن 
انحلال وتمزق فكثرت المؤامرات والاغتيالات والفتن والدسائسس 
من أجل العرش والسلطان » وف جزيرة العرب وف قلبها بالذات» 
حيث تعيد الاصنام ويستشري الظلم والفساد وتتحكم فئئة 
قوية غنية بكثرة فقيرة ضعيفة » وتشن الغارات والفزوات ليل 
نهار وتراق الدماء بغزارة لاتفه الاسباب . كان السواد الاعظم ور 
السكاد يمحن سيو الننادةة وال الزؤساء # يريا الفسيا 
الفاحثى . 
كان العالم كله يتطلع الى المنقذ ويتهياً للتبديل لينعم بالامن 
والسلام » ولم يطل به الانتظار ففي عام .لاه م ولد محمد ( ص ) 
في بيت عبد المطلب سيد قريش وزعيمها » ولما سارف الاربمعين 
ونزل عليه الوحي واصطفاه الله عز وجل ليحمل رسالة الحق 
رتدعق الناين. الدنا عالق فى :أحمين © تعيوع والادر بويلة الرمتالة 
على أحسن وجه فدعا أهله ثم عشيرته الاقربين » فسكان مكلة 
جميعهم ٠‏ 


0 


واقفة الذاك قريكن التعنامين فماهرو ا الى الحفة ودرانة 
عددهم وتمادت قريش في ايذائها واضطهادها فهاجروا الى المدينة 
مع قريثس ؛ فكانت فزوة بدر الكبرى وغزو: أحد فغزوتا الخنتدق 
وبني قريظة » ثم عقد صلح الحديبية بين المسلمين وقريش 
وتطلع المسلمون الى الشمال فكانت غزوة مؤتة ثم فتح المسلمون 
دولة أموية فى الاندلس أما فى افريقية فقد قامت دولة الادارسة »2 
ثم دولة الإاغالبة وظهرت الخلافة الفاطمية قْ القيروان ثم في 
كوا خرن “ارفاك السلاحقه يلاد السام واستولوا على بغداد عام 
الدوله العباسية فنشب النزاع بين امراء الاقطاعات ثم ظهسسر 
وبدأت غارات التتر على أطراف الدولة العباسية فخريبت بخارى 
وسمرقند وغيرهما ثم زحف هولاكو على يغداد ونهيها المقول عام 
م١‏ وقضوا على الخلافة العباسية . واسستطاع المماليك من 
صد المغول والائنتصار عليهم 2 موقعه عين حالوت عام ٠‏ ؟ ١‏ مم وبدآأ 
خلل العرب يتقلص 2 أسسيائيا وظهر ملوك الطوائف فتد هط ورت 
دولة المرابطين ثم انهارت دولة الموحدين واخيرا ظهر بدو الاحمر 

كان النبي محمد (ص) رسولا ومصلحا وزعيما وقائدأ وهي 
صفات لم تجتمع في احد غيره » وكانت سيرته اعظم السير وانصعها 
وأكثرها تألقا ولقد أضيف اليها ما ليس منها عن حب وهوى أو 
تنشعصب وكراهية كما أتهم الاسلام بالقسسوه والحمود وحب الختل 


6ن 


وبعض وجا اله المسيحيين والمستشرقين أل معددداه الدين 2 
الاسلامي والنيل منه والافتراء على ايسول الكريم . ورحّب . 

الاستعمار بهذه العداوة فغذاها وأججح راك ليزعزع ابوسان 
المسلمين ويضعف ثقتهم برجالهم وقادتهم . 

نقد خاشن السلبون كرا ين المارك والدروي فق كولس 
أمتدت من حدود الصين شسرقا الى داخل فرنسة غربا وضربوا أروع 
الإمثلة 2 المروءهة والتسامح مع الاقوام المغلوية 6 وكائت معاملتهم 
للسكان تتسمم بالعطف والرحمة وان فى وصايا الخلفاء لامراء الجيش 
وقادقة ويك الحرقن حيذه الوصيانا ولتق اعبةد تنا دهان مان ويها 
كان يتحلى به الجندي المسلم من شهامة وعفة وثبل »© وقند تقشع بمعض 
الأعيال التي تأباها الشريعة السمحة ؛ لكنها لا تعد شيكا بالئسسية 
للقؤية" اميه النواضة الاقتر ان وكقير: العسييها قبن الحووب 
وضخامة الجيوش وتعدد الاقوام والشعوب . 
الاأسرى 

لم 0 القرآن الكريم شؤون الاسرى في اول الآأمر ولجا 
امول (ضن الى نطاب التاذاة هنا ب زواع المجلمين روكهنا النجاء 
كما أاطلق 0 ا من دون فداء ولم يلجأ الى القتل الا في 
خالات كادرة جدا © ومندما رضن السليو الى الدينة بف التسارهه 
في معركة بدر فرق الرسول (ص) الاسرى بين أصحابه وأوصى بيهم 
خيرا وشاور المسلمين في امرهم ثم انتهوا الى قبول الفداء ولم يؤخذ 
بالرأي القائل بقتل الاسرى وقد ابي النبي (ص) أن تنزع كليتاأا 
( سهيل بن عمر ) اذ كان جوابه عليه السلام ( أمتل.عة فستييل 
الله بي وان كنت نبيا ) )١(‏ واستمرت قريش تفتدي أسيراها 
وكان. الند ا قارح حي الألك و الارعة الاق دعم الرحسل. آنا 
الفتراء فقد من” عليهم الرسول (ص) بحريتهم . وكان النظام المتبع في 


دار الكتب المصرية 6ره”١‏ ه . ا 


الحروب الاسلامية ان تجمع يدا الاسير ألى عنقه ثم يوضع مقيدا في . 
سجنه ريثما يبت في أمره قائد الجيش وهكذا اتبع الرسول (ص) طرقا 
عه فريعائلة الأبرق عليوقيها العدلتهو الرحمة فى : 

١‏ مبادلة الاسرى ببعضهم » حيث اطلق سراح أسيرين من 
قريش مقابل اطلاق سراح اسيرين من المسلمين هما : سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان كما أطلق الرسول (ص) سسراح عمر بن أبي 
سسفيان من أسرى بدر ليفك به سعد بن النعمان كما فدى رجلين من 
المسلمين برجل من عقيل وجارية حسناء . 

؟ حت اظلدق سراح الاسير مقابل فداء يدفعه هو أو أهله »© فقد 
الفداء ٠.‏ وقد يفتدى الاستير نفسه والذىيحسن الكتاية بتعليم عشثشره 
من صبيان المسلمين . 
يعود على المسلمين فقد أطلق سسراح الشاعر ( أبو غره ) و ( أبو 
العاص بن الربيع ) من غير قداء . 

انعد اعد فاق لحي الع لل ادام بتري ا ا فيل 
المن عليه . 


ده قتل الاسنسير وهى حالات نادرة تناولت من آذى المسلمين 
ولج في تعذيب واضطهاد الحمطتاء مديو ب الي الناس عليهم © فقد قنذل 
من أسرى بدر ( عقبة بن أبي معيط ) و ( النصر بن الحارث ) (؟) . 

ثم نزلت الآية الكريمة ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن بي الاآرض »© تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخرة والله عزيز 
حكيم) ثم بين الله لرسوله حكم الاسرىصراحة في الآية الكريمة (فاذا 
لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب © حتى اذا آثخنتيوهم فقدوا 


© 5 ههه ع قوع ههج و هو وه ووو ووه موه هو وه وده م ووو 


يت الفن الحربي ف صدر الاسلام 0 الفصل السساد4س عيد الرؤوف عون 
دآار المحارف لحر كا 9 


١1 ؟‎ 


الوثاق » ماما منا بعد واما فداء » حتى تضع الحرب أوزارها ) 
وأصبح النبي ييخ بعد نزول هذه الآية مخيرا ب: بين المن والفداء (6) 
في الارض ومعناه المغالبة في قتل العدو زه الا أننا نجد الرسول 5 
يحتن لالس الخيانا إن جد .ققد نكل التماعر احيى تمر : 
0 اتاحدة ل مدن لو 0 
ارتكبوها 0 2 قريظلة ونساء هوازن ور . 


كل هذا جعل الفقهاء يختلفون ف حكم الآسرى والظاهر 
ان اختيار احد الامور الاربعة متروك للامام يتصرف به على ضوء 
الظروف والاحوال » فقد قال ابن عمر للحجاج لما دفع اليه أحد 
الابتري الفئلة امسن هذا أنوقا اتماتقال :الله تعالن (اقايا ونا يهف اها 
فداء ) (/ا) وروى رجل من أهل الشام ممن كان يحرس عمر بن 
عبد العزيز » قال : ما رأيت عمر رحمه الله قتل أسسيرا الا واحدا من 
الترك » وكان جيء بأسارى من الترك فأمر بهم ان يسترقوا » فقال 
رجل ممن جاء بهم : يا أمير المؤمنين لو كنت رأيت هذا يشير الى 
احذهم .وهو يقتل: المسلمين لكثر بكاؤك: عليهم .1 فتتال عن فدونك 
تاقتله فقا النه شقطه: وار ودبي يكن هانق الج ان . اله الهو القالمة 
وكان +القتل يقع فياحيان قليلةولاسباب خاصةأما الإسترقاقفقد رغب 


© © » ©» 4 > #د ويه هج © عه هاه هد وه »© © 6 هس وا هايمهه بج وواء هده ماس واد 


ال د 3 الأسانة بالقاهرة 1985 . 

ه ‏ فجر الاسسلام ‏ الباب الثاني س الفصل الثاني الاستاذ احمدااغئي 
الطبعة الثانية ١١651‏ . 

1 ل نظم الحرب في الاسلام - الاسرى - جمال الدين عياد . 

/ ل تأريح التشريع الاسلامي 5 استوفق الحرب مس الشميح محمد الخضري 1 


١1 ؟‎ 


الاسلام ترغيبا شديدا في تحرير الرقاب وازالة الرق عنها بعدة طرق 
وليس ف القرآن الكريم نص واحد على الاسترقاق وكان 
الرسول (ص) في جميع الغزوات كريما رحيما لا يفي سوى دفع 
العون ان وتأمين ا ا ال ا 
د حو !ا سل نا حل باو يدا للف الس اسيم الاي ا 
وقد نقل (الماوردى) عن (الامام الشافعي) قوله في حكم الاسرى 
( الامام مخير بين القتل والاسترقاق والفداء بالمال والمن عليهم)(91). 
ثم وقع عدد كبير | من الاسرى العرب في قبيضة المسلمين 
أثئاء حروب الرد”ه وفتح العراق والشسام 4 فاتينف» المسسلووة مق . 
اسارقاق: اخواني. العرب .واكتنو| الماك ان القتل وفال عور 
رك "الاقم تدرب انملك مفب يسن عفنا وعدم ا 
العربي بستة جمال باستثناء حنيفة وكندة فقد خفف عنهم اذ 
استحر القتل برجالهم ف حروب الردة )١.(‏ وهو الذي وضسع 
اليد الهم لقتل تكيدل اممدين كان فى ا طصدى اللقر كين بيسن 
المسلمين ففكاكه من بيت مال ل ل ا 0 
الرحمن : قال عمر (رض) ( لان اسستنقذ رجلا من د ا يدي 
الكفار أحب الى من جزيرة العرب) )١١(‏ . 
ولما اتسعت الفتوح الاسسلامية وكثر الرقيق وتوففر المال 
واقعز شضى. .| اشرق اديت ف قيفنة ا اعيت قات جد 
ببخير ا دين قتل الاسسير أو فدائهة بأسسير مسسلأم وامتتئنع الفداء بالمال 
لقتى: الدولة!.وكتر د ,مو وها وكال. القاخني. ادق يوست | العا 


لتحي (القق عرس :د ضدوى النناذة :مس المان. "السادون عه محييية ٠»‏ الوق 
عون دار المعارف بمصر ١55١‏ . 

وأنحك القن الخريي: ‏ «ضيدن ١‏ اللماددر بع التعيالة التمذادينى بس فق الوه تون 
دان 'المغارت مهر 51 + 

الالص ام اعون ون :الخلات عن #15 عن ااطتطاوى وناجي: الطنمملاوي 
مطبعة الترقئي في دمشق ١1ل"/لهه؟"؟١!‏ . 


11 


الاسارى بالتخيير ١‏ دين القتل والفداء » حسرب الاصلح للمسلمين 

ولا يفادى بهم يذهب او الو 
أسارى المسلمين (؟١)‏ ولما انتشر الاسلام لم يعد يقبل من العربي 
الا الاسلام او القتال . ١‏ 


تبادل الاسرى مع الروم 
كان السيون د ان الأورى لد يلي سيره 
القضاء على الامبراطورية البيزئطية واحت لال عاصمتها 
القسطنطينية فاحتلوا السام وتوغلوا داخل بلاد الروم وحاصروا 
'عاصمتهم التي صمدت لبعدها ومناعة موقعها واستخدام الروم 
للنار اليونانية التي لم يعرف العرب سيرها واضاع المسلمون 
كر 1 رك 2 تهم بمنازعاتهم الداخلية والفتن وتجميد امسوم 
حيو لهم ق بلاد فارسى كن كشوت سار ليا ضار أتهم ممع ارركن 
الروم لم تنقطع واضطر الروم الى دفع الجزيية للعباسسيين ايام 
المهدي والرشسيد )١5(‏ كما كان الروم يقومون ببعض الغارات على 
تدوع انكر الالواربية انك ا مانا ومظننا ولعة. جرى: اول تببداء 
بين الروم والعباسسيين عام 148/ م عند ثهر (اللامس) على جانب 
البحر وهو يبعد عن (طرطوس) اثتني عشر فرسخا ومثل 
الباسيين ( القاسم بن الرشيد ) ومثل الروم املك ( تتفور ؛ 
وحضر الفداء جمهور من سكان الثغور والمناطق المجاورة بينهم 
عدد من العلماء والاعيان وو كان عكف !ا سو افا سينيد على لعا ) 
أما الفداء الثاني فجرى في عهد الرشيد ايضا وكان عدد الاسرى 
فيه )١1.5.(‏ أسسيرا ولم يبق أي أسير مسلم بأرض الروم » وجرى 
فداء ثالث عام 11 اردعتة نين | الاديسنى) أنتينا وكان عدد منفودىبه 
عم انض | الكوين: له حعوو. الامتاته مهد التسصيل. 'المداندني ع عت السوودت 
عون دار المعارف دمصر ١55١‏ . ظ 
؟ ل الشرع الدولي في الاسلام ص "١‏ نجيب الارمنازي مطبعمسة ابسن 


. |597٠. زيدرن‎ 


١١ه‎ 


من المسلمين (..245) اسسيرا وتمت عملية الفداء والتبادل » ويبقي 
من اسرى الروم مع المسلمين بعد التبادل مائة اسسير اطلقخهم ‏ 
المسلمون بلا مقايل )١5(‏ . 
الرق في الاسلام 

كان الوق اقظايزة عبياتها .العام عتنيية الابنازه ركان الارقاء 
ل حرس العر يعدي لفون اف ها سانا ن المحتيع الخري 16 كاذنا 
يقومون بكثير من الاعمال التي يأنف العرب القيام يها . وكانت 
معاملة السيادة اللعيية, ككل فامنية تن اين اللعائم تكد هال اال كف 
معاملة كريمة حسنة » ورغب كثيرا في تحريره م ؛ فجعل فك 
الرقبة خير ما يعبر به الانسان عن شكره لخالقه » كما جعل تحرير 
الرقاب كفارة القتل الخطأ » والظهار »© واليمين » وحعل عتق العدد 
احد أبواب ثمانيه من مصارف الزكاه * 

أن فو 'القر ان الكري دكيدور ‏ الأفاتة الكالت © تصن واحن عن 
الاسترقاق بل نادى بالمساواهة وتحرير العديد وفك الرقاب . وكانت 
الشريعة الاسلامية اول قانون جعل من تحرير الرقاب ثوايبا 
عجيد- اللبعةة وكقييناره .فنع الذتسونيةه وكبيانق.. الرسيية ل نر 
كريما رحيما مع العبيد والارقاء وما زالت كتب التاريخ والحديث 
تزخر بأقواله التي تدعو الامة الى تحرير الرقيق وتشجيع الناس 
على العتق فقد قال : «اخوانكم خولكم » اكسوهم مما تليسسدون »© 
واللسوعي بها قتلبينون. © , وجدل. البق والدرين غنار2 كتير 
من الآثام وكان يردد في كل مناسسبة تحبيذ العتق والدعوة اليه 
وتعظيم جزائه الاخروي )١١5(‏ كما أوصى أصحابه بحسن معاملة 
العبيد وحثهم على الاحسسان اليهم والاهتمام بطعامهم وكسوتهم 


٠. [١151١ المعارف بمصر‎ 

٠‏ - محرر الرفيق سسليمان بن عيد الملك ض 117 ب محمد حسين عواد 
لس موؤؤسسسمة دار الثشعب ‏ المقاهرة 1919/5 . 
ظ ١11‏ 


وشجع العبيد على, حضسور مجالس العلم »؛ قلا عجب ان 
نرى عمر بن الخطاب (رض) يقول ف جواز أمان العيد المسلم لاحد 
الإعداء « عبد اأسلمين من المسلمين » وذمته من ذمتهم » يجوز 
أمانئة » وللعبد الحق فى أن يشتري نفسه من سسميده والامة تصبح 
كر 111 ادلدها مده 501 )اومن كان السدر ا عن الم كين قله ان 
يؤمن ويسلم فتعود اليه حريته ولو كان مخادعا » اما الاسير من 
الكتابيين الذى دفع الجزية فيرفع عنه الحرب والاسر والرق (19) 
ولق ذات خكاناء. الملسلييند من بعد فلن كهوين الأرقاء كلها :ويكهوا 
الى ذلك سسببيلا وتنافسوا في العتق وتحرير الرقاب وقيل عن 
( مروآن بن الحكم ) ائه اعتق سسبعمائة عبد وجارية في يوم واحد 
وان ( سمليمان بن عبد الملك ) اعتق من الرقيق سسبعين الف مملوك 
ومملوكة وقدم لهم الكساوى واشركهم في مجال النشاط الحر ولم 
تعتمير .هذا الكهريو فلن ارماء الفاكيية والباذق العريييية الاصبيل: 
بل تناول الارقاء في خراسان والصين وحرجان وخوزستان 
والعالك اللفتيحة حفيفا كافزيتا والكداس وقد قيفو الأرفاء فركل 
مكان بالمساوأة (/1) ٠.‏ 


مبادىء وتعاليم ظ 

من يساقعه السلا لقاو االكمي ومسوكة الى وات فيل القدال 
وجاء في الحديث ( امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله؛ 
على الله ) فان أحاب كف المسلمون عن قتاله وان أمتنع ذغوة الحديع 


5 


5 الفن الحربي في صدر الاسلام ص "0١‏ عبد الرؤوف عون - دار 
المعارف يمصر !١9"١‏ . ْ | 
17 محمد محرر العبيد ص 5ه محمد شدوكت الدتوني ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر ‏ القاهرة ٠.‏ 
4 - محرر الرقيق سليمان بن عبد الملك ص 11 ل محمد حسين عواد ل 
مؤسسة دار الشعب القاهرة !191 ٠.‏ 
١ 117‏ 


يه الله 6 قاتلوا من 5-3 نالع 4 الوا ا 0 رلا 
تغدروأ ال ا ب فم المخمس كين 
فادعهم أن احدى مخسيان فأدتهون 75 أحابوك اليه فاقدل منهم وكف 
عتهم ... )(11) 
صعااوا تيتا كم و دامر أه ولا تكشعرواأ نخلا ولا تحرقوه ولا 
تقطعو ا شنحر 5 مثمر 5 ولا تذبحو أ شاه ولا دقرة الا لمأكلة وسدو فا 
تمرون بأقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرفوا 
الله العظيم ثم يقول عند عقد الالوية : (بسم الله وعلى عون الله ؛ 
وامعنوا بتأييد الله بالنصر وبلزوم الحق والصبر »© فقاتلوا في سبيل 
عيد اللقاء ولا تمثلو أ عدت الكدرة ولا تسسر مذو أ عند الذلهور ولا تدلو ! 
هرما ولا أمرأة ولا وليدا وتوقوا قتلهم 13 النقي الحفا عه لس ) 
ومن وتات يع الأسلام ألوفا أء بالعهد مهما كان لدي 0 الله 
ا ع ار المي واس د و 
تدأضو ١‏ الايدان | ملعك توكيدها ود جعاتم أأله عليكم كملا ( 5 كسام 
سيول الله 2 حريصا عل الوفاء بالعهد يما بقوله تعبيانين 
كك الشرع الدولي 2 الاسلام جد:مكفيات الفدال. يد دكين الارمتازي مطييمعةه 


ابن زيدون ١587١‏ . ظ 
٠‏ ب الشرع الدولي في الاسلام ‏ اساليب القتال ‏ نجيب الارمئازي مطبعة 


أن زيدون 15٠.‏ . 


1١18 


( واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ) وقال عليه الصلاه 
والمناج :ها لخن للعو اله درل كني الم ١‏ عاء ردن 
من قريش يدعى ( أبا جندل ) يريد الاسلام فرده الرسول (ص) الى 
تريس التزاما بصلح (الحديبية) فقال الرجل مخاطبا المسلمين ارد 
الى المشركين وقد جئت مسلما .. ! الا ترون ما لقيت فيقول له 
الرسول اص ن) ايا آبا جندل اصبر واحتسب مان الله جامل لك 


كان عليه الساذة.والساذى ,وفك ملقرينا باتو اقيق نفهنا ماهده 
قوم ونقض وان كان قد عوهد وغدر به ))١(‏ وكان المسلمون 
وغيرهم من الشعوب يحلفون الايمان لتثبيت العهدد ويأخذون 
الرهائن وقد نقض الروم عهدهم في زمن معاوية وفي ييهه رهائن 
فأبي المسلامون قتلهم وخلوا سبيلهم وقالوا : وفاء بغدر خير من غدر 
معدن نو لقم كال اللو رضن )1ف الامانة ران كلك دو لا دن رةه 
خانك (؟؟) . ظ 


معاهدات و مغأو ضات 


عقدت الدولة الاموية معاهدات مع الروم ايام معاوية وعبيد 
املك دن مروآن ؛ وأاضطرت لى دقع المال للروم منعا لهجومهم 
ريثما يتفرع الامويون لعدوهم الداخلى نيا الملعاصدات سس سس ام 
العباسيين والروم مكاكيت الغرض تقردر لم أو 0 وده 

5" نظم الحرب في الاسلام ل العهود وااأواثيق ‏ جمال اآلدين عياد . 
الطيعة الاولى ١7.‏ ها. ١‏ 

م الشرع الدولي ف الاسلام ‏ المعاهدات نديب الارمئازي كس مطبعة 
انن زيدون ٠ 19517٠‏ 


1١١6 


عدر القولة العياضيية: يوان عام 111 قد وقسبية عرني الى 
املظ العيوياى المقاوقية على صيادل الاشبرف 0 اميت اسه 
الأمبراطور وقد لبس تاجه وأثوابه وحذاءه الآرجواني » وقوبل 
الؤنه يوظاهر ة وائعة و اقم يودة الناسية عرهن فميكرى لختصيووة 
الامبراطورية من المرتزقة وعرض للفرسان في الملعب احتفاء 
بالضيوف (؟5) . 


ولقكد ازداد عدد الاسرى المسلمين ايام سيف الدولة 
التعيواكن. 4 رقدعاة التانى لهيع الاموال :و الصدفات افيك: الانيرى 
ومفاداتهم وكان: الجانداة تمان كني ا ىنث لامع فين حت الجاسي 
على القر ع انال لوذا التوقى 4 نوكن العالسيم ,منقيييا يبون 
المسيحية والاسلام واستقرت العلاقات الحربية والسلمية بين 
المسلمين وبين دول اوروبا حتى نشبت الحروب الصليبية التي 
ل بالتالي الى أنفصدال: نكاد مكو تامنا:.نحنن. الغالميت الاسلامي 


والمسيحي (515). 


5 سسب تاريحم العالم سه المحلد الرابع ص_.0 7 ١‏ الناثشر حون 1 كناو تيت 
ترحمة وزآرة التربية والتعليم المصرية ٠‏ 
سلطان ‏ دار النهضة العربية ؟"18 . . 


يل 


الفصل السايع 
عصر الاقطاع والفروسية 


ظهر الاقطاع في أوربا الغربية وكان منشؤه ف ايطاليا والمائيا. 
واللسية الافطامية ليذا لطن انتيام مكلن, زرأ عسي معانيئ 
ذوامة ["الععيفة )بو الرزازفون. و الفلاحون .و اليه الذى كان يقد 
الحماية مقابل خدمات ورسوم شخصية )١(‏ . 

لم يأت فجأة ولم يكن منفصلا عما سسبقه او لحقه من عصور » 
لع سنك طوو اد كزان عدي الاتسانى 2 فلمو الات كرت 
فجيبة والخوال.سيئة ,خلال السفمائة مان االقى اعقيسة مسوة 
الامبراطور الديزنطي (جوستيئيان) اثرت ببطء على المجتييع في 
أوريا الغربية ومهدت السبيل الى عهد الاقطاع . فئما وأزدهر كم 
ائلمفق ان سساقء االحقيم الإنسانى وتخاضة الكتمع الأورودى هدة 
قرون تحول فيه الفلاحون الى ارقاء ارض وتنازل الكثيرون عن 
حرياتهم مقابيل توفير الحماية والطعام ٠.‏ 
ولقد عرفت البقشرية الاقطاع قبل هذا التاريخ أذ عرفته مصر 
الفرعونية والبطلمية وفارس وعرفته روما في القرن الثالث 
الميلادي وتصف لنا رسسائل ( سسميدونيس أبوليئارس ) فى القرنى 
الخاسى ميافة ازريك فى حسافي الوايعة وهاة الشدرنة والدة - 
التي كانوا يحيونها وسط مزارع يفلحها مستأجرون نصف 


1 ل اإموسدوعة العربية المبسسرة ص نهم ١‏ الطبعة الاولى نى 5" 5ة| ٠‏ 


لفيا 


مستعبدين (؟) ٠.‏ ظ 
ولقد تنوعت وتعددت اشكال الاقطاع واختلفت باخت لاف 
كاسائي ها اكات :كبا عمط رركن مره وات ديية 
الاراء » ويعرف بأنه تجربة قاسية فرضتها الظروف والحوادث على 
المجتمع الانسائي وبخاصة الاوربي للاستعاضة عن الدكوية 
المركزية البعيدة عن متئاول الحماعات فتئازل الانسان راضيا 
ومضطرا الى اسسقف او نبيل يوفر له الحماية والطعام (؟) ويعرف 
ايضا بأئه خضوع الرجل من الناحيتين الاتتصادية والعسكرية 
الى رجل اسسمى منه منزلة في مقابل تنظيم اقتصادي وعسكري . ١‏ 
عجز الحكومات المركزية عن حماية الافراد النائية عن عواصمها 
وتعرض مدن (أيطاليا) و (غالة) لغارات الالمان اضطر اعيان هذه 
"اللذن الى ركان الو تسووي الرقية عاط ١‏ مسي يعار نم 
العسكريين والزراع والخدم والموالي فنشأت بيمرور الايام وحدات 
اقتصادية شسبه مستقلة ولما لم تعد الطرق صالحة للتنقل يسبيب 
تخريبها بئنتيجة الحروب والاهمال وفقر الحكومات تحولت قصور 
الاعيان الى شبه قلاع حصينة سعت الى الاكتفاء الذاتي من 
الناحية الاقتصادية واقام الاسقف او البارون المحلي نظاما اقتصاديا 
وهيئة للدفاع عن مقاطعته وظل محتفظاا بقوته ومحاكمه 
الخاصة . ولما كان معظم المغيرين فرسمانا كثر الطلب على المدافعين 
الذين يملك كلمنهم خو اذا و نكيل النرممام: على الثياة وهكذ1 ذقيات 
في فرئسا وانجلترا في عهد النورمان وفي أسسبانيا المسيحية » طبقة 
؟ د قصة الدود : الجزء الثالثك من المجلد الرابع ترجمة محمد بدران 
ص ه.؟ الطبعة الثالئة عام 19515 . 
#اجتناية اللقالمرب اللحف اتخانسن ع الفصيل: الفادن ,موه “0ناايسييكة دقل 
ل كم اجون ٠ه‏ هامرتنت ‏ اشرفت على ترحمته ادارة الثتافة لوزارة التربية 
والتعايم ‏ مكتبة النهضة المصرية ٠‏ 


١؟؟‎ 


من الفرسان »© ولم تر الشعوب حرجا في هذه التطورات فقد كانت 
طلم الى اعاء مده وين ليا لحي .ا 4 ذلك خسف القانين 
بعدون ددو نهم علي مقرئةه من قصور النبلاء والادسددرهة ه الحصيئن4ه 
ولم يترددوأ 2 تقديم ولاثهم وخدماتهم الى سيد يبسط عليهم حمايته 
القانونية اوري سي ويد 
يعرضون أرضهم امس ل ا عبوق مقابل كياية 
سحانا نا ودلك من :تجن القاريت : وبجو االنطاى الاق اع محتقي 
المجتمع الى ثلاث طبقات متميزة هي : النبلاء ورجال الدين والعامة 
وكان كثير من الاساقفة ورؤسساء الاديره من كار المنبحاذك وكائنت 
كان المجتمع الاوربي يتألف من الاحرار ورقيق الارض 
والعبيد . ولقد نقص عدد العبيد بازدياد عد ارقاء الارض 
(الاقنان) وتضخمت هذه الطبقة الجديدة وازدادت احوالها سوءا 
دار فحد ( الث )اجكالق عن الفيد ال ذلية انرا والعيات ميتس 
واتاوات معلومة للسيد ولم يكن يسمح له بالهمحصره والتحرر الا 
نادرا ثم بدأت منذ مطلع القرن الحادى عشر أحواله ف التحسسين 
وأصبح في الامكان تحريرة مقايل مبلغ يدفعه السيدة أو سسب تئازل 
0 ا 5 
ا الناس. يتحرجون من القير 00 الصقالبة الوثنيين 
ليقوموا بالاعمال اليدوية الحقيرة في الضياع الالمانية أو ليبيعوهم 
في البلاد الاسلامية أو البيزنطية كما قام التجار الصقالبة باختطاف 
نجي كاري املد د لكلف الكان. م تافر بكرن زا قاترين بن صيدن 
15 اشرفت على ترجمته ادارة الثقافة لوزارة التعليم المصرية . 
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المسلمين أو اليوئانيين من الذكور والاناث من سواحل آسسبية 
الصغرى وافريقية الشرقية وشسواطىء البحر الاسود »2 ليبيعوهم 
للغول ف المراريع اق الخدمة الزولية كخعنيان أن شر ارق أن ماهراك 
وازدهرت تجارة العبيد في ايطاليا بسبيب قريها من البلاد الاسلامية 
اذ كان بوجع الثفان 'النتطائهو سهولة وهو :فى زانهم: انتعاى عنادل 
من المسلديق لغار انهم الكفيرة على البلاة: المسيحية + 
وخيل للمصلحين ولرجال الاخلاق ان نظام الرق نقلام أبدي 

وان المجتمع الانسائي لن يتخلى عنه مختارا ووقفت الكنيسة موقت 
ازيف لهذا التخلاء, البفيضن بالنسية لغير | اسيديين ودالرك من 
البابا:(البانا غرف دور الال )اعدف ادنين ين همده و نظن تعنارات 
تستحق الثناء والاعجاب حول منح الحرية لجميع الناس والذي هو 
حق طبيعي فانه ظل يستخدم مئات العبيد فيالمزارع البابوية كما وا 
على القوانين التي تحرم على العبيد أن يكونوا قساوسة أو يتزوجوأ 
من السيهات الخرائر (8) > لقب عريت الكتيسة بيسع الاسرق 
المسيحيين الى المسلمين» لكنها أيدت اسسترقاق المسلمين والاوربيين 
الذوق لم نيعمو الدون. فاتتاذكه الأفيرة بالاقنا مق الأسروع "المسامين 
والصقالية :+ :وظل: الاسترفاق: قائيا فى ازاضي الكنسيية وموارغ 
الناناواك؟ كقن. القزن الحادى عقر وافتين العيد سلعية قابلبة 
التداول:وهرم على عبية: الكنائس الايصاء لأهد وا بلاكيسم يل كان 

تؤول الى الكنيسة وكانت أراضي الكنيسة ترتفع قيمتها تبعا لما 
فيها من عبيد وأقنان . وفسر القديس.ى ( توما الاكويني ) 
الاسترقاق بأنه نتيجة لخطيئة آدم وهو وسيلة اقتصادية ف -_ 
يقتضني كدح بعض الناس ليتمكن البعض الاخر من الدفاع عنهم 
كائشث القامدة المقررة بعدم جواز تتينانل ل 
تيجا الكايليية تن السيوق تيدر قير و اذ كبير لكل ب العوية 


مه سس قصة الحضارة ‏ الجزء الثالث من المجلد الرابع ص 5.5 تأليف ول 


ديورانت ترحمة محمد بدران الطبعة الثالثة 195186[ ٠.‏ 
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والاففاق 4ت حملت عق العبية والارقاءن: اباذت الككيبية صف 
منه فى المزارع والضياع الاخرى وأخيرا حرمت الكنيسة استرقاق 
المسيحيين » وتسرب الوهن والاضمحلال الى نظام الاسترقاق 
نيك تورات اقتصمافية + اد تبون أن الانقات. الذى وؤدى البسة 
التعير بوالقدوة اقل تقهابو كمي من 'الاتقاج: الدى يكو العاف عليه 
اليقياا ق. القباك: سين رقيق الارقن ا ابد عو الثاس يضاتسة 
الف كه مويو الوا ل 


1 اقصة الحضارة ‏ الجزء الثالث ‏ المجلد الرابع ول ديوراهتت 
فى 8114 "ترحية مق بدرزلة الطبعة الغالقة 16 + 


ااا 


موقف العالم الاسلامي : 


كان التعاله. الالسلانى فى أواكر القرى: اللعاداف ععير كبعيتيا 
منقسسما وفقدت الخلافة العباسية سلطتها وهيبتها ومكانتها وخرجت 
صقلية من أيدى المسباييت وضعف تشسأن السلاحقة وأحخذت حملات 
فرئنسمية أسيانية بتحريض من البابا تغزو مدن الاندلس فتعئم 
الاكو ال وفتذل: الركان: بوقايس البياء قم متيطلظ 1 واليدالة ) مدن 
الالية اخوبوالك ‏ الحسن كن الضماع حيايية الدتياقيع 
ز الباطتييق ) اخطر جبعية ارهابية عرعها الشرق الاتتلاني فتكت 
بالكثير من زعماء المسلمين وقادتهم واستولت على عدة قلاع 
ومواقع منيعة فى شمال فارسس والعراق والشام ولم تلبيث أن 
تعاونت مع الصليديين . 


كان كل ما في الشرق الاسلامي من اضطراب وتمزق وضعف 
وثروة يغري أوروبا ويدفعها الى الوتوب » فالصراع بين الغرب 
والشرق لم ينته وان اختلفنت سراي وروا اع يه 
اليونان » وصراع الفرس مع البيزنطيين وصراع المسلمين معالروم 
وصراع الاسلام مع المسيحية وصراع 0 مع الدو لالاوروبيه 
واستعمار الغرب للشرق ونهب ثرواته واستغلاله » وتآمر الغرب 
المستمر لوأد حركات التحرر 'والاطاحة بالحكومات التقدمية في آسسيا 
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وافريقيا كلها فصول من مسسرحية لم تنته بعد وستتوالى الغصول 
وتطول المسرحية حتى تفنى البشرية أو تهتدي الى طريق الخير 
دوالك رالا + 

3 مهما اختلفت الآراء وتباينت بثسأن دوافع الحروب الصليبية 
وأسبابها فان .الهوس الديني والطمع في ثروة الشرق والرفيبة في 
تأسيس ممالك جديدة(١)‏ وسوء المعاملة التي كان يلقاها الحجاج 
المسيحيون وضعف الدولة البيزنطية وسوء الاحوال المعاشية في 
بعض الامارات الاوروبية ورغبة البابوية في السيطرة والتوجيه(؟) 
على عالم مسيحي موحد وسسيعي المدن الايطالية الى توسسيع ميدانها 
التحارق كل هذه الاحياب: احتعة: تدقعة: اووويا لفاكية: الشاله 
الأاسلامي في أواخر القرن الحادي عشر فتتايعت الحملات واستمرت 
المعارك والحروب زهاء قرنين . وكانت حربا قاسية تخللتها 
احواك مروعة ومكارن وهمية وحية عذاهيينا الشعة و الحفيل:. 
والتعصب وارتكب الصليبيون باسم الدين وهو متهم براء أيشسع 
الخراته :و اينع الاغوان. 


الحملات الصليبية : 


أمتدت الحروب الصلطيبية من عام 65 م حتى عام ١5١‏ م» 
قأم الصليبيون 2 خلالها بثماني حملات » زحفت الحملة الاولى عام 
6ة5.أ م واسشسنتطاعتة: الاستيازء. علئ. الكدسن عام كتئز نواصميت 
مملكة القدسى اللاتينية وأقامت هيئتي فرسسان الداوية والاسسيارتية 
وزحفت الثانية عام ١151/‏ م بسبب سقوط الرها في أيدي المسلمين 
وكان قادتها كوئراد الثالث امبراطور المانيا ولويس السايع ملك : 

١‏ ل مختصر تاريخ العرب والتمدن الاسلامي - الفصل التاسع عشر سيد 
امير علي ترجمة رياض رأفت ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 15958 ٠.‏ 
؟ ‏ ذور الدين محمود ‏ مأساة الحملة الضليبية الاولى الدكتور حسين 
مؤئس ‏ القاهرهة 5ه5١ا‏ . 1 
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كونراد واصيب بالمرض ورجع الى المانيا يجر أذيال الفثشل ؛ وعادت 
زوجة لويس والفرسان الفرنسيين الى فرنسا اما لويس فبقي في 
فجهز الصليبيون حملة ثالثة زحفت عام 116 م قادها فردريك 
اغنسطسن حملك" قفرزئننا . ولقد نجحت هذه الحملة فى احتلال عكا 
وظلت القدسس يأيدي المسلمين . 


تحقق الحملة الصليبية الثالثة النتائج المرجوة منها فأصاب 
العالم المسيحي ذهول ويأس وفقد ثقته بقادته وزعمائه لكن موت 
رجال الدين المسيحيين فأخذ البابا يطالب العالم المسيحي يبذل 
مجهود جديد (؟) وتجمعت الجيوش في مدينة البندقتية في صيف 
عام ١١.‏ م فتوجهت نحو القسطنطينية واستولت عليها عام 
الفاشلة عام ؟١؟١‏ وقد نزلت هذه الحملة فى مصر واحتلت دمياط 
ثم اضطرت الى اخلائها وتولى امبراطور المانيا فردريك الثاني 
قيادة الحملة السادسة عام ١518‏ م الذي اضطر الى عقد معاهدة 
مع الملك الكامل سلطان مصر نصت احدى يبثنودها على املاق 
سراح جميع الآسرى من الطرفين وفيٍ عام ١154‏ م توجهت الحملة 
الصليبية السابيعة الى مصر بقيادة لويس التاسع ملك فرنسسا ومنيت 
حيشه وكانت الحملة الصليدية الثامئة عام , 17” ١‏ م آخر الحمالات 
8 5 قصة الحضاره الحزء ه ١‏ الفصل السايع ول ددورائنت ترجمة محتهمسك 
بدران س القاهرة س مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر !ه196 ٠‏ 
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حيث قادها لويس التاسع وتوجهت نحو تونس وباءت بالفشل 
وانتهت بوفاة لويس التاسسع (؟) . 

وبالاضافة الى هذه الحملات فقد توجهت جموع اخرى 
هلكت وابيدت في اوروبا او اسسيا الصغرى . 


دمار ونهب وقتل 

كان العابييوق :كالاعضبار ا لذن ١‏ يقن والا وذي :و لقف لصيو 
كالوحوثش الكاسرة فتهبوا وقتلوا واحرقوأ ودمروا اينما ساروا او 
اكامدا ماعن وروي أن اهنا وقكر 'والشدووت و الساء نا رطفان» 
وقتلوا الاسرى ومثلوا بالجثث ونبشوا القبور وارتكيموا جميع 
الخراق روا اويقاك فامتصيين "اناك مكو الا سافن تدرو 
لكل القيم الانسانية ولم يحفلوا يعهد أو اتفاق فنقضوا شروط 
الصلح مرات عديدة وغدروا بالسكان ولقد اضطسر المسلمون ف 
ووحشسية رجالها . ظ 

وقامت جمو عهم الاولئ دكثر من الاعتداءات والجرائسم سيم 
وأغلقت المدن أنوابها وفقكضى اليلغار المسيحيون بجاو أحد هذه 
الروم 5 -- هيز ها بالمؤن والسذفن انقاذا لعاصمته من الذهان وتوغاءت 
فى آسيا فارتكبت اشنع الفظائع ؛ اذ كانوا يقتلؤن الاطفال في 
أحضان أمهاتهم ويتثرون أشلاءهم في الهواء . 


؟ ل الحروب الصليبية ص ”١‏ انتوني ولسيت ترجمة شكري محمود نديم .| 
بقداد /951١ا‏ . 
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وثار أهل المجر بوجه جمع اخر يتألف من أحط. الطبقات 
وأجهلها بقيادة الراهب الالماني ( هودسكال ) لهتكه الاعراض 
ولجوته الى النهب والقتل ولمءينج منه الا نفر قليل . 
ثم جاء جمع اخر من أنكلترأ وفرنسا وفلاندرس واللورين 

ويسميهم المستر ميلس ( عصابة أخرى من المتوحشين البائسين 
فانقضوا على اليهود وذيحوا الالوف منهم في كولونيا والمدن الاخرى 
على ضفاف الرين والموزيل وقتلوا في مدينة ( ميانس ) سبعة آلاف 
دفعة واحده وواصلوا زحفهم الى الجنوب يدمرون وينهبون فقاومهم 
الجيش المجري فٍ مدينة ( ميمسسبرغ ) وفتك بهم(ه) » وعندما 
استسلمت ( انطاكية ) الى الصليبيين بعد حصار دام تسعة أشهر 
ذبحوا ألفين من الاتراك ويقدر المؤرخون عدد الذين قتلوا في المدينة 
زهاء عششيره آلاف وسسالت الدماء غزيرة في الميادين والطرق وفي 
ددن الحميسا. اللي الملسيون الف شان اين ابر ون الو 
افعيقن السلجوقى. وهارلو ا ارام الطله على علي االدينة فجبواء 
أبثهم من الاسسن ولما أبو | أذاقوا الشاب أنواع العذاب تلائين يوما 
ثم حملوه أخيرا الى أسوار المدينة وذبحوه على مرأى من والديه 
وسكان المدينة(1) ولما استولوا على ( معرة النعمان ) ذبحوا مائة 
ألف من سسكانها واستعرض ( بوهيموند ) الاسرى واسستبقى النسساء 
الجميلات والشسبان الاقوياء ليبيعهم في سوق الرقيق وأمر بيذيح 
الفسيوة. و الاطفان كها نان الصليميون ‏ ب حادظة ادرف بسكن عزور 
المسلمين وقطعوا رؤوس الحثث وعرضوا منها ألفا وخمسمائة 
عراف .من امعان الخبالفين ,و اميلقم الملديون علن أكن. اللكون 
البشرية ويقال أنها كانت تباع علنا في معسسكراتهم() ولما فتحوا 

م جع محص كايو 'النيدن الابداد يز النسدن المقرون سيلف أعين حلي ترك 
رياض رأفت ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١958‏ . ظ 

م محتسن «قازيت: التمدن "اساي التمزل "المكرون حسف أحر كل يمه 
رياض رأفت ‏ - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1١978‏ . ظ 
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اقم را سين لشاا ‏ السليس ل ا سان اه 
الاجيلي ( مدنا أشياء عجيية اذ قطعت رؤوس عدد 05 
المسلمين وقتل غيرهم رميا بالسهام أو أرغموا على أن يلقوا أنفسهم 

من فوق الابراج وظل بعضهم الآخر يعذبون عدة أيام ثم احركرا 1 ف 
النار وكنت ترى في الشوارع أكوام الرؤوس والايدي والاقدام 
وكان الانسان أيئما سسار فوق جواده يسير بين جثث الرجال 
والخيل ) وقد وصلت الدماء في مسجد عمر الى الركب ولم يكف 
الصليبيون عن سفك الدماء الا عندما تقدمو أ الى الله ال يكن علي 
انتصارهم ثم واصلوا القتل وذبحوا جميع من أبقوا على حياتهم 
طمعا في الفدية كما أحرقوا بعضهم وهم أحياء ثم جاءوا بالذين 
حاولوا الهرب ووضعوهم على حثث الموتى المكدسة وأخذوا يمثلون 
بهم اشنع تمثيل ويروي بعض المعاصرين تفاصيل أدق وأيشع 
٠تستولوق‏ ان الخيناء كن يسان طهنا بالسيوف: ناهر الت اغا اطدال 
الرضع فيختطفون بأرجلهم من أثداء أمهاتهم أو يقذف بهم من فوق 
الاسوار أو تهشسم رؤوسسهم بدقها بالعمد(8) أما اليهود الذين بقوا 
أحياء فسسيقوأ الى كنيس لهم وأحرقوا ولاقت مدن قيصرية وطرايلس 
وصور وصيدا المصير نفسه ولما احتل الصليبيون القسطنطينية في 
حملتهم الخامسة أحرقوا ربع المدينة وقتلوا السكان وأحرقوهم 
وظلت الحرائق مستعرة لمدة ثمانية أيام ودمروا الكنائس ونهيوا 
جميع الكنوز والتحف وحطموا التماثيل والصور ويقول ميشو 
( أصبحت القرى والكنائس خرايا يبابا لا تصلح الا للمحراث يشق 
ركامها » وأخذت الطرق تزدحم بالجموع المروعة وهي لا تدري أين 2 


ه 9ه »ع © هه و اه هد ود عو و ومع وي م و همه و وا امه هيبي زواهء هه بوه »> 


لاجم مكنس أغارية لفون لاني النسله التشارون. سو أقين فلوج #زخمية 


بف/ سهد . ضيه الحضار ة الجزء نه ١‏ الفصل الثاني ول ددورانت ترجمة ليح تنك 
بدران ب القاهرة لاهؤ١!|‏ . 
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تسمير يلاحقها الحخوف © وقد ناء كاهلها بالمتاعب والأوصاب ) (5) . 

ذلقف ات اللقركين فلن قنحافة عادة. الخيلات. :الستلفيبة 
وفروسسيتهم وأطنبوا في وصف أخلاقهم وسسجاياهم واتسام دا 
هم لم يشتركوا الا لغرض الكسب وقد ارتكبوا وهم يجتازون أوروبا 
في طريقهم الى الشرق جرائم يندى لها الجبين وخسسببنا أن نقتيس 
مع از فون للا ل وى يت ور سير | لين 
البيزنطي عن بعضهم ( فاما كبير أولئك الرجال ‏ رايموند كونت 
تولوز ‏ فقد كان شميخا في الستين من عمره لم تعرف عنه الى ذلك 
الحين كفاية أو مقدرة ©» وقد أخذ بنصيب فى الحملات المخربة التي 
قام بها أهل جنوبي فرنسا على المسلمين فى الاندلس ... وكان 
دعيا مغرورا باردا » بدت له الحروب الصليبية وكأئها فرصته 
الكبرى ف الرياسسمة والتيادة ... وقد كذب فيما أعلان أنه سيقضي 
البعية ين عمررة كرب | اعلين تورف أنه دكلن عق انزاكه راكييه 
حرص تي السر على أن يتفق مع أبن غير شرعي له على أن يدير له 
أراضيه أثناء غيابه ... وعندما حاصر الصليبيون بيت المقدس 
كان اتلوى بافروفانا > فليا مخلوا “اليلد كان مق اكترهم ابراها ف 
فل لأهلين: العرن الأفنيق #جويم ات ققة انهه وماد من عضن 
المصريين وتركهم يسيرون ألى عسقلان ... أما جودفروا دي 
اه اعد دان الل أن دكة ييه بن اقرع ولد 
ولكي يحصل على مال يستعد به للخروج الى الشرق . صادر 
أموال اليهود في امارته ونهب دورهم وقتل بعضهم قتلا ذريعا حتى 
ليقال أنه كان يشويهم على السفود ... ولم يكن بلدوين هذا الا 
سفاكا للدماء عاتيا بعيدا عن خلق الفرسان وقد اشستهر بقتلالاسرى 
واحراق القرى ونهمب الماشسية والنعم » وهو أقرب الى حرب 

00 تارية التمدن الإسلاين ع الفصيل «الطالكه بو اللمشيو ةق ييه امد 

علي ترجمة رياض رأفت مطبعة لجنة التأليف ا والنكر ٠. ١957/8‏ 
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العصابات مئنه الى قادة الجحيوثشش ) )١.١(‏ . 
ايا الساتدون كاتا يسنان بالشبروة: والاتلقب اك ليوا 
يعاملون الاسرى بالحسنى ولما احتل عماد الدين زنكي مدينة الرها 
روهت جافيدي ا تروك التطاني :ل روت لكان لتحيو و القن اق 
مراع حمية. الريخال,والاقساء و الاملفال بوروف انيم اكوا لقم ولح يقال 
سوى المحاربين وبعض الرهيان والقسس الذين كائوا يحرضون 
الصليبيين على الكتال )١١(‏ . 
امنا مراع 5 صلا مح الدين وعدله وتسامحه فكف كانت مضرب 
الإنقال وقد اقدى عليه وروكهة كسيوية نابل اللسرف عا ءلة حي : 
ورد زوجة ريموئد أمير طرابلس الى زوجها معززهة مكرمة عقب 
احتلال حصن طبرية ولما احتل القدس سسممح للروم ونصارى المدينة 
بالسكن في بلاده وضمن لهم الحرية الكاملة وأمر الجنود الصليبيين 
فلكل: الح وال يدل مم هانا دنهم والاناليم فى خارل ارسيق دجما 
وضمن لهم سلامة الوصول الى صور أو طرابلس وتساهل في 
تعوية ,ؤي" 'الررخل »و اكز قرو الطقل روااعيل فوط الصلم الك تقض 
اكه اسم امى قحو عن اذاء الثقية و اند ساد الذيى ,وهد: 
عشرة آلاف شخص كما أطلق أخوه سراح سبعة آلاآف وسمح 
لرجال الدين بثقل جميع أمتعتهم وأموالهم وأمر أن توزع الصدقات 
على الفقراء من النصارى النازحين وأن يزود الضعفاء واحارضى 
والشيوخ بالدواب لركوبهم واستجاب لرجاء الملكة أيزابيلا فأمر برد 
الاسرى الى أقاريهم ووعدها بحسين معاملة الباقين ووزع الصدقات 
على الايتام والارامل ويقول ميلز (ان كثيرا من المسيحيين الذين 
عادو ايت | لعدشن رحو | "الى اتطاقية لعن اثويها ووسيوو د سلب 
4 متستقور للد معي واد ونانيناة الحيلة العتسيةة اراي دون ين 
مؤنس القاهرة 9م9١‏ . ظ ظ 
1١‏ - مختصر تاريثم التيندن. الامبلاين حب التصسوهيل ‏ الكسهنادق: و العشيرون: بت 
سيد أمير علي ترجمة رياض رأفت مطبعة لجنة التأيف والترجمة والنشر ٠ ١178‏ 
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أموالهم بيئا كان هؤلاء البائسون يلاقون العطف أيئما ساروا في يلاد 
المسلمين ) ولقد أغلقت طرابلس أيوابها دون المسيحيين ومات الكثير 
منهم جوعا (؟١).‏ ظ 

وكان حريصا على حقن الدماء حتى دماء أعدائه ويقال أن 
أولاده طلبوا في برج عكا أن يأذن لهم في قتل أسير فأبى ولما سئل عن 
سيب الل اجات 5 311 مادو انين الضشكر فيتك العياء. وسو 
عليهم بعد ©» ولم يكن معروفا بالقتل أو اذلال الاعداء وكان يسارع 
الى العفو عقي اذا قي كامييهم (10) كان .صاذم الدين. كريهنا مع 
ادق الأنواى اسايق د كارن ور عي حيف كان روس اليه 
الأطبا وو التتاعية و التلج يننا درق برينكاردوس قلي الاسية الذي وعد 
مذ ركق القرب: قدا الصلدس الدع يدص هوق حائية يك كاذنا اعوط 
الاتفاق بحجة تأخر دفع الفدية أما ما صنعته الحملة الصليبية 
الخامسة قْ الكتسيظطتاطنتية ديق قال ميحكرق ونينيه وتدييير .ؤهمتيك 
التعز ان نكانك طاهد: ومايماة يحية اخيطر الغا ا" الى اماد 
هذه الأعمان دواتكي باللاكية سان الحملسيين اقيم 1 + 

كما قتل الصليبيون جماعة من المسلمين يصلون في مسحد 
مقام في مدينة مسيحية وأشعلوا النار في المسجد ويقول المؤرخون 
العرف "إن اسارج لشي كان فاق طن كاك "لذن الح يقزلها كينا 
كان يؤمنهم على أموالهم ومتاعهم . 

والحقيقة فان الصليبيين كاثوا وحوشا لا يعرفون للفروسسية 
معنى »© تنكروأ لكل القيم والاخلاق » وهم مسيحيون بالاسم وقد عم 

؟] ل مكتصر تاريخ التمدن الاسلامي ‏ الفصل الثاني والعشرون ‏ - سسبيدامير 
علي ترجمة رياض رأفت ٠‏ 

هه انان ساقس الديى: دكت السلاى عد هيه "دوين عيية. «الإاعك. :الكت 


التجاري بيروت ١56١‏ . 
1-5 0355 مختصر تاريح التمدن الاسلامي الفجيل الكالثت والعثكرون دك ١‏ ما 
على ترجمة رياض رأغفت مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ٠ ١١178‏ 


1 


أذاهم وتدميرهم فشمل الكنائس والمساجد والمسلمين والنصارى »© 
فقد نهبوأ وسسلبوا كل ما صادفهم وأاذا ما وقع في يدهم أسمير مسسلم 
باعوه فان لم يجدوا من يشتريه قتلوه . 


5 ١” 


الفصل التاسع 


التثر والمفول 


كائنثك شائل التتر والمغول ملي 5 علي حسدوة د الصين 
للكاة يي + وقد اعتادت الإغار 5 سل ماد 3 الصين والعود.هة 
القبائل المغولية فأطلق الصينيون أسسم التتر على جميع القبائل 
الرحل التي تعيش وراء حدودها ومنهم التتر والمغول والاتقراك 
وغيرهم . 
ببالركي مون آنببنا موتسان بكلانان انوي تليانوا ل معائن 
يكرهون هذه التسمية ويعتبرون أنفسهم سسادة التتر فعاهلهم هو 
وكير كان اببراطوي امول واريته: تفرلي الغرائ ينف وله بكرن 
من التتر أمراء وقادة ولكنهم لا يرثون العرش . ش 
البلاد التي فتحها بامبراطورية التتر وتوارث عرثقها أيناؤه 


#» © « © © 848 © © © # © # ع ويو» © هع هم وه وه هن وهب نوجس هه به و نز ١‏ 


. [198 ب تمهيد . محمد محمد فياض - سلسلة أقرأ‎  كئأآروميت‎ ١ 


الحردل 


وظهر في صحراء جوبي زعيم مغولي يسمى ( تيموجين ) 
أفقرقت له بالسياةة جبسع :القبائل: الققرئة ورالمخولية بويا انيلخ القانية 
والاربعين من عمره حتى كان له جيش قوي فقرر ترك منطقته 
الصحراوية فجمع رؤساء القبائل وئادى ينئفسه أمبراطورأ ياسسم 
( جنكيز خان ) وبدأ في غزو العالم المتمدن وشن عليه حربا مدمرة 
لا عهد للانسسائية بمثلها ذة ففي عأم ؟1١؟١‏ م احتل ( بكين ) عاصمة 
الامبراطورية الصيئية ثم اتجه 0 فاكتسح ( تركستان الشرقية ) 
و ( آيران ) و ( أرمينية ) و ( الهند 0-6 ( لاهور ) واحتل 
( روسميا الجنوبية ) حتى وصل ( هنغاريا ) و ( سيليزيا ) فامتدت 
لجو اديت ار ضيه عو لكي لني ا ( نهر الدئيير ) (؟) 
ولا يلغ الخليسة والماى من غير توفي بمرض عضال وخلفه أيه 
التعذاى الذ كوا الطرم المجافي بمى الامير اطوريينة السكية 
واكتسح روسميا عام ©؟؟1 م وضمها ١‏ الى أمبراطوريته ثم أنحدر 
الى بولندا فخريها ا المجر ومثل بأهلها أشنع تمثيل ومات 
ذفحأة عام ١55١‏ م فخلفه أيئه قيوق ثم خلفه مانجو الذي سعى 
لاقامة امبراطورية عاللمية الا أن المنية عاجلته عام هه؟1 م (9؟) بعد 
اقول اخاف قلا يفاق. امير اطورًا على السبين ويعفه حاف القاترن 
هولاكو ليغزو غرب آسسيا ففتح بلاد الفرس وسورية واحتل بغداد 
ثم هبط الى فلسطين قاصدا مصر وهزم في معركة عين جالوت عام 
وتوقف تيار الفتوحات المغولية وانقسمت الامبراطورية 
المغولية الى أجزاء يحكم كل منها خان مستقل واعتئق المغول في 
شرق آسيا البوذية أما مغول أواسط آسسيا وغربها فدخلوا الاسسلام 
وتمكن الصيئيون عام ١538‏ من طرد المغول من بلادهم وهكذا 


* * # # ©# 6ش #8 © هج هه همهم هوهو مه هوه هب دعدعيوءة و ووه 


كنبت 'النارية ةرقف ابفان حمسن «القاوة: الكان: عم العمل القالنف» كفا 


لمسهي) «< ١‏ 
“ا ل تاريخ العالم س المجلد الخامس الفصل ١!١‏ الناشر جون .1. هامرتن 


ترجمة وزآاره التردية والتعليم المصرية القاهرة: 250 مطبعة مصر ٠.‏ 


١7 


انتهت امبراطورية المغول العظيمة التي أسسها جنتكيز خان 
وتمزقت بعد قرن وأحد من موت هذا الطاغية الجبار وفي عام ١١9‏ 
استطاع تيمورلنك من تندصيب ئفسه ملكا علي سمرةكئ د وقفقضى 
خمسة وعشرين عاما في حروب متواصلة سنها على القبائل التترية 
وأصبح الزعيم المطلق عام ١5980‏ وامتدت فتوحاته فشملت لاد 
العجم وجورجيا وتوجه شطر الهئد فاحتل البنجاب واستباح دلهي 
ثم تراجع وتوجه الى سورية فأنزل الخراب والدمار بمدينة دمشق 
وأصطدم بالجيش التركي عند مدينة أنقرة عام ١64.5‏ فمزقه ووقع 
السلطان بايزيد اسيرا في يده ثم توجه الى الصين وعاجلته ١انية‏ 
وهو ياطريقة اليها عام 1506 وقد يلغ السيعين من غمرة (4) معد 
أن اختار بيرمحمد بن جاهنجيز ليرث عرشه واجتميع الأجوناء واتفثو ا 
على مواصلة الزحف الى الصين وازدهرت امبراطورية التتر في عهد 
شاه رخ وأولوغ بج وتمكن أحفادهما من فتح الهند وتأسيس أسرة 
حكمت الهند باسم المفول العظام . 

واستطاعت بعض البلاد التحرر من ثير التتر ونقضت مصر 
الميثاق الذي أرتبطت به مع تيمورلنك واستعاد الاتراك قوتهم وتحرر 
الروس من نير التقر عام ١48٠.‏ م (0) ولفظت امبراطورية التثر 
افاسها بسرعة ايكيا فسان امير كو رية امول 


امبراطورية المغول : 00 

عرف المغول بالقسسوة والوحشية وسفك الدماء كما اشتهر 
حانهم الجبار بالصين ولعله أراد الانتقام بسبب الجزية التي كان 

1 ل تاريخ العالم ‏ المجلد الخامدن. هه الخين الثاني والعشرون الناشغئسر 
حون 0" هامرتن ترحمة وزأرة التربية والتعليم المصرية ٠‏ 

ه - تيمورلنك ل محمد محمد فياض ‏ اقرأ 98| . 


كردلا 


يدفعها المغول للصيئيين فخرب المدن وعاد الى الصحراء مثقلا 
بالغنائم والاسلاب ثم قتل الاسرى ليتخلص من متاعبهم وطعامهم 
وعاد فاحتل العاصمة وتوجه ألى آسيا الوسطى ثكم انطلق نحو 
الغرب كالاعصار يدمر المدن ويفتك بالسكان ولم يلبث أن اشتبك مع 
شاه خوارزم علاء الدين وأحرق المغول ( بخارى ) ونهبوا ثرواتها 
واغتصبيوا النساء وسيق الاسرى الى سمرقند ولما صعب عليهم 
اللحاق بالفرسان أمر جنكيز خان بقتل كل من يتخلف عن السير »2 
قال أحد الاهاليى وقد فر الى خراسان يصف ما فعله المغول بيلده 
( جاءوا فخربوا وأحرقوا وقتلوأ ونهبوا ثم مضوا ) واستحالت 
بخارى الى أنقاض وخرائب ولاقت ( سمرقند ) المصير نفسه حيث 
نهبت وقتل السكان وأسسر ثلاثين ألفا من أمهر الصناع وأرسلهم 
متكن خان الى أينانة فى القيجال. كينا كته ددا عنير ا (امنتحذا دهي فى 
ا اللا ل الل ل 
في ساحة واسعة وأمروهم أن يكتف بعضهم بعضاثم شرعوا 
بذبحهم فقتلوا سبعين ألفا ولما احتلوا ( مرو ) وزعوا سكائها على 
المحاربين المغول ليذيح كل منهم نصيبه ولم يبقوا الا على أريعمائة 
صائع لحاجة الجيش اليهم وعلى بعض الاطفال لاتخاذهم عبيدا 
ولأنت يقن «الذن. هذا العير المهع نيه ولا سمي الفون أن 
بعض الاهلين رقدوا بين جثث القتلى أصدروا الاآوامر يفصل 
الرومهن عن اكيحادها واعقدوا كلك ن كسم بها كيم الاتكفب: 
وكانوأا يطاردون الفارين كما يطارد الصياد فريسته واستخدموا 
شتى أنواع الحيل لاخراج المختيئين من مخابئهم فارغمواأ مؤذنا 
وام اشم شن د اميد ررس المي يو ا 
معتقدين بذهاب الغزاه الذين كانوا لهم بالمرصاد فأبادوهم واعتادوا 
فلن احواق تاركو سامون بعل ادر و ( أجلن اموت به 
اختبأ أو فر من السكان جوعا (1) وكانت معاركهم معارك ايادة 


© 6 فاقه 8 هاه مه م عه ها م م هه ووه .و 4ه عع يه و عه »د هه 


هاه 


وأمحاء وصمموأا علي القضاء علي اعدائهم من لفن أيئما وحدوآأ 
ولجأ. جنكيزخان الى افظع ضروب القسوة مع المسلمين وأئب احد 
قواده لانه امن اهالي (هراة) على حياتهم ولم يقتل عشره آلاف مسن 
جنود جلال الدين وكان في احيان قليلة يبيقي الاسرى ليستخدمهم 
فازواغة القبيه لتووين حة خلال نترات: الاستعسييان الطوينه 
ولما كف عن مطارده جلال الدين الذي عبر السئد هاريا قفل راجعا 
الى وطنه وعلى مقربة من خرائب (سمرقند) امر بقتل الاسرى 
شاه خوارزم ذيح جنود الحاميات وتهجير سكان المدن ثم البدء ‏ 
بالسلب والنهب وبعد ذلك يغرق الاسرى ويصنفوا ويحتفظ بالقوي 
من الرجال للكد في أعمال حصار المدن الآخرى ويقوم ارياب 
الحرف الماهرين بصنع 5 بكدر حه كاده المغول كم العسسرايتة ص ذه 
السنياسية وطغت سنياسنة الإمحاء والايادهة ا شكارم الدن اد 
تقوم لها قائمةه 2 المستقيل أو دسسدئي) مقاومتها 4 لاقيف كاومةت.ه 
فأبادو ا وقموف! وأحرقوا كدأبهم هاس !1 عددأ من نمه أ اوسن 
كن طاريق العقن مو الحدائة فك لوهم بالاغلال .و اعابجز افو دهي طوار| 
حلجن عليه كان جاو" الول ليطعيوا ولكية النصير ينها كان النادة 
الروس يموتون اختناقا ثم عاد المغول الى منغوليا وفى عام /91؟ ام 
رحعوا دقيادة دأتو فذيحوأ الملغار القاطئنين علي صفتي دهر الفلجا 
وخربوأ مدينة (بلغار) وتهبوا جميع مدن (ريازان) ودكوا ابثئيتها 
وحرقوا (موسكو) وحاصروا (فلومير) وقص النبلاء شعرهم واختبأوا 
قن الكتائمى :واسيوا متدود الرهياه تم احرفك الكنيييية والكيت 


07 جتكيزخان - بخارى ‏ هارولد لآمب ترجمة اللواء بهاء الدين نوري 
مطبعة السكك ١احديدية‏ العراقية ‏ بقداد . ظ 


فهلك الجميع ودمرت النيران (سزاول) و (روستوف) وخريبت 
ركو جا بو كينهي راس ١‏ الاسدون كديا وس حون الل 
وسط أوروبا ثم عادوا الى روسيا يعيثون فيها فسسادا وسمح 
الأمواع الرونين والإحفاظ كار ا عدوي كبري أذا د الهرية اقول اا 
من يعجز عن الدفع فيباع بيع الرقيق (8) ٠‏ 

وتابع هولاكو الزحف في غرب اسيا على الحشاشنين وهدم 
فلاعيق محقم الى «(قريل .واعمة شحو يوكدانذ قاعدة الخلاضيييا: 
العباسية بجيوش جرارة وحاول جنود الخليفة مقاومة. الغزاة 
قدل وصولهم بغداد ففثشلوا وهزموا ثم أطبق المغول على بغفناد 
وحاصروها اربعين يوما ونصبوا المنجنيقات على جميع القلاع 
والحصون وامطروها بالحجارة والنار المئشتعلة واحدثوا ثغرة 
كبيرة في أسسدوارها واحرقوا المنازل واضطر الخليفة لطلب 
الصلح وابدى استعداده للتسليم شريطة الابقاء على حياته وحياهة 
الشكان وكرجم مسع ثلائة آلاف من القضاة والاعيبتكاة والاشراف 
لملاقاة هولاكو الذي خان الاتفاق وغدر بهم كما فتك بسكان المديئة 
القين. اوفين اليو الخليقة والقاء النيتلا عرو الوقوفه مهازج :ابو اب 
الذينة لأخصائيه يوق النوم الثالى البو سولاكن ينيب الدينة ونصيح 
سكائها ووطئت احجساد المستغيثين بحوافز الخيل واغتصبت 
الساء وسعالك القماء, قزير تا الخبو اوه جدة «الأفية انام كد 
اصبح ماء دجلة لعدة أميال أحمر قانيا واستبيحت المدينة ستة 
اسايج قنوم البمكاق واشبكقه الخرو ان وديف المقارل: رو الكر فت 
الدور وتهاوت القصور وتقوصت الجوامع والضرائح يسيب النار 
او بالماول: من لول خبانها الذهبية ونيم الرشين لي النشفيسات 
وقتل طلاب العلم والاساتذه 8 المذارجن وئدشت قبيور الاإولياعء 
وأضرحة الائمة الصالحين واستمرت المذايح أاربعة ايام وضرب 


اعت قصة الحضارة الجحزء (18 هه التححل الثالث ول ددورانت ترجمة محمك 
بدران ‏ القاهرة 1م19 . 


اليه مقعم ادق وار د مر لد ا سيدا بح 
داركوا الحياة وابسيت ينداف خرايا والاما غلك ف سكانها اكت من 
مليون ونصف وعبر المغول الفرات متجهين صوب الجزيرة يطاردون 
الاهلين فيقتلون ويسسلبون فأبادوا جميع سكان الرها وحسرأن 
ونصيبين وذبحوا في حلب خمسين الفا وسببوا عشره آلاف من 
نسسائها واطفالها فأحتلوأ سورية ثم انحدروا الى فلسطين قاصدين 
مصر لكنهم هزموا في. موقعة (عين جالوت) عام 151١‏ م وتخلص 
العالم الاسلامي والانئسانية من شرور هم (5) ٠.‏ 
أمبراطورية التتر 

أعلن تيمورلنك نفسه ملكا على ( سسلمرقند ) عام 1١55‏ م ويدآ 
نفقع امدق إلى وملكنة القى داك ديو مهاه فا عمدت غويا: الى 
بحر قزوين وتثسمالا الى بحر آرال وضمت اليها مديتة هرأة في 
الحذوب واستقرت الزعامة المطلفة لتيمورلنك عام ١6‏ م ة وكان 
قصت سارت السامعى ون فبوحى اقتوقية عدو ننه بالتسمدة 3 و فيد * 
البطش. والفتك ويقول امؤرخون أن جنكيزخان كان يدمر 
أما تيمورلنك فكان يمحو . فقد أقام فى أصفهان هرما من 
الجماجم البشرية بلغ عددها سبعين ألفا ولما انتصر على المغول في 
روسسيا وفر ملكهم (تكتميش) جمع تيمور الاسرى وأمر بقتلهم 
والقاء حثثهم في مستنقعات ( الفولجا ) ويقول امؤرخون ان مانة 
الف من المغول قد لقوا حتفهم في هذه المعركة واسستولى تيمور على 
مذافاظ: جين اللقول» :و اهواليع الظائلة: الكممية ى. الخيام واطلاة 
رهالة لاعلمع و النيه تيد بالاذة الو اكد على فى النولها 1 
انحدروأ الى روسيا وعادوا ومع كل متهم رعيل من الخيل محمل 
بالنفائس والاموال عدا السسيايا من الفتيات الجميلات )١.(‏ . 


سيد امير على ترحجمة رياض رأفت مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر م97١‏ . 


عه تيووزلتك.ميه المطارةة تعد كيه محوه :امن جد اكوا 15 + 
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ولما صمدت مديئة (تكريت) وابت الاستسلام امر مهندسيه 
5 منجنيقات ضخمة لقذف المباني والسكان بالاحجار ثم 0 
د وين السدوي رن الحبسدواك . إفماض البدور فيك 
كبا والزيت ثم أسعلت النار فيها فتصدعت الجحدران فرنك 
مواضع كثيرة وتسلق تيمور الصخور يتبعه جيشه ودخل المديئة 
وقتل جميع المحاربين وفصل رؤوسسهم واقام من الجماجم هرمين 
كبيرين ثبتهما بالحص وكتب على قاعده كل منهما ( تلك عاقبة 
الباغي الاثيم ) )١١(‏ ولما علم تيمورلنك بمقتل ثلاثة آلاف رجل من 
لي تش 1 عو ميان لو وشم ل اعت 0 لشي 
واحهن امه الى الحرقى ,راتكه الدينة وق فدوة كل عاد عد 
وت قلونن اهلها وذ ا الآبن وتحولكت المسية الن مجزرة 
نك #تمروعة احج عض الحنوق عن الأقبدر اكه لهلز يقر ا بر 
مؤمنا © لكنهم ابتاعوا رؤوسن القتلى من زملائهم وتكدست عند 
الشياء يييدون ' الت ميهي بدن الخمهاد قاين اوواققا ونيا اا 
في شوارع المدينة(؟١)‏ . 
واستفلت ( حرجائية ) فرصة نزول ( تكتميشش ) أحد أحثسات 
جنكيزخان من الشمال بجيش كبير فخرجت على حكم تيمور واغار 
اهلها على البلاد المجاورة يسلبون وينهبون فسسار أليهها تيمور 
وحاصرها وترك الجوع يفتك بها وهدم حصونها واسوارها وأوعز 
الى جنوده بتأديب اهلها فسلبوا الاموال وذيحعصوا السكان ثئم 
اكعلوا الثار فى المديئة وتركوها ركاما تملؤها اكداس حفتث. 
وعرف تيمور بالغدر والتنكر للوعود والمواثيق ولم تكن 
له سسياسة ثابتة مستقرة بل كانت تتغير طبقا للظروف والآاحوال 
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١١‏ - تيمورلنك ابراج من حجماجم الكيمز حب وكيد ايجحيند اتمافن. ‏ كر 1 م 
11 تيمورلنك ل غزو فاردس محمد محمد غياض اقرأ 565؟| ٠.‏ 
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ولما دخل مدينة (دلهي) تنكر لوعده بالابقاء عليها فأباحها لجنوده 
خمسة أيام يسلبون ويذبيحون وق عم ١1.٠.١‏ م دخل مدينة 
(سيواس) عنوة فجمع اربعة آلاف أرمني حاولوا مقاومته وقبرهم 
أحباء 2 الخندق المحيط بالمدينة . 
ظ ورحل عن دمشق التي رضيت بالشروط التي فرضها عليها 
لكنه عاد ليها بعد أن هاحمت حاميتها المصرية مؤخره حيشه 
فتقوضت مبانيها ودفنت الآلاف من جثث القتلى تحت أنقاضها سم 
أسسبوعا كاملا ثم قفي على :حاينتها كما كتل مين الاهالي لسسع 
الفا بسى من رؤؤوسسهم مائة وعشرين هرما ثم اممتسص دهدم المباني 
الخراب والبؤسس والموت(؟١) ٠‏ 

ولم يعرف التاريح مثيلا لتيمورلنك 2 التخحريب والقتقفل 
والابادة » فقد فاق حنكيزخان وأضراسسه من السفاحين العتاةء 
واتسعز قا فلدتيا الين التفييل.و النيك والنهب ولم يفكر ف بثاء 
أمبراطوريته وربط أجزائها ولم يسجل له التاريخ أي عمل انشائي 
لذلك انهارت أمبراطوريته اثر موته لخلوها من كل عوامل اليقاء 
والتماسك )١14(‏ وتدحعرت الدمساء الغزدر 5 الدئ أ اقوسيا وئحت 
الصين من بطثى هذا الطاغية الجبار والسفاح الماكر . 
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١8 ل تيمورلنك ل محنة دمشق وبغداد ل محيد محمد فياض اثرأ‎ ١9 
تب تاريخ العالم  المجلد الخامس  الجزء الثاني والعشرون  الناشر‎ 
دون 507 هامرتن ترجمةه وزارة التربية والتعليم المضرية 4 مكتية النمضة المصرية.‎ 
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الفصل العاشر 


في منتصف القرن الثالث عشر أو قبله كانت قبيلة تركية تتجول 
في سهول الاناضول بحثا عن الكلاً والمرعى لقطعانها » بيئنما كانت 
الوا وكبائل آكرى زورب عور الن الترييد اناد عمسيل الول 
الحارف واستطاع ارطغرل زْعيم القديلة بتدييره وحنكته اتثقاء 
خطر المجاعة التي حلت بالمنطقة وحالت دون هلاك قبيلته ثم دارت 
معركة ضارية في سهل فسيح على مقربة من مضارب القبيلة وهب 
يحان القلة اتحييروة وريجيان اليا عفصي | اليجحاء كمي رو التصر 
السلاجقة على عدوهم وكانأوا القبيلة فمنحوها ارضا بالقرب من 
نهر انقره )١(‏ ولما انهارت امبراطورية السلاجقة اعلن عثمان بان 
7 جامدة جتان الشبية لنب العداجاميان بو امع سنيد ابيا 
الصغرى وبه ابتدأت دولة الاتراك العثمانيين واستولى على بروصه 
واتخذها عاصمة لدولته وخلفه أبنه اورخان عام ١١555‏ وتوسعحت 
الدولة العثمانية في عهده وتوطدت اقدام الاتنراك لاول مرة في 
ادرئة بعد احلال غاليبولي عام ١7515‏ وهو الذي أسسسن تنظق ام 
الانكشارية وف عام ١1711١‏ اسبثولى مراد الآول على ادرتة 
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١‏ س سليمان القانوني ص ؟5 هارولد لامب ترجمة شكري محمود نديم 
مطبعة دار التضامن يغداد ١955١‏ . 
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فأكره ملك ملك الروم على دفع الجزية وحطم في (قوصوه) عام ١715‏ 
كوودن الحلف العفق. الذى:تخليفة. الخول. السائفية القاوية” القرق 
العتماني وكليه بازريى الذى وان له الصريه وقسية بلغا ريا اسن 
دولته وارغم أكليم. الافلاج عون الذانويي: عمنييدلر: دفع الحجزية ( 06 
وتمكن عام ١7951‏ من ضد جموع الصليبيين ف الحملة التي قادها 
ملك المجر والحق بها هزيمة نكراء في موقعة نيقوبوليس »© وتوقف 
الفتح التركي في اوربا بسبب زحف التتر على أسبيا الصغرى 
وتأخر فتح التسطنطينية واضطر السلطان بايزيد االى التراجع 
الففاع عن آريقي لظن ول حديانة كار 111 م وعلى مارية جسن 
أنقره انتصر تيمورلنك وآأسر بايزيد وأفاق الاتراك من هزيمتهم بعد 
اثنتي عشرة سسنة واستطاع محمد الاول أحد أبناء بايزيد من ترض.ى 
يسلطانة رو امار هلك الو الى اماق كل امتصيية,ؤولائة وكلنجيه 
السملطاق مراف القاني: الدى. عافن التسيوا ا ط تن مونين, زا أرقي ولك 
الروم على زيادة الجزية وانتصر على المجر وحلفائها في معركة 
فارنا عام ١555‏ م وخلفه محمد الثاني الذي فتح القسطنطينية 
عام ١557‏ ولقب بالفاتح وبذلك انتهت الأبير اطورية البيزنطية وفيٍ 
ب 615 م أتفق مع أمارة البندقية ومنحها بعض الامتيازات 
وحاصر بلغراد بجيش كبير عام ١5155‏ م ولكنه فتشيل فى الاستيلاء 
عليها بويعب" 10 تي مداه الخريه .نين العتبانييق واليتاففة مناه 
110 وا رفوك القكسة على ذم هري كير #اوثارن سياد ها عبان 
بالق لاير1 في خوا الطالية عبان 104 ى واسكولى مدان ييناء 
اوترانتو وتمكن قبل موته عام ١54١‏ م من اخضاع كل شسبه جزيرة 
البلقان واضطر خلفه بايزيد الى الجلاء عن ايطاليا » وفي عام 1515م 

"بت تاريت العالم .بم لكلف الكابين حص الدود ١‏ ايناد ف و المتدروو تافر 
جون .٠١‏ هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية . 

مس تاريخ العالم ‏ المجلد الخامس ‏ الفصل ١١‏ الناشر جون .٠أ.‏ هامرتن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية . ظ 
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مم 7 وأسر 08 - خلفاء المباسيرن و5 ام حمله على 
الذى أاستولى عل 8 ورودس ما سيف وتدريزر وبغفداد 
وعدن والحزائر ووصلت ١!‏ لجحيوشسن العثمائية الون أسوار فيينا 


واحقة كاله الى "النكر الأكن ادرسط سمي نا 
8 شير الدين بربروسه ب عاما للاسطول العثماني ووضع 
تارفك 000 مضي 6 نحن ارات على | يهن الواكمة عي 
مدو اكلريع مكاي وا لاني د امير الاف عمد ال سسا د 
اسواق الرقيق واستطاع بربروسه من ضم تونس ألى الاميراطورية 
العثمانية . وفى عام ١55‏ م استطاع شارل الخامس من احتلال 
تونس بعد أن أخفيق يبربروسه في صهه ؛ وحطم الارقاء 
المسيحيون في سجون تونس اغلالهم وتسلقوا الابواب ودخل 
( سارل الخامس ) المدينة من دون مقاومة واباح لجينوهده السلب 
والنهب لمده يومين فلقي الكثير من المسلمين حتفهم ودمرت حصيلة 
قرون من الحضارة والفن في يومين فقط » وحرر الارقاء المسيحيون 
وسبط مظاهر من الابتهاج واسترق من بقي حيا مسن السكان 
الل 


ذرو ل و أخضصدئ اسناعيها "1 ل تمتدا من حبال 0 ا 
الخليج العربي ومن بحر قزوين ألى غرب البحر الابيض المتوسط 
م 00 اسسا وافريقيا واوروبا وخلفه ااعسسم 
ذائكا 9 اوربا في البر والبحوا مده ترنين ثم بدأت تكساتهم تتلاحق 
فقد غلبوا في معركة ليبانتو البحرية عام ١51/١‏ م وهزموا في 
ا ل ا 0 م 
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وأقط نو الى الاميفانة اوقو اريك العوقن بولاداتين سماد 
اتكميموان للد ادمع ,كوا يده سار "الحسيوف بو انفلك عملي 
نفوسسهم فخافوأ من أخوانهم وابنائهم وزوجاتهم كما خافوا خيائنة 
الوقيو 'اللعظ اقلق اع انف السادطيى اخواقة اأستعيدة عقر 
وتدخلك الواء و اتعووق: الحك بودي الوهن: فى اعزراء الأكون اطوريه 
وتململت شعوب اليلقان وغيرها وخاضت ح روبا عديدة في اوريا 
مع النمسسا وروسميا وتوالت الهزائم على العثمانيين » وانسلخت 
القاطهاك ,وتكررية: الاعاليم وفرعت على الاتزاكمجاعدات: جائلة 
وسميت الدولة العثمانية بالرجل المريض واخيرا هزم العثمانيون في 
الحرب العالمية الاولى وائتهت الامدراطورية العثمائية فتمزقت 
أاوصالها وزالت الخلافة الاسلامية وقامت دولة تركية حديثة رأت فى 
الحها ‏ 5 القوبية وثدها الأعلى منتكرت لاضيهها ور انها : 
اعتقت" العبائل: التركية (الأعلام, ى. القوق الستاحيية البياذة 
وكانت من أشد المسلمين حماسة وغيرة عليه»وكان الاتراك العثمانيون 
كيناة: خدبتى: الطياع .> السطاعو ا ان «يتهمو ا أميناطوونة مقرانية 
الاطراف بنت امجادها على الغزو والفتح وبالرغم من تعصبهم للدين 
واتتسكيي والشريفة: الإسادينة فاق التريبيجت. والضيوة ىن الفشينت 
الحرني بظاهر النص كان هو الغالب على تصرفات السلاطين 
والتحكام وكان بقتل: الاسرف. البالفين :سين الناين والكة الاطيان 
قسرأ من عوائلهم يجري ف أكثر الاحيان »© لقد كانوا يأخذون رأي 
قن لاعلا ف الامؤر الخطيرة #لكن فيه ااانه .كان ممتقيف 
رأي السلطان فيصدر فتواه تبعا لرغبة السلطان وهوأه . 
كان العثمانيون الاول يدربون الصبيان الذين يأسرونئهم 
ليشتركوا معهم في الحرب وكان السلطان اورخان الذي احدث 
نظام الانكشسارية يخير المسلمين الذين يعيشون تحت الحكم التركى 
1 لس تاريتح العالم المجلد الاول ‏ الفصل ١"‏ الناشر جون .1. هامرتن 
ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية . 
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بتسليم اتانيه ليئشأوا نشأة اسلامية ثم ينخرطون فى سلك 
الانكشارية أو يلتحقون بالخدمة المدنية بدلا من دفع الجزية (ه) 
تاكبد الدياةالي بدن رسي كله النازيا :لاصوا ابورا سي 
م ل ا ا ل ال 
الالتكما ود كبو كان ا امسدوق نليانا كن تارك ستو اك أن ارب محين 
العوائل المسيحية تتراوح اعمارهم بين سبع سنوات أو ثمان ولا 
به" للعائلة إن عملي اعد اطفالها 6 وكام بهو لا المتعييان يمتحنون 
ويصنفون وتعطى لهم اسسماء جديدة ثم يرسلون للعمل ف الخارج 
ريثما تشتد سواعدهم ويتعلموا اللغة التركية ثم ينتخب الاذكياء 
ملف رساود الى الدارس ويتريون نان كلت تسلصية اللثال 
والرياضة وعندما يبلغون العشرين من عمرهم ينتظمون قي سلك 
الانكشارية أما المتبقون وهم الغالبية فيعملون بحسب رغبتهم 
في الحدائق او السفن او مطاعم الانكشارية » وكان بعض الآباء 
الاكاات بعر #ادخال ابنالين ف للدية الملطان موسو يباين 
دناست حت دن | النتو ل 1 ورف زنقما لكان كيد اناه 
كوي اللنان. السزفة الخلق إحيان ,كله كرفيية نزو كانك شري 
تستكهم :تل ذلك لقدووب: التحدانف على الرياقسيسة ليتخرطو ا 1 
صفوف الانكشارية أو صفوف الجيش الاخرى وغدت المدرسة تعج 
بالاطفال الاجانب من الصرب والاليان واليونان والاالان والكرج 
والشركس وغيرهم وكان معظمهم من عوائل مسيحية ومن أطفال 
الكوية © كيف كان السالاطين: يطلبورى اقلاقة : الزفنطتل. روت | اليدل 
الاجنئبية كل ثلاث سنوات أو يشترونهم من الاسواق ف (ليمنوس) 
و (كافا) أو أبناء يحلبهم اباؤهم لتسجيلهم في المدرسة . واهتم 
الدلط ان سهان الها وني وده درفي لاقل فقيل 117 مويل 
الاطفال وبعد اختيارهم بدقة »© وكانوا الاقلية المختارة والمرشحين 

فونت ,فا روك السالى 8 نولاق 7اللتاقس بس الدرف التعاد كوا لشبروق اللناقين دوه 
٠‏ هامرتن ترحمة وزارة التربية والتعليم المصرية ٠.‏ 
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للحكم (1) واصبح للامبراطورية العثمانية جيش. قوي لا مثيل له 
وكانت القوة الضاربة فيه جنود الانكشارية الذين عرفوا بالمهارة 
والتفاني والاخلاص وكانو أ فر أبناء المسيحيين الذين انتزعوا معسية 
اسرهم في سدن الطفولة المبكرة ©» فانشأوهم نشأة اسلامية في بيكنهة 
عسكرية صرفة وحرموأ عليهم الزواج ولم تعد لهم رابطة بعائلة 
اق قريب والطفيفة هانيى كائرا هرة مثالية سمدادة وبرعية في ارسدف 
نارطم والقواة رالحقا بيفرنون عي أذاء الو اهومن اللدافية 
العمياء () . 
وكان صفوة المشاهة فى الجيش العثماني من أيئاء الاسرى 
ودافعي الجزية المسيحيين وكان عددهم في عهد سسليمان القانوني 
يناهز العقرين الفا وكان مراد الاول قد انثا هذه الفرقة الممتازة 
ماد +101 كرميلة اديريه رفاياة السيدين بن القنراع. الخيدة 
يحتمل أن يكوئوا مصدر خطر . وكانوا يتلقون تدريبا عاليا على كل 
يذو الكريي ويا اك التفال بو كان دري ميهي الوا عزو لفان 
بالاعوال الاتتصناكية 2 .كنا يعرف تليق اأرويم المسكرية واااحة 
الحرميو اللعقيذا؟ الاتجلايية ان 
بلاطن عنيماة قاذ الأكناف. سو اع كر ديهم أن نسي 

التإني و الحقاده. .وز وحافي واخو انير وع ادمع © ,لمت وكيد 
محمد الفاتح قانونا قاسيا يقضي باعدام جميع ابناء السلطان 
فق حوفافه و الأنقاع على:راحت قدا نورية: المرقن بحوقا مين القيه 
كيين 2 كو امن اسان طن حاف الكثر سحن الناتمه 

1 س سيمان القانوني ‏ مدرسة اطفال الجزية ‏ هارولد لامب ترجمة 
متكرق يوقي م لين ا التفسا م ضاف 1501 2 

لالس أفازية "النوالت امف احرف الأو لاد يبر لجنل الترل درك بريد دا لسن 
زيكنة" الدقعور يشيود ' لين :18 مليف ييه كنات + 

م اقصة الحضارة ‏ الاصللاح الديني ل ج " ل مجلد 1 © ص ١١١‏ ول 


ع 15 


واحفادهم ووزرائهم يسبب السعاية والوشاية والدس © وكانوا 
يعاملون المدن التي تقاومهم بمنتهى القسوه فيبيحونها لجنودهم عدهة 
أيام ويذيحون الاسرى البالغين ويوفرون الاطفال ليضموهم ألى 
الانكشارية »© لقد وجه السلطان محمد الفاتح نداء لجنوده قبل فتح 
القسطنطينية واعدا بترك المدينة لهم بعد فتحها ثلاثة أيام » وان 
سكائها وثرواتها ستكون تحت تصرفهم »© وقبيل الهجوم جمع قواده ‏ 
وخطب فيهم يذكرهم بالثواب الذي سينالونه وبالنساء الفاتنات »2 
ويز#“التسلطان جوعده فانتمير "القدن دو التوسي يي اخفضنات التيباك > 
المديئة (1) كما اشستهر السلطان سليم بقسوته وسسفكه للدماء . ففي 
عام 151١5‏ عندما أنتصر على الفرس في موقعة (جالدران) أمر بذبح 
كيم الفومنى ,سنتف ين جبالحيوم. هرما اقم .فى سياحة المركة + 
ونكت عهده /ا١اه١‏ م ففتك بالمماليك في الكاهم ره بعدان اعلن 
الامان من يلقي سسلاحه مثهم »© فقتل منهم ومن سكن القاهرة ‏ 
حوالى. خيس الها ]م قير يوحعييات اسان ,يوان 
. القانوني بعد انتصاره في معركة ( موهاكس) عام 1555 م أنه أمر 
بقتل الفين من الاسرى » لكنه خرج على العرف القديم فمنع حرق 
القريع اى اتخرينة ١١‏ لان كاذل هده كبا ظلية: الحايكلة ولى. النمناء 
والأططقك رونك اكدمان لاطبال روا مولييي كاز تافو إن 
للاحتفاظ بهم للخدمة » الا أن الاتراك ابادوأ المدافعين فى طريقهم 
كما احرقوا الكنائس الضخمة التي تجمع فيها الناس ليدافعوا عن 
النسدي. > افاحترهوًا وونتوا قحم القاضيا .و ذا احدل. العثمانيون 
( بودابست) أمر السلطان سليم بعدم الاضرار يها أو تهيها » 
ولكن النار شبت واحترقت المدينة » وعندما رجع أمرا بنقل اليهؤد 
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١هأ‎ 


الذين كائوا بلا مأوى الى الآستانة » وفي طريقه الى (فييت ا 
أعدم احد جنود الاتراك لرعيه جواده في المزروعات ؛ لكنه باع 
الالمان الذين قاوموه في (يودابست) عبيدا » ولما اضطر الى رفع 
الخضار فق قينا هاء 614 1 أخر يقتل, السرض الدالفيع .و الاياء 
على الصغار فقط وجرى تبادل للاسرى على نطلاق ضيق ؛ وفي 
كاذل الاسحات .ديرت الخيالة الفنياقة مناطقع و اسعة بو ايك 
م »؛ وفٍ عام ١١51١‏ أستطاع سليييانن القانوني أن 
يمنع (فردينائد) من احتلال (بودايست) والحق به خسائر كبيرة قم 
أعدم جميع الاأسرئ' التممسويتق (2011: 

ولقد استولى خير الدين بريروسة في معاركه البحرية قي 
الارحبيل على ١١‏ جزيرة يونانية ونهب ١”‏ أخرى وأسر 
0 وغنم أموالا كثيرة ولما عاد الى ( القرن الذهبي أ 
أقام عرضا أمام السلطان من مائتي غلام باللباس الاحمر يحملون 
الذهب والفضة »© ومثلهم يحملون على اكتافهم اكيسن النقود 
وآخرين يحملون الاقمشة النفيسة (؟١)‏ . وكات البحرية. ‏ 
العثمانية تستخدم عددا كبيرا من الاسرى والارقاء » لكن خير الدين 
بربروسة قائد الاسطول العثماني في البحر الابيض المتوسط لم يقبل 
سوى الاتراك في سسفنه لاسباب تتعلق بالامن وللتخلص من حرس 
الرقيق والاسرى وبذلك تتضاعف قوته المقاتلة ولقد فتك حنود 
السلطان مراد الرابع بالحامية الايرانية التي استسلمت في يغداد 
عام /111 م والبالغة عشرين الفا فلم ييق منها سسوى ثلثمائة 
بالرغم من تكريم السلطان لقائد الحامية الايرائي الذي اعلن 


* © ©# © © ©« # 8 © © هن © +85« م 8م .»> > و مموين صسو سن ىوان ووون 


ناديم محلبعة دار التضامن يغداد ١9551١‏ . 
ا 2 سليمان القانوذني ب غارهة على أيطاليا 5 هارولد اميق ترجمة شكرىمحمود 
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استسلامه . ولما انفجر مخزن للبارود في بغداد وذهب ضحيته 
ثمائمائة من الانكشاريين امر السلطان بالذبح انتقاما فقتلوا ثلاثين 
الغا من السكان وثلاثمائة زائر ايراني جاؤوا لزيارة الكاظمية كما 
أخر عفدل القن :امي يكن يوه مون ايقيه كقظ رك برقا يوق خالا 0151 + 
وقد خازل السلاطين تطبيق الشريمة فى تروب وقزراضم 
فكانوا ينذرون عدوهم في بعض الاحيان فيعرضون عليه السلم قم 
ياه اذا ام يستيب ؛ لكنين كوا اذلك ى اعسياة اخرى اثلا 
تكي بخططي ويدينا اعدو لتاويتهم كنا لم ورضيو | احينا شان 
اعتئاق الاسلام ووقعت حالات كثيرة اسلم فيها النصارى واليهود 
ليتمتعوا بامتيازات المسلمين واكتفى العثمانيون بأخذ الجزية 
شور شي السليين بكر ا كاية ن اوداز لمرو سم الخاصيييية 
وممارسة شعائرهم الدينية كما تخلوأ عن قتل الاسرى ف أيامهم 
الاخيرة وتمت مبادلات للاسرى فى حالات كثيرة وعرف السلطان 
سليمان القانوني بالمحافظة على العهد والتسامح فقد أمر باعدام 
القائد التركي الذى تنكر لشروط استسلام حامية كامسترو في 
أيطاليا ومنع جيوشسه الزاحفة من التخريب والحرق والنهب وعامل 
ل ال ال 2 
الى القسسوة فقد أمر باعدام الاسرى الايرانيين في غاليبولي لما علم 
باتصال طهماسب ششساه آيران بملك هنغاريا ليعاونه على 
العثمانيين ٠. )١5(‏ 
وكانت تجارة الرقيق رائجة تعتمد على الاسرى بالدرجة 

الاولى وقد اسستخدم العديد والغلمان والخصيان والجواري في 
قصور السلاطين والامراء والحكام ودخل الصبي ان المستوردون 

5ه عات احتوافية” ناريك العران التضدييفه النهوه الأول بد الل لازال 
التكتوى فى اوردق مسد وطليية الأرفياة نواه 45 ظ 

5 ل لمحات اجتماعية في تاريخ العراق الحديث الجزء الاول - القصسل 
الادرل ‏ الدكتور علي الوردي - مطبعة الارثشساد بغداد ٠. ١959‏ 
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امن اسواق التقاسنة ا خدية الابدن اطاوريكة السفبا سيوسلاب | 
مناصب خطيرة فيها وكانت اسواق تفليس وغيرها من مواتىء 
البحر الاسود تتعامل بالاآسرى من المستعمرات الروسية والقفقاس 
والبلقان وكانت علاقة العبيد بالسادة حسنة وقد تزوج بعضهم 
بكات ميادفيع كينا نكيف الحرارى بعالك تداك وامديجر ٠‏ 
وحكام )١5(‏ . 


#©» © «ه ©»ن» © *# هس أن هنس هه * * 9« 4 هس ع دي ههه م و ووو ول م دوه 


1 حعد سسا مارم القاذوني سم الذوى المخرية ع هارولد لامب ترحمة شكري 
هبون اندهع ملفة دان الانن: 3ف : 
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الفصل الحادي عشر 
نهاية وبداية 


اتيف الحووي القاوية عبان 1ن وللمسيدرف الفواة 
العثمانية واحتل اورخان غاليبولي عام ١06‏ م فتوطدت اقدام 
العثمانيين لاول مرة ف اوربا » وتوسعت الدولة العثمانية فضمت 
الصرب وبلغاريا وفي فجر 9؟ ايار عام ١507‏ احتل العثمانيون 
القسطنطيئية فاستباحوها وباعوا ستين الفا ممسن سسلكاتها في 
اسواق الرقيق وانتهت الامبراطورية البيزنطية واتسعت رقعة 
الامبراطورية العثمانية » وتوغل العثمانئي ون في اوربا فاحتلوا 
بلغفراد وبودابسدت وحاصروا فيينا . 1 

وبدأ عصر النهضة الايطالية في مطلع القرن الرابيع عشر »© 
كما ظهرت آلة الطباعة حوالي 1157 م وف عام ١5955‏ اكتشدسف 
كولوميس أمريكا » ودخلت جيوش المسيحيين غرناطة بعد حمصار 
طويل فانتهى حكم العرب في أسسيانيا » واكتشفت طرق بحرية 
جديدة بين أوربا والشرق وبدأت حركة الاصلاح الديني في أوربا » 
وقامت ف الهند امبراطورية مغولية اسلامية » وثيت البرتقاليون 
امهم ىن الخليي العريى قر وي اليثم :و السحمموا عاد التعسار 
الشرقية » وتوسعت أسسبانيا وضمت الى املاكها أراضي واسعة 
في العالم الجديد » وبدا عصر الاستعمار وثمو القوة البحرية 
وظهرت على المسرح العالمي اربع قوى كبرى : اسبائيا وفرئسا 
واسرة هابسبورج وانكلترا»؛ وفي عام ١1548/‏ حطم الاسطول الانكليزي 
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وبلغ التنافس اشده بين هذه القوى الكبمرى واحتدم الصراع 
بينها وخاضت الكثير من د لع سي وس سي 
ل 

فترهة طويلة زخرت باحداث جسيمة » دول زاللت واخرى 
اكستم د 2 ا قارات ومناطق وطرق تحاأ تكار جتحي 6 أساطيل 
تحطمت وقوى بحرية نمت ©» مآسي ومذابح وغارات وحروب .. 
لفد تغير كل شيء » لكن الانسان ظل هو هو » قاسيا جحجشعا » 
فقتل الاسرى ومثل بهم » وازدهرت تجارة الرقيق » وتعرضت 
مصدرا يمد الاسواق الاوربية والمستعمرات بالرقيق ليعملوا في 
ف كثير من البحار وأصبحت مصدر ربح وفير ٠.؟‏ »> 1 1 الكقسوة 
القوانين » قسوة في العقاب ©» قسوة في معاملة الاسرى »© انتقام 
رهيب »© غدر وخيانة .. ولا بد لنا ونحن ندخل عهدا جديدا من 
مر سريطة ل اشرق ارين ل ال الا بات سس ا 
أخبار الاسرى ونتعرف احوالهم . 


ففي عام ١5/١‏ م وافقت د لسار ع د الم ا 
وعاملت الجئويين الذين استسلموا معاملة كريمة وتبادل الطرفان 
الأسرى » ولما التجاً بايزيد ابن السلطان سسليمان القانوني واتباعه 
الى انان خوقا من حطقى بو القه و انها تيييية ٠4:‏ اعير ” المملطاك 
لديا على تعليية و ارسل. (مويرد. :4 قظطعة دهيسة ان ناه 
ايران مع جلاد تركي »© وثستت الايرانيون اتباع بايزيد بحجج واهية 
ثم اخذت اسلحتهم وذبحوا » وقبض على بايزيد بينما كان جالسا في 


١ كه‎ 


مأدية مع الشاه » وسسرعان ما اعدمه الحجلاد مع جمي ع 
اولاذة:: 

وف عام 151/1 اتهم البابا اهل فلورنسا بتزعم الثورة عليه ولما 
عصوا امره أصدر مرسوما اأعلن فيه أن جميع الفلورتسيين 
خارجون على القانون واباح لاي انسان في أي مك ان أن يستولي 
على املاكهم ويتخذهم ارقاء وكان رد فلورنسا قاسيا فظيعا فزحجت 
ن التعون .ركان الدين وقتقف يعض القبيازمية دون خادل ذلك 
سسير البابا الى ايطاليا قوة من الجنود المرتزقة البريطانيين بقياده 
مدوية الكا ردنا روورت) الذىئ معرفان ما نكن العهف الدق قطلمة 
على نفسه بالعفو على اهالي (كازينا) حيث قتل كل من كان فيها 
من يهال وسناء و اطنال. وى كانندينا )"اذب عائة, | اردقة اريعة 
كلاف) من سكانها لارتيابه بهم )١(‏ . 

وى عام 61 صمهد الفرسمان 2 مالطة بوه هحمات 
العثمانيين ووقع بعض المهاجمين في ايدي الفرسان الذين لم يأخذوا 
أي اسسير بل كانوا يقتلون من يقع في أيديهم . 

وفي عام ١1/١‏ طلب الاتراك من مدينة البندقية تسليمهما 
جزيرة قبرص فرفضت الطلب » فهاجموا الجزيرة واسروأ جميع 
انما معان الى القوق امون هرا دو كا اي نانف الهاي فد 
قبضوا عليه وقطعوا اذنه وائفه واخيرا علق من يديه وسلخ 
جلده وهو حي على مهل أمعانا في تعذيبه ثم حشى جلده وحمل الى 
را ا ا ل 222 2 10 
وجاء به الى البندقية (؟) ٠.‏ ظ 

وفي البندقية كان السنجن ف معظم الاحيان بغرف انفرادية 

".كه اقضنة: الحكيانة: حدم الحزء 1 'الفضل الثاني ول ديورانت ترجمة محمد 
بدران ‏ مطبعة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ٠. ١565/‏ 
؟ ل تاريخ العالم ‏ ااجلد الخامس ب النصل الثامن عشر الناشر جسون 

. هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم المصرية ٠‏ 
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ضيقة لا يدخلها الا قدر ضثئيل من النور ؤالهواء وكانت العقوبات 
تتضمن الجلد وألكي بالنار وبتر الاعضاء وسمل العينين وقمع 
اللسان وتهشيم الاطراقف »© وكان من المألوف خنق المحكوم عليهم 
بالاعدام داخل السجن أو حرقهم وهم مششندودون على عمود 
الاحراق أو تلمنقهم 8 احدى نوافذ القضس © امحشيا مرتكبو الجراام 
التفيعة نا الس عات يق الأناكن ١القدمية‏ كات | معدون اعمط 
محمية في النار ثم تجرهم الجياد في شوارع المدينة ثم تقطع رؤوسسهم 
57 اشلاؤ هم (9) © ولقد أعدم آلاف: الابرفاء فتهومسة الشحر 
حرا أو شسنقا أو بالجلوس على الخوازيق او الخشتيق بالحبال . 
وف مطلع القرن الخامس عشر اصبحت (البرتفا() وريثة (جنوه) 
وك ة لبدو ا سن ا سي للشو يناه 
00 هذه الحمله 02 0 الملام الاين الثالث ألملك ووحد 6 
ي عام ١51١05‏ احتل ( ) عنوة وجهز حملة لاحتلال ( طنجة ) 
يب لها النجاح » ثم حشد جميع موارده وقواته لارتياد 57ظ 
ساحل افريقية الغربي تمهيدا للوصول الى الهند واستخدم كثيرا 
من أسرى المغارية الذين لهم علم بالجزر النائية ولقد استطاع 
من اكتشاف جزر ( ماديرا ) وجزر ( أازورسس ) »© وبعد القيام بأربع 
عششرهة محاولة تمكنت احدى حملاته من عبور ( رأس باجادور ) في 
5 وبدأت حملاته لاقتناص الرقيق تترى على الشاطىء كي 
ومح رحد ميك تر رسن د كج ارد عون ( أدلن ) 
وكان وهل .قاد الذكاء يحد التحدت لفاك االمارن ةوهق لمة 
أن قام دأسفار عديدة وهو الذي أخير الامير هنري ينبا القوافل 
التي عانق كمون الجسهر اف الى البسود ان نود نه امير قينا الى 
البحر الاحمر (؟) . ظ 


«الل»ه فاعاه وافده #6 عساساقة مه عم وه مو مه ووو وه ووواو بن عو وين 


مه كس 5 لمكن 3 السرم ١4‏ ا الخاليقة. ,ول “ذيور انيف تويكية: مسد 
بدرأن القاهرة 9م98١ ٠.‏ 
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وفي منتصف القرن الخامس عشر بدأ الاوروبيون يلتفتون 
الى قارة افريقيا ويحاولون كشف الستار عن مجاهلها ومعرفة 
بتجارتها والحصول على غنائم أفريقية وبدأ البرتغاليون يتحرون 
والحلى ثم كف د َي 3 افريقية وجنوبها - ف لبيدكت 
لاني الأسواتدة واصيحت القسا: الابريكية مها الصحسة 
الفظائع والموبقات التي يندى لها جبين الانسانية (8) . 

والحتيد فان الرق قد ازدهرت تجارته ف بداية القرن الرآيع 
عر وكان 2 يننشينا ف الامير اطورية العثمائية وصقلية وصببيل 
أخريئيا 537 الارقاء بخدمون قف القصور والبيوت وق فى الحقول 
احيانا وكان تجار البندقية وجنوه يستوردونهم من بلاد اليلقان 
وجنوب روسسيا وبلاد المسلمين » ولقد اشستهر العبيد والاماء المغارية 
الذين كانوا يعتبرون زينة لبلاط الملوك والامراء في ايطاليا » وقد 
تلقى البابا (اينوقنتيوس الثامن) عام/5/8١‏ م مائة رقيقمغربي هدية 
ت ك. مء باتيكار ‏ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد ٠‏ ظ 

ه ل تاريخ اللمعالم ‏ المجلد السادس ب الفصل ١7#‏ الناشر حون .٠١(‏ 
لي بي نولل والعام اشر + 

5 ل محرر الرقيق سسليمان بن عيد الملك ص ١56‏ - محمد حسن عواد مم 
مطيوعات ااشعب القاهرة 5/ا19 ٠.‏ 


به 1 


من فردينائد الكاثوليكي فاهداهم بدوره الى كرادلته وأاصدقائه »© 
وديعت كثير من نسماء (كابو) جوارى 2 5 بعد الاسبنتيلاء عليها 
عام 1١5.1١‏ . 

وكانت تفليس سوقا رئيسيا للنخااسسة يمد الامبراطورية 
“العو امسيية بالنيييان والهيعوارى والاجاء © وعاحت 
الصواري يعملن مرضعات وخليلات وكان للدوج 
( بيترومدتشيخو) وهو في سن السيعين بجاريتان تركيتان يستمتع 
ويا #كينا دذلك الحو ارعيديوت حال الذين | استحيين :. 

كما كان رقيق الارض منتشرا في الهند والصين وأوربا حيث 
كان لدى السسادة ملآك الارض مثات العبيد يعملون في حقولهم 
ومزارعهم » ثم بدأ يزول تي السويد والنروج وسويسرا ونال 
الفلاحون حريتهم في الدانمرك وبروسيا وسيليزيا وبوميرانيا ثكم 
اعيد رق الآارض في القرن الخامس عثشر على يد الحكام 
العسكريين »© وقام البارونات والفرسسان اليتون في أراضي 
البلطيق باسترقاق اهل البلاد التي غزوها » وللا نقصت الايدى 
العاملة بسبب الطاعون والحروب البولندية عام ١5.9‏ استرقوا 

جميع المتسكعين في الطرق والمدن وعقيدت المعاهدات ممع 
الحكومات المجاورة بشأن تسسليم الهاربين من رقيق الارض 7) . 

وفي عام ١51/١‏ م تحطم الاسطول التركي في معركة (ليبانتو) 
وانكمشت التجارة البحرية الاسلامية »6 وقد اخذ المغاربة » وقدد. 
عزلوا ومنعوا من الاتجار والاتصال بأوربا ©» يقومون يأعمال 
القراصنة »© وكانوا يهاجمون كل سفينة مسيحية فينهبون بضائعها 
ويأسرون بحارتها ثم يباعون رقيقا او يفتديهم اهلهم بالمال » وظلت 
الموانىء الافريقية والبرابرة مصدر خطر عظيم على السفن والتجارة 
البحرية طوال ثلاثة قرون يسبب منعهم من الاتجار حيث لم يق 


* #» 8 ه * 988 © عنس وو فهو «اعيودو د هو وو ون وس ووره بن هاو وه 


#اسد قفية” اللحفبارة" الكرء ]1 النديل. الضاية. ول ويوو انض كرمية الدفشيور 
عبد الحميد يونس القاهرة ٠. ١9"‏ 


وبا 1 


د ااي ريد 5 ٠‏ 
يلنقني 7 ويدمرها ©» فنشر ارهاب والقرصنة في المياه ا ومن 
در ست ار الم لي 5 ري ميتي الي 
المسلحة العائدة من مكة المكرمة فألقى القبض عليها وعمد الى 
بمو وي لي 00 أي عربدي 
منها ثم امر باشسعال النيران 0 
الحيلة يولاه اللك أنه عرظن. غلن 0 ري د ا 
من يده من المحال وانه كان يمل بهم المساجد ويضرم فيها 
لفون ا [ 
وعرف (البوكرك) يي يس له 

للعرب والمسلمين 7 غففي خطبة القاها على رجاله قال ٠‏ ) الخدم4ه 
الحدلة التي شيحتدونا للكميكان د دان لسري مق ميحد 4 النلذف وا ناكا 
موسواج ودس بع وار لسو رادي ويا يا ٠.‏ ولقد 
0 هصحومه ل 0 ملكا ال شجاعه السلطان استشييال 
التييعات حاكم الملايو بيدرقية : 4 وبيع 5 3 نحوأ مسن 
السيف بيع الرقيق » بينما اتن الناتحون على نزلائها الصينيين 
املك كد قلقي الفق “رك دادو مهن العف 11 ٠.‏ 

الاجستازية المالق عه الحاد م عه القضل 107 بم القاقين عو 1 
هامرتن ترجمة وزارة التربية والتعليم | ْ 

د افدنا والسيطر5 الغردية تت --_ الاول دم غصير امتوسسم تأليف ك٠‏ م. 
بأنيكار و ترجمة عند العزيز توذيق جاويد ٠‏ 


11 آا 


الفصل الثاني عدر 
أمريكا قبل اكتشافها 


حين بدأ الاستعمار الاوروبي لامريكا أثر اكتثمافها كان يسكنها 
عبان ينعمان بحضارة مزده رةه : شعب (الازتك) في المكسيك 
وأمريكا الوسطى وشسعب ( الانكا ) في ( بيرو ) بما فيها بوليفيا ) 
ومعظم ( الاكوادور لون يفصل بين هذين الشعبين اقليم مترأمي 
الاطراف تسكنه قبائل بداثية(١)‏ . ظ 
ويرى المؤرخون أن دولة ( الانكا ) هي السابقة كما أنهسم 
يستبعدون نشوء الانسان في القارة الامريكية ويرجحون أنهم قد 
وفدوا عليها من الشرق والغرب . بدأ الانسان فى هذه القارة يجمع 
الاقوات ثم تحول الى الصيد والرعي وانتهى بالزراعة أما سسكان 
0 و ( بوليفيا ) فقد أعتمدوا على الرعي حيث كانت تربى 
و “اللاننا و الالجاكا من اذك أضبو افيا وكائك اللزينا أيكنا نخدي 
2 بوي الاثقال . وكان الاسكيمو وسكان السهول المتوسطة 
يستخدمون الكلاب في الجر(؟ 


على ترجمته وزارة 90 العالي المصرية ص /الم ٠‏ 
؟ ل تاريم العالم ‏ المجلد الرابع ‏ نشره حون .٠.١‏ هامرتن ‏ اشرفئنت 
على ترجمته وزارة التربية والتعليم المصرية ص .56 ٠.‏ 


0 


سكت تبائل ارقي براك الحيل اللميية كسان 
الفقد من الحويلنة: ١١‏ ال ١‏ الانيتكا )د اما'ق كنوت بجلاة الاسكييو 
فكانت 00 فلذية: جم سنبية: خط باليتوة الخين عد قدي 
لل الرفى ب العدة ل يي ورد البداحن التريي ا شيا وكات 
الوراعة مارسن: فى أعريكا" القبيالية فى النظفة :التى وولق» الحيدرء 
الحاوبي من الولايات المتحده م قبل هنود ( اليوبلو ) أما فيالجنوب 
في أقليم ( كولومبيا ) و ( فريزر ) و ( كاليفورنيا ) فكانت تسكن عده 
قمائل هندية جيفاية, الصيد وما تمدهم به الطبيعة من غلات 
ذماتية » كالتوت البري وثمار شسجر البلوط والنقل(؟ 
أن الهنود كانوا يسكنون منطقة واسعة لكن عددهم عند 
اكتشاف أمريكا لم يتجاوز ثلثمائة ألف نسسمة ولعل قلة نفوسهم ترجع 
الى طبيعة حياتهم المعتميدة على القتال والفروسسية والصيد . كانت 
اغا اك م انوا لحرت نود ةقان على تن ريما 1 تلوتو ا 
يملون الصراع ويجدون لذة ومتعة في خوض المعارك ومع ذلك فقد 
وجدت عشائر قليلة جنحت للسلم وكرهت الحرب وعزفت عن 
الثتتال . 
كانت الحرب في نظر الهئود ا حيو اا العرف 
والدين وهي ليست الا ضربا من ضروب الصيد والقنص ومن حق 
كل: انسعان أن يطلب الصيّة لس حاحاتة او سناع .عواياكة .: لقد 
استحوذت عليهم نزعة الحرب ولا يجدون سعادتهم الا فى ميادين 
القتال(؛) . كانت الاسياب الماشرة للحرب كثيرة مختلفة » لكن 
معظمها كان تافها وكانوا يشئون الحرب أحيانا بقصد السلب 
والنهب وبخاصة الاستيلاء على الخيول المطهمة التي كانت في 
؟ ل تاريسم العالم ل المجلد الرابع ب نشيره جون ٠أ.‏ هامرتن اشرفت على 
ترجمقه وزارة التربية والتعليم المصرية ص .566 ٠‏ 
1 الهنود الحمهمر ‏ الدكتور علي غنيية: الو احدف. راق هه مسلاسلة 


٠ 1٠١56 اقرأً اص‎ 
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شرع اي اللي و الاير يي وك يعر المباضر 
تستئكف عن مزاولة أية مهنة وتتخذ الحرب هواية وحرفة . 
كانت القافوة" القالية عند ميمل. عفان اليتوف. لسر 

معاملة أسرى الحرب معاملة انسائية بعيدة عن القسسوة باسستثناء 
فقبار الإنائيى: 1ن كاف تدم امنا روي اكاء محمد 
منها أساور وقلائد يتحلى بها الرجال لتكون دليلا على شسجاعتهم 
دكار سر اسع حارو يسجد رن ان الس لط بيد الس ون 
يؤدينه بعنف وقسوة كما لحأن لعز التمثيل بأجسامهم : 

لك الاسم كدان متهي رشي د الكش تصنين وكات بيات 
أن يطلب الرحمة من آسريه » ان تقاليد الهنود أوجبت ترفعهم عن 
الظهور بمظهر الذل والاستكانة وعلى الهندي أن يتحمل شستىأنواع 
المداي اساي انم لحي ب تت كام افير تيد وتان إلى 
ميوت :و تصيي عليه شيو اذ لذ انها رو الاقاى: ورمع دلت يان يبرو 
أغنيات حماسية تصف أقدامه وشجاعته » ويستخف بآسريه ويوجه 
اليم القبقائم والاهاناكه ى لى كن" الباعيف اذن على كعد بيت الالسسدر 
عحرد الرقيةا فى اللمقيب وانيا عا تنا يرن قبدة حرس الالبائر 
على اعتراف المقهور بالخسارة وششدة عناد المقهور وتحديه واصراره 
على لكان الوزيونة .: 


اشتهر الهنود بعاده غريبة فى الكوفيل: نا شمرفق وهي أئتز 0 
داكن ةوق كله ,رامن 'الأسير حييةا يكور : الفسين © تيتصلون 
بمشرط عن بقية جلد الرأس ثم يمسكون بخصلة شسعرها 0 
بقوة فتنفصل مع جلدها عن الراس . وكان يكتفى أحيانا باتتزاع 
خصلة الشمعر وحدها اذا تعذر انتزاع الجلد أو لم يتسع الوقت 
وكا هذأ يتبع مع الاعداء أي من غير أفراد العثشسير ه وتحرى هذه 
العملية في الغالب بعد موت ألعدو »© وكانت العشسيرة تعني بجمع 
ما تنتزعه من رؤوس أعدائها وتتخذ منه مادة للتفاخر » لذلك نجدهم 
تخرصون على اطبارها وفوفييا 4 ميحيلواها” بالديميم كالدرات 


١15 


ويعلقونها في أعنة خيولهم وف أسلحتهم ويزيئون بها خيامهم(ه) | 
أن تقاليد الهنود منعت قتل الاطفال والنساء . 
لقد نمأت حضارة المايا الاول فى وادي المكسيك ثم خلفهم 
الطلتيك الذين وفدوا على الوادي مهاجرين من الشمال »© وأسستمر 
تدفق القبائل وتمكنت من تحطيم أمبراطورية الطلتيك وتدل 
مخطوطات الازتك أخهم 8 النداية كانوا يدوا - يرتدون حلود 
الحيوان ويمارسون الزراعة بشكل غير منتظم ثم استقلوا » وأخيرا 
نرقيوا مسادتي كلن الؤاادف افك امي الشويين سنانها مانييا 
كان اعذ ا وعم :مب لجو دوسيو نادمه كيت كاه ون الخعديي + 
واسستطاع الازتك يما وهبوا من عبقرية في التنظيم السياسي تاليف 
امبراطورية غير متماسكة ضمت جميع قبائل الوادي فضلاً عن 
الاعالن الح فق متها سانا طلويلة ويياين (اتيق كرالل) راسع 
لوف الأرنك مرق أكون زمنائم اد كان (واسع الخيلة .معي انان 
لتق انقمر حا 1490م على اعدانه لكنه: ابستطا موعن تيوه 
الظفر من استرضاء خصومه وحلفائه وعقد معاهده دفاعية 
هجومية تضمنت تقسيم الاسلاب واناطة شؤون الحرب فى ايدى 
حاكم المكسيك وحده » واستطاع من انشاء اتحاد تحت زعامة4 
وبلغت قوه الازتك أاوجها عند تولي (موتكيوزوما) الثاني الحكسم 
سسئة 15.5 م الذى كان محاريا وقسيسا فاستطساع من بسبط 
سلطانه على مناطق جديدة واتخذ لنفسه مركزا شسبهالهي ومكنته 
اللعرية اليحيدة الكى :انمالك هلنه من تزيين فاضبهة مكدو اسافية 
الا اليها . 
ن الازتك يعبدون آلهة متعددة أما نوو رع فكسشيدة بيلعت 
ثمانية عشر شهرأ حسب تقويمهم الشمسسي وكانوا يبدأون كل شهر 
ودب الوتجسؤة مدو بع (الذكاوق ماي خسف الو حسفا وأا عم تداكناتية 
اشرا » ص |”! » "!| 4 ١50‏ . ظ 


ا 


بالكسهانا والقراين. انوس علييا ال تريظ القنية مين البشر 
ثم يقوم كاهن متقنع بقناع مخيف برميها بحربة أو رمح قصير من 
جهاز خاص ثم ينتزع القلب من تجويف الصدر بعد شقه يسكين 
من الزجاج البركاني . وكانت تقدم فى العيد العظيم الذي يقسام 
انعقاد الحفل فاذا انتهى العيد الذى يستمر عدة ايام ©» خلع لابو 
الجلود جلودهم جماعة في وقت واحد وطمروها في حفرة بظامر 
اللكينة 1 


5 "تاريخ الغالم ”ا كلد : الساقين الثاقن عونق 1 ارين لي 1 
وزارة التعليم العالي المصرية النصل' ؟؟١!‏ . 


امه 


0 
208 
0 


أ 


5 


الفصسل الاول 
ازدهار القانون الدو لي 


انفسح المجال في العصور الحديثة امام القانون الدولي 
فذاعت مبادئه ورسخت مو وتأكدت سم أهمية وجوده 
من ام 57 05 المنعقذه 2 1 500 كم قيلت اليايان 
وبذلك تحرر نطاق القانون الدولي من رايطة الدين والقارة 
الاوويية ودخل كتير من الدول عشه الكربة العالية الأول :فى عضوي 
| لاضور 5 الدولية كالصين وأيران ويام والحيشة وعدي ه سيا ٠‏ 
الأشبرة الذواية أريكها . وى أعقاب الحرب العالمية الثانية » شساركت 
جميع الدول الاسلامية والعربية والاسيوية والافريقية ‏ والتي كانت 
في حالة حرب مع دول المحور ل في وضع ميثاق الامم المتحدة 
وهكذأ خطا انون الدولي الاق سي سن الكدي هيبن 
بال الب الو موري د 
المجتمع الدولي. ا العالم وتكتل وظهر التمييز واأضحا شررقة 
يخذلف» الذو لمفيييتة: اديادها وأحناسها وألوانصا ٠‏ ومع دللقدها آل 
القانون الدولي في تطور مستمر ولا بد ان تنتصر في النهاية ارادة 
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اشرو قرف راب الهرية والبسساواة 01 

قانون الحرب . 

لم تكن الحرب ف البداية تخضع لقواعد معينة تلتزم بها 
الدول أو اميت علي مكتضاها بل كان فائون الغاب هو السسنائة 
وكانت الحرب فوضى وقتلا مشوبة بالقسوة والهمجية والعئنف : 
اق الدرى والتروسية فخنث الفسوة ووجدفت الرحية اتسينا 
قف لوب القواد والحنود كينا" فيساعت ظهور الحنود النظاميين مدن 
ليم العررب ورسم الخنالن والقزافد السكرية 01 

وكائتكة اأغلك قواعد قائون الحرب غرا فيه مستا اه تجنسية 
مها كرات عليه عادهة الدول ف حرويها وقد عفدت ىق خسادل: القَرن 
السابع عشر والثامن عشر معاهدات ثنائية عسكرية وتجارية » 
تناولت العسكرية تنظيم اتفاقات التسسليم وتبادل الاسرى ومعاملة 
الجرحى والمرضى وسكان الاقاليم غير المحتلة وقد قامت بعض 
الدول بمحاولات لتجميع قواعد الحرب ووضعها في صيغة 
مكتوبة كالاعلانين اللذين أصدرتهما الحكومة الفرنسية عام ١955‏ 
و ١/9”‏ بخصوص أسرى الحرب وكذلك القواعد التي اصدرتها 
االحكو ينان | لكايو اتبيه الماة حمر الدن. ومحيو يدا 
القواعد التي وضنعته ا الحكومة الامريكية أثثاء حرب 
الانفصال (؟) . 

ولم تكتف الدول ببيقاء بعض قواعدها عرفية بل نصت عليهسا 

فيما أبرمته من معاهدات ثثائية وشارعة . والفرق بين الثئائية 
أو الخاصة والشارعة »© أن الثنائية تكون خاصة بالحرب المرمة 


اقب القانون الفولي العام لق وهف الموام عه تفيل “الاول. جد الذكنوى جداية 
سلطان يناير 1555 ظ 
عد القادوف #الدولى. لقان 'همر الكذاية الكالنك. نت" الذكاون يكوه امسن 
حنينة الع الثانية ددا :5 
لا ل قائنون الحرب ‏ اللمبحث الثالث ب الاساتذة : عبد العزيز علي ©6© عيد 
الفتاح عبد العزيز ©» حسدين درويثششىس ‏ مكتبة الانجلو المصرية ٠ 1١١865‏ 
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: م مم امعد ) لشارعة فانها تنظم قواعد خاصة 
بالحروب يصفة عامة دون النظر الى حرب معينة كما أن عدد الدول ‏ 
الفقفة فاق العاقةة العامة اق عنما وى “الا معن قولة ٠.‏ 
وتعتسر معاهده حنيف عام 5 والتي عدلت نصوصها سنة 
٠‏ وسسنة 1151 من أهم المعاهدات الشارعة فقد نظمت معامله 
جرحى الحرب البرية وأسرى الحرب وقد وضعت مبيادثها موضع 
التظبيق في الحرب البحرية في اتفاقية لاهاي سسنة 14815 و 19.9 . 
ولاشكه أن القواعد. الدوفية علزية لخبيغ: الذول. "أمنا: القواعد 
الموضوعة في معاهدة ما فلا تلزم الا الدول الموقعة عليها . 


أسرى الحرب ٠.‏ 

كالسئتيابلة الرى الكودق العضيور اللاكدية لرضابة الدب 
والفظاعة » فكان الاسير بقتل فورا 7 تطورت المعاملة فأصيم 
عبدا يياع ويشترى واسستخدم في أشق الاعمال وأصنعبها وبقي 
الاستوناق. الى يدل مدل التذل عاقيا على كود الالسائيية آلات 
السنين ثم زال الرق بفضل تعاليم الاديان وكتابات رجال القانون 
'وظهر نظام المفاداة ومبادلة الاسرى . وأصبح من المألوف تبادل 
بجوف كارن القين السنادد عفر كان بي اناف اليه التسسيدا د 
الدولتين المتحاربتين » أما الاسير الذى لم يدفع الفدية أو لم يتم 
له التبادل أثناء الحرب فيبقى في الاسر حتى تنتهي الحرب ولا يطلق 
سبراحه الا بالتبادل أو دفع الفدية هذا وقد حدثت مفاداة ومبادلة 
للاسرض فق القرون الرسان سين العناسيية: والبيزكتايين ومين 
الحمدانيين والبيزتطيين لكنهسا حالات قليلة وظل الاسترقاق هه 
الأصسشل: .+ 

وما دام الاسير في دولة عدوة فهو مجرم ولا بد أن يعامل بقسوة 
وفظاظة فيسجن أو 0 في أماكن غير صحية ثم تطورت المعامئة 
وتحسمنت في أواخر القرن الثامن عشر وعقدت أول معاهدة صداقة 


2 


ممساملة لانفة ومئعت حبس الاسركا في السجسن او 0 
ظ وقد بينت معاهدة عام 2 | بين فرنسا وانجلترا نظام الفدية 
يأخذ ة دوله العدو - 0-6 39 أو الوحدة التي ب 
لتقيييت + 

ظ وى مور لاهاى عام 16لا هالة الاستريع ؛ لكن وقناشع 
الحرب العالمية الاولى أثبتت عدم كفاية المؤتمرات والاتفاقيات 
و وكيا الأسف فاجتمعت الدول قٍِ جنيف عام ١15‏ 
الما ف القانة و فاته لون 1 يام مابههة بك "القذى: بو الفيسيل 
والتدمير بدت الحاحة الى اعاد: النظر فى الاتفاقيات السابقة فدعا 
مجلس الاتحاد السويسرى الى عقد مؤتمر للنظر ف ٠‏ 

١‏ ساتفاقية حنيف لسنة ١95959‏ الخاصة بتحسين حال الحرهى 
واللنقس الع انهه المسيلكة ف اليدان ٠‏ 

؟ ‏ اتفاقية لاهاى العاشرة المؤرخة م١‏ ايلول 15.7 الحا 
بتطبيق اتفاقية جنيف عام 11.7 على الحرب البحرية' . 


© 8« قف هو هه »© 4+ ته م مم م ووه م مهعم هه وو وه 44 هه ث#» 


قائثون الحرب ‏ البحث الرابع ‏ الاساتذة © عبد العزيز علبي © عنت ‏ 
الفتاح عدك العزيز 3 ده درويصس اس مطدعه الانحلو المصرية ؟نةاأأ ٠.‏ 


ااا 


؟" ل اتفاقية جنيف عام ١1959‏ والخاصة بمعاملة أسرى 
الحرت» + 
ولوضاع ٠‏ ظ ظ 
ولقد انعقد المؤتمر في جنيف من 5١!‏ نيسان الى ؟١‏ أب عام 
65 وتشاحث 8 مشروعات الاتفاقيات الاريع 4 التي ؛ 0 ا وأقرها. 
المؤتمر الدولي الساسيع عشر للصليب الاحمير الذي عقد في 
استوكهلم وقد أقر المؤتمر نصوص الاتفاقيات الاربع آنفة الذكر(ة). 


© © 6 © و عق ع قوقوقوق4 5 4 56 4 همع و عو مو و همه ع ده وقيوهدهو بج 


ه اتفأقية جنيف لحياية ضحايا الحرب الموقعة في ؟١‏ اب ١564‏ ص2 5؟. 
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الفصل الثاني 
صرب المراق 


نشبت الحرب العالمية الاولى في عام ١91١5‏ عقب قختل 
الارشيدوق ( فرانسوا فرديناند ) وزوجه في ( سراجيفو) وكان 
العراق جزءا من الامبراطورية العثمانية وكانت بريطانيا تطمع في 
احتلاله لموقعه السوقي ونفطه وثرواته الآخرى وقد سبق أن توفرت 
لديها دراسات عن امكانات البلاد وثرواتها . وف .؟ تموز ١51١5‏ 
أعلذت تركيا الذفير العام وبدأ رجال البعثات الالمانية في تركيا يبذلون 
أقصى جهودهم لادخال تركيا الحرب بجانب ألمانيا وكان وزير 
الحربية أنور بناشا ووزير الداخلية طلعت باشا يميلان لالمانيا بينما 
كان الصدر الاعظم وبقية الوزراء يفضلون أبقاء تركيا على الحيادء 
أما جمال باشا وزير البحرية فلم يستقر على رأي » وتوالت الاحداث 
بسرعة في شهر اب واتضحت سيطرة الفريق الموالي للالمان على 
شؤون تركيا ولجأت السفينتان الحربيت ان الالمانيتان ( غوين ) 
و (برسلاو) الى المضائق التركية . فأعلنت تركيا ضمهما لاسطولها 
مكتفية بتغيير أسسدميهما وبقي فيهما بحارتهما الالمان » وترك رجال. 
البعثة الالمانية مهمة التفتيش وأصبحوا قادة الجيش ومستشاريه 
وأخفت البسحاف الالاتة السسسكرية والنثية تتوئ ديرا الى وفيا 
فلات الدعانا , شلك درن ١ن‏ الاح و ريل 1و ليا و لوو سس ” 
الى الافغان والهند وبلوجستان ومصر للحث على الثورة وترغيسب 2 


نفدل 


المسلمين في الجهاد » وأعلنت في العراق الاحكام العرفيية ودعي 
حتوق الاحواط و ررقيف دفن الكاليف 0 على النهان بو كقويت 
الارزاق والتجهيزات وأرسلت بعض القوات الى البصرهة وكلف والي 

بغداد والبصرة بحث العشائر وترغيبها 2 اك في الحرب بجاذب 
الجيش وجرى الاتصال سررا بين أنور باششسا وابن سعود لمساعدة 
ادير تود فق حالة العرب وكانت: الدكوية البرييطانية بطلعة على.ها 
يجري في تركيا وبالرغم من توقعها قيام الحرب معها واتخاذما 
جميع التدابير التي تضمن حماية مصالحها في الخليج العربي فائها 
للك واف المسعن قاد ترك على اسان وفاتين العاله متلا 
الذض ميدلتقه خولها عنه فخولهنا الكوت: :: 

8 االتسرون ون فاه الالعد را الذركن عدم أن اتفيوك انه 
الماخرتان الحربيتان الالمانيتان (غوين) و (وب.رسسلاو) السفن 
الروسية في البحر الاسود وني ٠٠١‏ تشرين أول غادر سسفراء بريطانية 
وفرئسا وروسيا الاسستائة وفي ؟ تشرين الثاني أعلنت روسسيا الحرب 
على تركيا وتلتها في ه تشرين الثاني و وفرنسسا وابتدأ القتال 

في القفقاس والعراق وكانت قد أبحرت من الهند في ١1‏ تشرين الاول 

ل الوااسن: لجال مدن اللواءالسحاةين 
عشر المختلط بقيادة العميد (.ديلاني ) وكانت الاوامر الصادرة اليه 
كمن علي اكتلذل ١‏ عياذ اق ) للأينياتة القالكة: : 
1١‏ حماية مصانقى النفط ومستودعاته وأثابييه . 
حم قتطية انلزال التكداك:, 
“الاين النيوة العرييام 
وكائنت القيادة العليا ل تعتقد بكفاية القكوة »© أما اذا دعا 
الوافنة: :الى ااحقلال» الهضيرة قلا عقدين مكلمة كيه لقوق ابيا دسة 
ايع عن 00 عريه للد ا قوب العوية الله لان ولول ند ج111 5 مداه مذ كد ان 
5*5 . ظ 
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200 وصلت القوة البحرين في ؟؟ تشرين الاول ثم غادرتها في 19 
منه متجهة الى العراق وكانت عند (حاجز الطمي) في فم الخليج يوم 
ه تشرين الثاني عند اعلان الحرب. على تركيا فنزل قسسم منها الى 
العا فلعتليا بوولة فساتده خبران. الباشرة العربية البريظائيبة 
( أودن ) وترك العميد ديلاني حامية صغيرة في الفاو وواصل تقدمه 
لاقي العريه شمن "لعي :10 ريدت التعية اكه قم ل الن 
القوات البريطائية التي استمرت ف زحفها فاحتلت اليصرة وكانت 
معركة الشعيبة وفشل الاتراك فيها فكانت نقطة تحول في حرب 
العراق حية تدرا الو نييما فق اد رهساء البضيرة وكوالك 
أنسحاباتهم وتبددت مخاوف 0 الموالين لبريطانيا وتم احتلال 
القرنة والعمارة والناصرية وتوالت التعزيزات البريطانية واشدتدت 
مقاومة الاتراك وخاض الطرفان معارك ضارية في الكوت وسلمان 
وافداك عار الالكاين الى ١!‏ ايفان وقيؤل المعيجار ن اموت 
5 0 معارك:الانهاء اق تك الحمان واخبييرا انقيك الجتوال 
( طاوزئد ) وأعاد البريطانيون تنظيم قواتهم وقاعدتهم وحسسئوا 
اود مواصلاتهم ناكد الكه القدرى اكه تركفو ا .من كدية: فاعسياد |" 
احلن اكيم 4 اسرراو | مجان شنوات و سحيو اردريكوا 
5 ريا اننا تقدمهم عونسنيا وكير مها وا السوسيحيا زر 
وتراجع الاتراك ف كل مكان وف ١‏ تشرين الثاني من عام 1518 
وعلى مسافة اثني عشر ميلا جنوب الموصل توقف لقتال ورفعت 
الاعلام البيضاء تنفيذا لعقد الهدئة الذي وقع في اليوم السابق وقد 
بلغت القوات البريطانية في العراق حوالي ( ...25.6 ) وكانت 
كذد يو اله بلوااعكتدى بمختلط وراحة .2 
كانت معاملة الاسرى في هذه الحرب سيئة وكان الاجهاز على 
*# ا ص 59 بلاد مأ بين النهرين بين ولاءين © الجزء الاول ولسن ب ترجمة 
كدك 4 الجردالاز له الكانفة "الأول 334 + 


ّو/7 | 


الجرحى مألوفا وأخرجت بعض الجئث حديثة الدفن طمعا في ثيابها 
نون اليك ل الفعيمة انور وفمف الوشطيور ‏ وإشرات 
العسار جيه الحتوقى: انها بد" الفى كدر ١‏ مهلها الى الذيية بو الاب 
والسحل سي 


ففي 5 مأرسسن عام 65 جرت معركة فى منطقة الإاهواز بين 
القوات البريطانية والتركية تؤازرها قوة: كبيرة من العشائر بقياده 
الشيخ غضبان وكانت خسائر البريطانيين 1١‏ قتيلا و ١117‏ جريحا » 
ولقد أجهزت العشائر على كل جريح بريطاني وقع في أيديهم » فجزوا 
رأسه حالا طمعا فى الجائزة وكانت بضع ليرات ذهبية خصصها 
غضبان لكل من يأتي برأس بريطاني أو هندي(؟) . وفي 195 نيسان 
5 سلم الجنرال ( طاوزند ) بعد أن يئس من فك الحصسار 
وفشلت جميع معاركت الانقاذ وتفكشي الجوع 3 امرضن 8 صفقفوف 
خو كين اتدل الاق الك كوكم تيدف 'الاتحيدسا دل نيباذك الفوضيي 
والارتباك وقام الجنود الاتراك والعرب بسلب المأسورين من ضباط 
وجنود ومرضى وحجرحى وسرق طعام المحاصرين وانتزعت احذيتهم 
وأغطيتهم قسسرا وكانت أية مقاومة يبديها الاسير تقايل يعنف وشسدة» 
كما عذب بقسسوة كل السكان الذين تعاونوا مع البريطانيين © ولقد 
أنذر الجنرال طاوزند ( خليل باشا ) بأن الجنود منهوكو القوى 
لا يستطيعون السير فوعد خطيا بأنه سيعتني بهم وانهم سسينقلون 
بالبواخر الى بغداد ومنها بالعريات »© لكن الاطباء الاتراك سسمحوا 
بسر الود الارق الل يقداة بالراي ون وروي افيد الصسعوية 
وضعفهم وأصابة بعضهم بحجروح وكسور وكان عدد الاسرى 
(.٠..4؟١‏ )مأت مئثهم أكثر من ( ...5 ) في الكوت نفسها وفى 

؟ اص 516 © بلاد ما بين النهرين بين ولاءين ل ولسسن ‏ ل ترجمة فؤاد 


كيدل جع" الظمفوة لاوا 1 + 


كا 


الطريق الى بغداد (؟) . 

وكالكف رجلا ظطويلة واتبافةا فرمل الانرق: [البيراق | ديكعنوا 
فيها دضعة أيام ومات ف تكفيراق. أكتن. من “تلتيانة: مشعيت» أمواخن 
المعده والامعاء ولم يدفن منهم الا القليل ورميت جثث الباقين في واد 
قريب وكان طعام الاسرى رديئًا وقليلا وباع كثير من الجنود أحذيتهم 
وملايسسهم ال الأعرأي ميقاء حفنات من دور وحكدز يود ٠‏ 

وكان 8 مسدتشفى العوت ١15.‏ من الجرحى ولقد حرى تبادل 
1 متهم لسسوء حالتهم الصحبية ونقلوا اليف . 

وفٍ 1 مايو فادر الجنود ( شمرأن ) يحملون على ظهورهم 
حقائبهم وأمتعتهم الشخصية فوصلوا ( النعمانية ) ثم (العزيزية) 
1 فغداد 4 وأخذت أفواج سد ى تعادر مغد اد بالقطار الع فسا نين 81 
خلال شهري حزيران وتموز © ومن يعد ( سسامراء ) 
مككش !| لأشص 6م تت --١‏ قلي الاقدام وأخيرا عيروا حجبال (أمانومس) ف 
قركيا لننضنيو ١"النن.‏ العيال 8 شق الانفاق القليلة المتدقية ا اتهعل 
هلك فيها عدد غير قليل من الاسرى يسيب الجوع والمرض 


الاعتسياء . 


8 
-_ 


ههه هه وش موه هوه ع« هم مايوه وقوه .م مام وعيعودث قافاهه ه 


1 م ص لم١‏ بلاد ما بين النهرين بين ولائين »© الجزء الاول ولسدن ‏ ل ترجمة 
فؤاد جميل الطبعة الاولى 1959 ٠‏ 
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اأفقصل الثالثت 


مسف ق عليف عاق 46 ] ارول عقياة عورا يدها باتو اعب 
الانساني ورغبة في تخفيف ويلات الحرب وآلام جرحى الحرب ونتثدمر 
المبادىء الباعثة على اتفاقات لاهاي ولا سديما الاتفاق المتعلق 
دقو انين البكريه وعاداتها والانظمه المذيل بها ذلك الاتفاق ووكئعت 
في لا؟ تموز عام 15119 اتفاقية أسرى الحرب . 

ولقد تناولت هذه الاتفاقية شسؤون الاسرى بالتفصيل ونصت على 
كثير من المواد التي تكفل حمايتهم ورعايتهم ومعاملتهم معاملة 
لائقة كريمة وحددت بسر ودف ] (اتناقية رون اعيباع لدو لعي 
المعادية نحو الاسير وواجب الاسير نفسه ونقل الاسرى وتشغيلهم 
واعتقالهم وأطعامهم وشسكاواهم ومرتباتهم وتعويضاتهم واجراءاتهم 
ست دللة د مهنا سستتهلهك- |13 )هف : 


فلاس “أشعير عب ل عباس بي بد العدو سسب عسشكرى 
لا يسبب جريمة ارتكبها ويشمل ٠‏ 

. القوات النظامية البرية والبحرية والجوية‎ ١ 

؟ ‏ أفراد اليليششيا المتطوعين شريطة أن يقودهم شخص 
مسؤول وأن يكون لهم شسارة خاصة تميزهم وأن يحملوا ابلا 


نكن 


6 


للتانوزان ور اقوااق جركاتيم السمكرية فواتين العريه وعاذانها .: 
#ااسب سكان القطن اذا افسلهوا.مختارين, لقاوية. الحيوقين: الت 

تهاجم أكليمهم عر .المخثل ولم يتسسع لهم الوذخت لتنظيم أنفسيهم كسا 
كاد نب 1 ) أعاده ممصورون. داه السارون: .مدن هيلوا السادع 
علقا بو الكدريو [قوزاميق, (الكري: وعاة ا نهنا 

انه القواضة :السالهة للقولة يوان لم يكودو ا بحن" العانليى ولقد 
أشارت اليها لائحة الحرب البرية في مادتها الثالثة اذ نصت على أن 
قوات الدولة تتكون من مقاتلين وغير مقاتلين وأن لهؤلاء جميعا 
القن كان بر ان يوا ا ام ال ا 

تسم بز ونون بقولة العوى روزي اننا وذلك ٠د‏ شين العو كاي 
في ميدان القتال . 


5 - الهاريون من الجيش يعاأملون معاملة أسرى الحر ب(١) ٠.‏ 


سصسيطرتها ولا علاقه لهم بالقئوات الآسيرهة ودحب رن يعاملو أ معطف 
ش ومروءة واحترام وان 1 يتعرضوأ سيان الفدية والاهانة وازدراء 
الجماهير وأن يظلوا محتفظين احدوكهم المدنية التامة كما يمنع 
أن فها ل تمخهدنا قٍِ حياز 5 الانترفق وكذلك حوذهم المعدنية وأخكدذعة 
الغفاز 5 

ولا يجوز أن تؤخذ منهم النقود التي يحملوتها ألا بأمر ضابط 
وبعد تسسجيلالبلغ المحجوز فيحسساب الاسير كما لا يجوز أن تؤخذ من 
الاسرى علامات هوياتهم وثارات رتبهم وأوسسلمتهم وأمتعتهسم 


انيد فاتون اهريغت 'الحقم الزاموب الأسانذة © عبد العزين غلى؛ عبد الفقاح 


وه 
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زه 


وعلى الدولة الحاجزة أن تقوم باطعام أسرى الحرب ولا يجوز 
التفريق. ل معاناسية" الأشدرف ال اذا كانت ممه روسة الأشدر ١‏ اد 
صحته البدنية والعقلية أو مهارته أو جنسه . 

ولا تجوز مضايقة الاسرى للحصول منهم على معلومات متعلقة 
بموقف قواتهم المسلحة أو بلادهم كما يمنع تهديد الاسرى الذين 
يرفضون الاحابة أو اهانتهم أو تعريضهم ناد الث الضعوى. .تهنا كا 
نوعه . 


أوجدت الماده الخامس4 من أتناقية حنيف أرق 0 اميل أالحرب 
بأسنمه ورشستةه أو رهم وحدنةه 2 أاستتطائه والا حرم من الآأتمان أت 
الممنوحة للاسرى الذين من صنفه وله أن يمتنئع عن اجابة أي سؤال 


د ع نقل الاسرى ٠‏ 

ينقل الاسرى بعد أسرهم بأسرع ما يمكن الى مستودع يقع على 
بعد كاف من منطقة القتال لوقايتهم من أخطار القصف والنيران ولا 
يدوق الأحتناظ. دور موننا ل مانن لحي 111 كان قلي الى 
خطورة بسبب جروحهم أو أمراضهم كما ينيغي أن لا تطول فتر 
التكار هي لقتل ون بيد كة لمر كة وو الع جتيا على الاتيداء 
في الظروف الاعتيادية بمراحل بمعدل عشرين كيلومترا في اليوم 
الواحد ويحوز أن تكون المرحلة أطول لغرضن الوصول الى الماء 
أن سيو ذعات العا + 


رة ؛© 


وئصت المادة الخامسة والعشرون من اتفاقية جنيف بعدم جواز 
نقل أسرى الحرب المرضى أو الجرحى اذا كان السفر يؤخر نقاهتهم 
السادسة والعشرون تبليغهم بالثقل بصورة رسسمية قيل حلول 


1ض 


ا » والمحل الذى بي لورق.. اليةه: كينا يدمح 57 كفاكة واكسد 
أمشعتهم الشخصية ورسائلهم وصورهم الخصوصيه وعلى السبلفله 
كيد انقان نو ب إن اين المي ال وك الكيون 
المعفوقة الى يهنتكرهع. القفيه. + 
ه ب معتقلات أسرى الحرب : 

للدولة مطلق الحرية في اختيار آماكن الاسرى سواء كانت مديدة 
أو قرية أو قلعة أو ثكنة شريطة أن يكون محل الاعتقال صحيا 
يراعى فيه ما يراعى في معسكرات جيشش الدولة الآسرة نفسها ويجب 
أن يكون محل اقامة كبار الضباط الاسرى تتناسب مع رتبهسم 
العسكرية ويفضل أن يكون المكان مسورا بعيدا عن المناطق المكتظة 
فالمسكارة ولا يحوز سحن سس قن أو الحجر عليهم 13101 افتضييك 
ذلك شؤون الامن والصحة ؛ أما الاسرى المأسورون ف مناطق غير 
صحية وذات مناخ سسيء بالنسبة لمناخ أقطار الاسرى المعتدل 
فيجب أن يذقلوا بسرعة الى مناطق ملائمة وأن يتحاشى المسؤولون 
كور 'الأموتطلاعة :وميم برف اللقيق :الى ينات رو احنادن يدي 
قف مكان و اكت + 
و س طعام الاسرى وملايسهم : 

أن استحقاق الاسير من الأرزاق مسناو لاستحقاق حنود 
الدولة الأسيرة دمض الراحت قوفن انكل .و المهذات» مركي الالسرق 
من اعداد أطعمتهم الاضافية الخاصة وتزويدهم بكميات كافية من 
مدا الشوي: والميمات. لبي بالتفكيق. بولا هون 'انكان- آية اخر ادانع 
تأديبية عامة تثعلق بطعام الاأسرى »© وعلى الدولة الآسرة أن تجهز 


الأإسرىئ بالملاسس والثياب الداخلية والاحذية والحوارب وأن تضمن ظ 


تدديلها و تصليحها بانتظام كنا يحب تحهيزر العمال بيدلات لحي 0 
ليستطيع السوفق الحصول بسهولة4 وباستيعار ملائمة ا البضائع 


الما 


ز س الشسؤون الصحية : 

نصت المواد ( ١”‏ و 15 و ١0‏ ) من اتفاقية جنيف على وجوب 
افخات. التاسر المهافطة على #تلافنة" ممستب اديه | اعرف ا 
التعروذا: لصحن فووا ومع وني ١‏ عافن الو افيد وان تفط 
الاسرى المعدات والادوية التي تمكنهم من تطبيق ذلك كما ينبغي 
اقطاء الأشرئ:كبياك كاسة من اللياة الننظيفا اند انهم من اق الا بيو 
ذل مان تعاكن الى الكيانات بو ان تهنا المصيير لومي سال و الويف 
للرياضة البدنية والتمشي في الهواء الطلق خارج أماكنهم وقاعاتهم 
ولا بد من وجود المستشفيات فى معسكرات الاسرى تتيسر فيها كل 
الوسائل والادوية على نفقة الدولة الآسسرة كما يحب فرز ردهات 
خاصة للمرضى المصابين بأمراض معدية ويجوز للاطراف المتحارية 
الأفاق خلى أن رياذن: احؤظيا لاخ بالتكه. فن, معبكر ابه ارق 
بأطباء وموظفين صحيين ومضيدين للعناية يمواطنيهم الاسرى 5 
المصابون بأمراض خطيرة أو تسستدعي حالتهم اجراء عملية جراحد 
في مكان آخر فينقلون ويعالجون على نفقة الدولة الحاجزة كما ينغي 
القبان. للنيقن, كلمن تقبو اللا كفي وق القظاقه و الو قوت على الكاد: 
الصحية واكتشاف الامراض السارية والمعدية . 


ت اس رواقب الاسرى : 

يتناول الضباط رواتب شهرية تحدد بأقل الراتبين »© رأنئب 
الضابط الاسنير في دولته وراتب الضابط من نفس الرتبة في حيش.ى 
الدولة الحاجزة ولا يجوز قطعع شسيء منه لتسديد نفقات ترتددت 
للدولة الحاجزة ولا يتناول أسرى الحرب أى راتب عما له علاقة 
بادارة معسكراتهم وتنظيمها وادارتها . 


١ 599‏ دل الاسرى 2 
منعت المادة ( 57 ) من الاتفاقية تشسغيل الضبياط وأجازت 


ما 


تشنغيل. الآخرين وبوؤسسع الضباط الاشتغال اذا رغيوا وقدموا ظلنا 
بذلك ويجوز تكليف ضباط الصف بمهمة الاشراف فقط على الاعمال 
الا اذا طلبوا صراحة مزاولة عمل معين لقاء أجرة وفي حالة تعرض 
الآسشير للاصابة يسيب العمل فتطبق قوانين الدولة الحاجزة بصدد 
لكفوريطن ‏ 

وتتكفل الدولة الحاجزة باعالة أسرى الحرب الذين يؤدون عملا 
خاصا للاشخاص والعناية بهم ومعالجتهم ودفع أجورهم ولا يجوز 
استخدام الاسير في شغل لا يلائم حالته البدنية وينيغي أن لا تزيد 
متساعيات: العيل: عق السياعات المقور 5 بالنسية لانظمة العمل فى الدولة 
الحاجزة وأن يدخل ضمنها وقت الذهاب والعودة ويمنح يدر 
امت ائهة اسيوهية لقاة ووم .و اهكينا ويلع تشيفيل الأشنير فى الاعهبال 
الككلزة اق الفما 5 بالصعفة: أن الس ليا عنااقة بينافيرة بالف كات 
الشحرية كوت الادلهة والاعتدة اونكليا + 


على الدول المتحاربة ان تعلن في بداية الحرب طريقة ١‏ 
الاسرى بأوطانهم وأسسرهم وأن يتم تبليغ ذلك لكل المعنيين ولا بد من 
يام عد الزيناال السيرس .يها سيريا والقيار اقفر الطرق انلها 
ولا يجوز تأخير الرسائل أو منع الاسرى من الكتابة لاغراض تأديبية 
ويجب السماح للاسير تارشبال مطاف ريدي" الالعررقة متازل. السو د 
من برضيو له الم جعقةا زو كدلاك: نت حالة ورف زكنب: الرسانل ماد 
بلغة الاسير كما يسمح لهم بتسلم رزم بريدية تضم الاطعمة والملاسس 
وكليي )ناكد الشييام تكو يريا واتستي: اوبات وا الهو دك نالسر دم 
والهدايا 00 العينية من الرسوم في جميع البلدان ويجوز للاسرى 
عند الضروره أ ابر يس امسر مي 
والمحلات التي تحضع للرقاية 5 


5م 


ك ‏ الشكاوى والتظلمات : 


المظلومين ولقد منحت الفقرة الثانية من المادة ( 9" ) من الاتفاقية 
الاير عق التظلم والسكوئ يمن العمل المخظون ٠‏ اللدى: أذ فقيل اذ 
مق التتنية 1 


ل - العفوبات ٠.‏ 


يخضع أسرى الحرب لقوائين وأنظمة وتعاليم وأوامر قوات 
الدولة الحاجزة ولا يجوز الحكم عليهم بعقوبات غير العقوبات المترتبة 
عدن الجرائم الممائلة لأجرائم الف نوتكدنا افر أت ايت" الذو له الأسشمة 
ولا يجوز أن يعامل أسرى الحرب المعاقبين بعقوبات تأديبية معاملة 
أشدد من المعاملة المترتبة على أمثالهم في القوات الحاجزة ويجب 
الامتناع عن العقوبات البدنية والسجن في أبئية لا يدخلها ضوء 
القصوى ولاقصر فترة على أن تطرح من مدة العقوبة . 

ولا يجوز حرمان الاسير من رتبته أو تنزيلها كعقوبة وأن يسجن 
الضباط في غير المكان الذي يسجن فيه الجنود ولا يجوز تجريدهم من 
ددهم 

ولقد نقصتك ألماده الخمسون علي 0 الاأسرى الهاربين 
الذين يؤسرون مرة أخرى قبل التحاقهم بقواتهم المسلحة أو قيل 
مغادرةالاراضي التى احتلتها الدولة الآسرة لمكو بات التأديبية فقط 
الساحة أو كناد 5 الارض التي استولت عليها الدولة الحاجزة لذ 
يعاقيدون عن هرويهم السابق . 

ويعتبر السحن أشد العقوبات التأديبية ولا يحوز أن تزيد مده 


العقوبة الواحدة على ثلاثين يوما . 
اكوك 


وعلى وزارة دفاع الدولة الحاجزه أن تبلغ وزاره الخارجية 
لتتولى تبليغ دولة الاسير الذي سيحاكم على جريمة عقويتها الاعدام 
ام 'الحمكن : كدي الكتا حون السنانات. واتواكك مول اقازاقة :امسا بي 0ه 
ارسسال البيانات والشروعف يا محاكمة وللاسير أن يستعين بمحام من 
أية دولة أو صديق للدفاع عنه وتكون الجلسات علنية يحضرها ممثل 
'الؤولة الراعية لكوؤون. اللسين :الا "اذاارززات: التحكة هفلها سرنية: 
راع ة اسان الما والاذانة العام » ويتفيية مدان الخ 
رمضادفعه و لمن به لين أخر ارات لضاف السيكرية د الدونه 
الحاجزة ويبلغ الحكم عقب صدوره وينفذ فورا »2 الا حكم الاعدام 
ذيحب الاإنتظار كلافه شهور . 


م انتهاء حالة الاسر . 

تنتهي حالة الاسر باطلاق سيراح الاسير أو هربه أو تبادله مع 
أسير من جيث العدو أو بدخوله اقليما محايدا معالوحدة التي أسرته 
اذا اضطرتها ظروف القتال الى دخول الاقليم المحايد أو احتلت دولة 
الاسير معتقل الاسرى أو انتهت الحرب بعقد الصلح وحينئذ تعبد 
الدول المتحاربة الاسرى الى أوطانهم فورا أما اذا انتهت الحرب 
بالاخضاع والضم فينيفي أطلاق سراح الاسرى بمجرد ملاءعمسة 
الظروف . 


هما 


الفصل الرابع 
الحرب العامة | 


"يلول عفنيه 1 ريك النانية #القارية وولنة] #ايقد الع الكرب 
العالمية الثانية حيث أعلنت انكلترا وغالدية دول الكومئولث وفرنسسا 
ادرف على الاقيا ان الول هكد اتيك العالع د حرف سدرودن 
نض" اننلى الحروي الت بيو ال ضري و اكيوها لد مين راكد ها 
ا ا ل أغلب القار انث 
0 ا آلف ا وي ضحم ليون وأو كواهصا 
النووية وظلت تسسفتك 0 وهلك فيها زهاء عثرين مليونا من 
الفحروة الى جاتنا كيهان :عفدا اسا بو المسك ون والقاد ات الهوياة ين 
المدنيين وضحايا القنبلتين الذريتين )١(‏ 
مي م ا 0 هائلا بين الشعوب سخر فيها 
العلم وال" ا ل ير ولو أمتد بها 
مققط بعلن وبا 0 1 00 دادس تشيات: لاسي 
وعيية ف -- عام .155 ثم احتلتهولندة ولوكسمبور غوبلجيكا 
١'حعيت‏ المونتوعة العريية اأوهزة كن عدو حاتي اعنه يعدي اقيق .ميان 
القاهرة ١5"‏ . 
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والفقييتة» فلن تسييه ال ونيا و اكتتسيكيكف الكووقن. الكلانية ميو اسيم 
القثال الانكليزى ومزقت حيوثن الحلفاء الذين أسرعوا بالانسحاب 
عن 3ك كا جدله: يناده لحري رن | بكري انو ماياو سنا 
في 15 حزيران ووقفت بريطانيا وحدها تقاوم الغارات الجوية الالمانية 
ونشب القتال ف شسمال أفريقية بين الايطاليين والبريطانيينوفي 
البلقان بين الايطاليين واليونانيين . وفيٍ نيسان ١514١‏ غزت المانيا 
هنغارية وبلغاريا ويوغوسسلافية واصبحت الجيوش الالمانية مسيطره 
على البلقان واليونان وجزيرة كريت وشسمال افريقية وسواحل المحيط 
الاطلسسي وفىي ؟؟ حزيران من هذه السسنة اشتبكت الجيوشى الالمانية 
مع الجيوشش. الروسسية في حرب دموية قاسية واصبحت المانية تقاتل 
في أكثر من جبهة واحدة تعاونها القوات الايطالية والرومانية والمجرية 
فأذنتك الولآياك: امتخذة: الامريكية معددين 'الحرين. .اذ اعذلن. الكو تكرسن 
الافيركن تظالى «الأعارة و الداحير .و الدثلت. الول تانق ١‏ لتكدة اسداند| 
وكرونادة: و امكل عدن 110 كياد 3 القو الس العرية الالتائية بعد اسشفال: 
الفيلد مارشال براوشيش وتأزم الموقف يسبب اعتداء اليابان على 
الهند الصينية وتايلاند ثم هاجمت اليابان بيرل هارير والفيليبين 
والملايو في لا كائنون اول ١551١‏ ؛ واعلنت الولايات المتحدة ومعظم 
م ا ا 0ك 
على الولايات المتحده واحتلت اليابان الفيتيبين وعدة جزر في المحيط 
الهادى جنوب شرقي آسيا وما أن حل صيف؟ ١55‏ حتىكانت الجيودى 
الإنائية تفي كل انو افيه امقر اه وو قم ار سنا دراه وعلى تود 
جبال القفقاسس واقتربت جيوش رومل من القاهره وهددت 
ادحو اماع الاناندة لاعف لقاع ن شيع اهار ورك انها 
هذا العام ذروة قوتها ومجدها العسكري.وبدات الانتكاساتالالمانية 
وقام الحلفاء بالهجوم في جهات عديدة وانتصروا في بعضها وأنهزمت 


4 8ص القن الحرت هتلر سم اهن 1 تأليف فينافن هالدر ترجمة الدكدور عد 


الحميد الهلالي مطبعة بغداد ‏ بغداد . 


ام 


جيوش المحور في شسمال افريقيا بعد انتصار مونتكمري في العلمين 
ونزلت قوات الولايات المتحدة في الجزائر وتمزقت 00 الالمانية في 
ستالينغعراد واستسلمت » كما انسحب الالمان من القفقاسس. وانتهي 
القتال بانتصار الحلفاء في شمال افريقيا ونزل الحلقاء في جزيرهة 
صقلية جنوب ايطالية وسلمت الجزيرة في أيلول ١117‏ وتواللت 
انقصارات الؤلايات: المتهذة البحرية:ويذا الانيار :يدب فى اكقر الجينات 
الالمانية وتخلى حلفاء المائيا عنها الواحد اثر الآخر وكقامت روسيا 
هجوم مضاد على طول الحبهة لطرد الالمانووصاتةواتها عام ؟ ١955‏ 
الى بولندة وهثغاريا وطردت قوات المحور من البلقان كما فشلت 
كرب القواضات الاللاثية وسيدان الظناء مسن عدية ملسن البغاز 
والمحيطات واصطدم الحلفاء بمقاومة شديدة في ايطاليا التي أنسحبت 
منالحرب .وق فجرا حزيران منعام؟ ١554‏ نزلتقوات الحلفاء بيقياده 
الحثرال 'يزتهاور في نورماندي غربفرنسسا كما نزلت قوات أخرىق 
جدوييا بوهكدا نفك الحبية الكانية الت كنال اتتمارها والت الدوقى 
كثثيرا على فتحها لتكون الفصل الاخير من مسرحية الدم والخراب ٠.‏ 
واشتدت الغارات الجوية على المائيا وتحررت فرئسا وبلجيكا واتجه 
الققان: الى هو لندههو عليه لاني (القن «فودريفه النغار انك الحوية مدتهيها 
ومراكزها الصناعية والعسكرية وفي الاسبوع الاخير من شهر شسباط 
من عام 1155 قم تطهير منطقة الراين وفىي 1 مارس احتل الحلفاء 

يئنة ( كولون ) رابع مدن المانيا والتي تحولت الى خرائب وانقاض 
وسنها كانت كرورفن الكلفاء كطوق حصن الرانق الفووية ممق الكوات 
الآلمائية كان الووشى: قد اتفتهو | .على اوقد اد نسن. (الأوور) عنة. أيواتة 
( برلين ) بعد ان طوقوا كل من ( دانزج ) و ( شتاين ) في الشمال 
وتوغلوا في (سسيلسيا العليا) كما كانوا قد احتلوا (بودايسيت) فى 
حصار شساق وتقدموا نحو ثغرة ( براتسلافا) المؤدية الى (فيينا) وفي 
؟ مارس تم للحلفاء احتلال منطقة الراين واقاموا جبهة متماسكة 
على امتداد الراين من سويسرا حتى البحر يتقدمها رأس جسر قوي 
كان قد أسسس امام النهر ثم لملت الجيوش الروسية بالجيوش 


غم أ 


الامريكية في وسط المانيا وفي ؟؟ نيسان اطبق الجيش الروسي على 
ا ال 0 7زدا 
اقأن: رسيا واقل بعثار واشرا اتجايت لقي ينون فيد أ قري 
في لا أيار ه155 . ظ 

وف آب عام 1150 القيت اول قنبلة ذرية على ( هيروثسيما ) 
باليابان وبعد ثلاثة أيام ألقيت قنيلة ذرية أخرى على ( نجازاعي ) 
ذاهدتنا كيان الكعابلذ و املكف عضرات ‏ الالوق ون النقير ته ملسن 
لحان ارسي كروي ل عدى النانان و نك دراه يور سي 
بيت اليابان في ١5‏ آب ووقعت شروط الاستسس لام في ؟ ايلول 
ومكذا: افيه الكرت العالفية القائكة أكو و انخاس ناميا د ددني 
البشرية في تاريخها الطويل الحافل بالحروب والمآسي والنكبات 
والحقت بالعالم خسائر مادية وبشرية لا يتصورها العقل وبدا العالم 
المجنون يبني من جديد ما خريه بسلاحه الفتاك وقثايله المدمرة 
وصواريخه الفظيعة.ولا بد أن نذكر بعض الارقام لنقف على هول 
الفاجعة وفداحة الحرب وعمق المأساة » لقد كانت خسائر الالمان في 
اليحان. تراقة: إوفال. الخبياتن إلى الدقوها بالكاقاءورات ‏ مكموء 
الاسرق الالان :رفظ فكس اتجبياة الغربياة اكثر ين بليوتين وكيد الإلان 
( ووه ) تقل وامبعافه مق الحرهى ‏ والقى الحلياء يوه 
اذى 8؟ قبا عضرين القد ان :من التتارل علي امنيا #.وديسرت 
طائرات الحلفاء خلال السبعة عشر يوما الآولى من نيسسان 51١510‏ ) 
طائرة المانية أغلبها كان في المطارات يسيب فقدان الوقود ("؟) 
وكمراف مه :الائدة كقن 3 تدمير أأقانا 0 ل ال اا 
هذا غيض من فيض وف ( هيروشسيما ) و ( نجازاكي ) بلغت المأساة 
ذروتها وخيم الموت والفئاء . 

لقد كانت الحري اللعالنة الثاني جربا كنابلة مدن ة الى وقبهة 

“ا الصفحة الاخيرة ‏ الخاتمة ‏ والتر ملز ترجمة ٠‏ اللمقدم الركن عبدالقادر 

سعيد ‏ مطبعة الجيشش العراقي ٠‏ ظ 
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لوا العالم وفاة مسن فيل فدووة وناك | لذن وا ساقي زا قياك 
والحقول وطرق المواصلات ولم ينج منها ميدان أو مرفق وهلك 
[ الملايين من المدنيين والحنود وتعرصس الانضنيات لافظع ضروب القس.وهة 
والوحشيه ودأسن الغزاهة والفاتحون بأقد امهم أتفاقيه حديف لعام 
وقضى الكثيرون نحبهم بسبب الجوع والمرض والاعمال الشاقة » 
وغيرها كما احتفظت بالالاف منهم في روسسيا لفتره طويلة ليعمروا مأ 
خربته الحرب »© كما تنكرت اليابان لاتفاقية اسرى الحرب فعاملتهم 
السالية القافية كدو عدات هاك 1" ار لوريجر 2 الرعياة. وزالفيياد: 
النازيين عن تهمه جرائم الكوي ك5ددل: ‏ المتكاق. المدتدييعن: ف امع قفن 
الحرب والرهائن ولتي حاير العمال والجراتم الموجهة ضد الانسسانيه 
النازيين المتهمين » ونفة فيهم الحكم باستتناء ( وركغ ) الذي اتتهر 
قبل تنفيذ الحكم بساعات قلائل()) . 

ان فظائع الحرب وكوارثها وأهوالها وتدميرها للمدن وةتلهب 
للعكات 4 اسع كانه لماج وروي يقرو هاده اتسين أن 
اتفاقيات حنيف ووضع الضمانات الكفيلة بعدم تعرض الانسدان 
للاذىي والاضطهاد »© فوقعت الدول أاتفائية حنيف لحماية ضحاا 
ىق الوقت يميسيك اتقفافئيه خاصسه بحماية الانيخاصن المدذيين وذدتك 
الحرب . 


فم الله محديميدك يم شاهين تسمه مطسعة المنار 03 دمش_ق ٠‏ 


١5. 


ا أغصا ' الخامس 
مشروعية الحطرب 


عبر العدي الو وعلماف القادون ون مضه الذوةاى الخوار نا كم الى 
الحرب ومشروعيتها »© فيرى .بعضهم أن الحرب عمل غير مشروع 
لا يصح أن تلجأ اليه الدول ويرى أغلبهم أن الحرب عمل مشروع 
لفق وجوه ملظ كاد ماني :| لوف ودورت اللكن ١:‏ انتميي إن 
صاحبه وان للدولة حق دفع العدوان واسترداد حقوقها المغتصية 
بجميع الوسائل يما فيها اعلان الحرزب . وسار العرف الدولي على 
هذا الرأي وتعددت الحروب شريطة أن تلتزم الدول ياتباع القواعد 
المنظمة لها والتي جرى عليها العرف الدولي أو نص عليها في 
معاهدات شارعة )١(‏ . ْ 1 

وكانت معظم الحروب حتى قيام الحرب العالمية الاولى ثنائية 
بين دولتين أو ثلاث على الاكثر وكانت ساحتها محدوده وآثارهما 
قاصرة على الحجيوقن المتحارية ولا تتعدى ميادين القتال التى كانت 
نو كتاطاق: الهووة غاندا آي الاجلعة تكانف النوسة وا رمعو اليك 
والمدفع ولم تتجاوز الجيوش عشرات الالوف ومثات الالوف في أحيان 
نادرة وكان سىكان المدن والريف بمنجاه من شرور الحرب وويلاتها 
ولم تكن أضرارها على العموم جسيمة بخلاف حرب عام 1115 التي 
بد نك الأ لور ةن ناريت الاسمالية ان بكري طايه قوات بده 
الاقطار والمحيطات وأصبحت الجيوش. تضم اللايين من الشبان 
واستدديت اله كفنا نفاكة ومانن السكان النتووت ون قايها 
أكثر مما عائته الحيوثنى المتحاربة فأغرقت الفواصات الاإلمانية مئات 

كب "افقو الدرلى. "العام عب الكناني. "القااقه بح الدكازى فيوة ناضييدي 
فقيفة. الطلبحة :الانية رن 1 ب 
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السفن من دون انذار واستخدمت الغازات السامة » وقصفت المدن 

المكشوفة واستعملت الوسائل الارهابية لتحطيم معنويات السكان 
المدنيين وبلغ مجموع القتلى تسعة ملايين من الانفس وزأد عدد 
الجرحى الذين أصيبوا في أجسامهم وصكتهم وأعصابهم على .”؟ 
مليونا وطالت الحرب أكثر من أريع سسئين ولولا تدخل الولابات 
المتحدة ودخولها الحرب لامتدت الى أكثر من ذلك (؟) . 


وشعر العالم بقسسوه الحرب وفظاعتها ورأى مدى الدمسار 

الذي أصابه 52002 ان أنه أصبح وحدة اقتصادية ونياسية 
متماسكة وان المدنية في طريقها الى الزوال اذا لم تقم العلاقات بين 
الشعوب على السسله والعدالة ونيذ الحرب وتجنب آالامها وماسيها 
وما تجره من دمار وهلاك ويدت الحاجة ملحة الى اعاده النظر في 
بعض قواعد القانون واستشباط قواعد جديدهة تادتم يا اممتكة: يون 
تطورات وأخذ المفكرون والساسة ف جميسع التلاد ويخاصسة في 
بريطانيا وأمريكا يتشاورون لوضع قواعد نظام عالمي يكفل للعالسم 
أمنه وسسلامه وللمدئية رقيها وازدهارها وفي كانون الثاني عام ١/6‏ 1 
فلن الركيس ولسدن ل خظية له اباي الأريمة مشر): 0 القن 
اعتبرها سعض .هم قواعد للسملم الجحديد فأهتمت الذمعوب دهده 
البادفي وكلنب الالان الودنا على انها والعيكف الحرب وخريدة 
الدول منهوكة القوى تريد السلام تلعن الحرب . وكان أول ما 
اهتم به سساسسة العالىم هو انششداء نظام دولي يسود فيه القانون 
والعدل والسلام ووضع فكرة نيذ الحرب موضع التذفيذ ثم 
وقعوا د 5 الامم الذي أخفق في تحقيق آمسال وأماني 
الشعوب وهكذا انهارت ثنقاط ولسن وتشدددت أحلامه . 


العا لا اناعة و الي 1148 .. 


سمت النتائيج السياسية للحرب العظمى عن .التهدل الثاني ا رمزري هيؤر 
ترحمة محمد بدرأن, لب مطيعة لحنة التأليفث والترحمة والنشر 1”؟٠١‏ 
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ميثاق عصية الامم : 


نصت مقدمة الميثاق على أن المتعائدين يوافقون على الميتّاق 


لغايتين رئيسسيتين هما : تعزيز التعاون الدولي وتحقيق السملم والامن 


"حب الالتزاء معدي «الأتخاه الن الخرس + 
امب قنك الولاقاهه المرينة وى لتم عل اجيلك لخر اح 
والعفال:... 
احج توطلدة: الفانوري. الخو لى كاساى. النفاط قن القول + 
اع اناء العد انه و اتكدواء ا لدقيق اليم عداكا بين التسعوب: 
ولك حك الى العمية يه يدنفا | اسان ميد و طناك 
وتشددة أعيفا"تاية الاده العام :وكين العفل ىن حينم المنارفات 
الدولية بدلا من تحكيم الدحرب والوصول بالتدريج الى نزع سملاح 
الدول اانفسة الميا.. 
وبيلاحظ 0 الميثاق بتضمن نقصا عاما بتحردم الحرب سعدة ا 
ناي وتو انها نوق نوق طق لدو الففو ل هيار وتروك كاف 
كنا هري على الدول. الفخول قديا ن جخائاك: بجو جار لنيا" يواه 
كرف 11 الى ٠. ١9‏ 


فالاف5 ١1‏ تنضنفك فلي اث كل حاله كرد م حالة تنهمدد بالحرب 
بدو اع ف ذلك تعلقت بدولة عضو في العصبة أو غسير عضو تهسم 
العصبة بأجمعها وعليها واجب أن تتخذ ما يلزم من الاجراءات 
لصون ام العالم.ووضعت المادة (؟١)‏ قيدا على حق الدول في 
الدخول في الحرب وهو انتظار مهلة ثلاثه شهور قيل بدء الحرب 
لكنها لم تحرم الحرب دمصيغة نهائية . 

وتصف 1 لاية 17 علق قاذ" الاعظياء ينفية. القر ار اي لصي 
يصدرها المحكمون أو المحكمة برقا وبكل أمانة وأن لا يلجأوا الى 
نكارية افون ال شيم نه اندر راسو اذزة لوقه القراى بيترت 
الكلس الكهزاءانف ‏ الكتيلة يفي دن 


١1517 


وتنص المادة )١0(‏ على أنه اذا قام بين عضوين خلاف يخشى 
أن يؤدى الى قطع العلاقات ديتهما ولم يعرض الخلاف للتحكيم أو 
. على مدكية العدل فان الاعضاء يبلفون موضوع الخلاف للمجلس 
وعلى المجلس اصدار قراره في الموضوع فاذا كان قرار المجلس.ى 
بالاجماع عدا | العضوين المتنازعين فارخ. الاعفضباء 0 علن عدم 
الإلتحاء للحرب ضضند الدولة الموافقة على القرار اما اذا كان بالاكثرية 
وو در ا ا الحق والعدالة . 
وقيقك: اناد 151 الشرياه الها العفيو الن الخيديت 
انما موده 0 ونقلى. لفت و دايع ١‏ (الاتضيافية بو لعي ومني 
قأحير ا الطرد من عضوية لعي ٠‏ 
وتنص المادة (19) على ما يطبق اذا قامت الحرب بين عض _ 
في العصبة 6 غير مشدترك ا أو بين عضوين غسير 
مشتركين ( 
ك0 ن الميثاق لم يحرم مبدأ الحرب ولم يمنع الدول من 
حقها في الدخول” ف بيع ولكنه قيد هذا الحق في بعض صوره 
وان هناك خخنالآات ميدن اللجوء فيها لمن الحرب دون أن تعتدر الملا نه 
بأحكام الميثاق (ه) . 
لقد أخفقت عصبية الامم فى تحقيق غاياتها وأهدافها وانتابه 
الحميف نياع وراوه ا بولهل: إول :نا كه الى شييتنها” النفافها ايو 
ضم الدول الكبرى الى 00 وهي دول قوية تسدتطيع أن تنهض. 
د وتتحمل مسؤولية | لامن المشترك وتضمن عدم نشوب حرب 
عالمية أخرى ومهما يكن فانها خدمت السلام وحالت دون وقوع 
الكرنه اككن من موة و11 كان كان الععمة اهم عمل عن رده 
المعدد ناي اللوم مقو هلي الراى الفا 'الذى لتيفيق الخكويا ديه 


© ه#ا#اقفاه 06م 4 ع هده 5ه # عقو وه قورهة و قمع دلا نار و م هه هم وهو 


دار المعارف للطباعة والنشر مع5١‏ . 
'حعدم انون الحرية بود يقروفية الهروي ب الاساتذة ٠‏ :مييق العزيدن علي 4 


عبد الفتاح عبد العزيز » حسدين درويشش. مكتبة الانجلو مصرية 5م9١‏ . 
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الدخول في حرب من أجل شعب آخر ليس له مصلحة عاهلة فى 
مناصرته . 


جهود ومحاولات ٠:‏ 


أن فشل عصية الامم في اقرار ميدأ تحريم الحرب لا سديما وأن 
ميثاقها نفسه يبيح الحرب فى كالانة:. معنة ولتعذر تحريم الحرب 
ووه الخشنة نكري ايسا جداك .كوف ابا ينين بو الماكرين 
ومحبي السلام تنصرف الى تحريم حرب الاعتداء ٠.‏ فوضع مشروع 
معاهدة المعونة المتبادلة سسنة ١55”‏ الذي نص على اعتبار حرب 
الاعتداء جريمة دولية وعلى الدول الموقعة عليه بالامتناع عنها كما 
أوجب على الدول الموجود:ة في قاره الدولة المعتدى عليها والموقئعة 
معها على المعاهده القيام بمعاونة الدولة التي تقوم ضدها حرب 
اعتداء شريطة أن تكون نخد خفضات تسليحها تنفيذا للمعاهدة © اكن 
أغلبية الدول لم توافق على المشروع فسقط (6) . 


وجاء بروتوكول جنيف سنة 14؟15 فحرم الاعتداء أيضا واعتبرها 
جردمة دولية ووضع نظاما خاصا لفض المنازعات بالطرق السلمية 
اشن كلو اذوه الو قاحك نت ساس يم لودل 
الذو ليد الذاكية" ااكتساضيا: الزانيا ن. بحدوة" الاك هميان لزاب 
اللورظدو اليذه ا لحكية 117 » ولميم نورافق اءلبية السةول عدي 
البروتوكول فسقط وانتهى ثم أنعقد مؤتمر لوكارنو عام ١555‏ وقد 
نجس في عقد عده اتفاقات هي المعروفة باتفاقات لوكارنو وتشمل : 


| ميثاق ضمان وعدم أعتداء مبرم بين بريطانيا وفرئسما 

7 القأئنون الدولي العام ص_ي ا الدكتور ممحبموك امي حذينه الطبعة 
الثانية ١م55١‏ . < 

لايم 'القادورق ‏ الدولى. العام 'العناقه 7القاقن. الفطال «الرااقي الذكدوى مصعسيوة 
سامي حنينة » الطبعة الثانية م515[ ٠‏ 
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وايطاليا وبلجيكا والمانيا وهو المعروف بميثاق الرين ٠.‏ 

؟ ل ميثاقي معونة متبادلة يكملان ميثاق الرين أبرما بين فردئسسا 
وبولندة وبين فرنسا وتشيكوسلوفاكيا ٠.‏ 

؟ ب أربع معاهدا الف ع ا اسن الثلاثئة سايفقة 
الذكن .. 

ولقد نص ميثاق الرين على تعهد الدول الموقعة عليه بعدم 
لفيا هجوم ان شق ]د كي ١‏ التداي اك حرم اسه 
الدفاع .عن الثنين والعالة امتضومن على :جوارها فى المادة :16 ) 
كن مسقاق "لين كا تميوففة الدول اد قعة بالتهوم الى الوسائل 
المتابية ف كل 6 مسبت يك سي | ا لماكان 

ويلاحظ أن عبارة ميثاق الرين عامة في تحريم الحرب لم تميز 
دين حرب 0-6 ودين عببر يها من الحروب ولم تعرفف حرب الاعتداء 
واعتبرت كل حرب تقوم اخلالا بالميثاق حرب اعتداء . 

واضفريك الصيفية العيووي ا اكتداعيا با 17كنة 1 فسبوارا 
باجماع الآراء أعلنت فيه عن عزمها على حماية السلم العام واقرار 
نكرة ان بكري الاعتداء [اسيصيم. اليتتقد ا بها كرسي النقن :| انا وهابت 
وائها جريمة دواية وصاغت ذلك فى القاعدتين التاليتين ٠‏ 

. ان كل حرب اعتداء محرمة وستبقى محرمة‎ ١ 

؟ س ان واجب الدول يقضي باللجوء الى جميع الوسائل 
السلمية لفغن المنازعات الدولية مهما كانت طبيعتها (8) . 

وف /ا؟ أب عام ١1558‏ وقعت أربع عشرة دولة على ميثاق 
بريان كيلوج وانضمت اليه دول كثيرة تباعا ويمتاز هذا الميثاق 
تند لكك رو دان تلك ره شري مراك وي كن ابد ات 
الدولية وباقرار الجميع بوجوب تسوية الخلافات بالطرق السلبية 
وانتقد البعض هذا الميثاق بأنه حرم الحرب بالمعنى القانوني ولم 

نك قاتوق: كرف صن 0" الالنائنة 3 جيه الدزول .كان اسك اليقاه بريه 
العزيز © حسين درويش مطبعة الانجلو مصرية ١565‏ . 
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يحرم وسائل الاكراه كما لم ينص على طريقة ارغسام الدول الى 
تخالنهة اليفان كيا اي الذول ‏ التي خسوك: الدرات معطت الوانيق 
تاها عن الحوفه البكوييه بو اعقيوف: الهويه' الفنافية ما 
لجا ال سوك الع التقار اه كنة كي قف رعس ' الدو نا المستتياة 
ع مصادفقته . 

وفي عام 1979 اجتمعت لجنة الامن وهي احدى اللجان التابعة 
للعصبة للنظر في أمر حرب الاعتداء ووضعتعريف لها ©» وتوض.ءت 
اللهنة الى دوي عويب افد ادو الحالاف: ال تعن نيا الدواية 
معتدية وعرض تقرير اللجنة على المؤتمر فلم يبت فيه » كما ساهمت 
دول أمريكا في الحركة السلمية وبذلت جهودها لتحريم حرب 
الإعتداع . 


ميثاق هيثة الامم المتحدة 1545 : 


لم يحل ميثاق عصية الاهم والمؤتمرادت والاتفاقات والمعاهدات 
الخ تلنه -0950 شوب الحرب بين الدول حا أ المحاولات الي 
بذلت لتحريم الحرب وخاصة حرب الاعتداء قد باءت بالفشل وقامت 
الحرب العالمية الثانية في أيلول 151595 التى ظلت مسليئعرة سدت 
سنو انع تومن كرات ,ومنيد باتفوت. الامطلئسة و اقبوها سكا وكسيد 
وأامتدت آثارها الى الحقول والمصانع والقرى والمدن وأصاب 
المدنيين من الكوارث والنكيات أضعاف ما أصاب الحيوش وما أن 
وضعت الحرب أوزارها حتى اجتمعت الدول المحبة للسلام التي 
افللك القرب خاي ذول :تدر ف تنام قر مدوم كو | لديف قواية 
السلام العام وأكر ميثاق هيثه الاهم المتحده 8 عام 155 بعد أن 
مووي لبه حلدن ! لخويت ‏ المت ا لأكاجس روي جر لكام ووو ” 
(دمبارتون أوكسس.) و (يالتا) وجاءت أحكام الميثاق معبرة عن آمال 
الشسعوب فى حياة حرة آمنة متلافية لنواحي الضعف والنقص التي 
ظهرت بعد التجربة في ميثاق العصبة وجاء في ديباجته ( نحن شعوب 
الاسم وقد آلينا على أنفسسنا أن ننمقذ الإجيال المقشلة من ويلات ‏ الحروب 
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الن. فى خلال" جيل .واعو .يذلييت: علي الالبياتيلا مرجين. الجزانا يععز 
فخي اليضفت مه يوق ميل هذاه الحايااك اعنووا ان جه الي 
بالتسامح وأن نعيش معا في سلام وحسسن جوار وأن نضم قوانا كي 
نحتفظ بالسلم والامن الدولي وأن نكفل بقبولنا مبادىء معينة ورسسم 
الخطلط اللازية ريا لا تجتحوى القوة اليتلعة قير ا لمالهيب: 
اللشتركة) ونضت المادة الاولى من الميثاق على ان من مقاصد الهيئة 
(اتعفظ ملم و الاين الذولى :وتخقيها اليذه اللقاية نتكن: الينة اانه امير 
المشتركة الفعالة لمنع الإسسياب التي تهدد السلم ورفعها وتقمسع 
أعمال العدوان وغيرها من وجوه الاخلال بالسلم والتذرع بالوسائل 
المابية وقها امت و العو لو القاتون: القولى نا تسد اذ ة لقانب 
على انشع اغمباء الميكة: نينا ى خلذقاديم الدولية عن أن يقد | 
بالقوة أو يستخدموها ضد سسلامة الاراضي أو الاستقلال السمياسسي 
لآأية دولة . ظ 

مدا لكان يبي هد مدن رالذين الذول ريع الكريت . 
الى جعلي لانن وروقك يفلد جمدل انا دعالكت: لد ون لب نميا 
تعرين. خنظل, السام بو الاق :الور ان للكاتير هذاة وواليها ف اتسين 
واامستاطةا وى الو قوق و لفحي نو اموي لقيال ذا لم شه 
الفسدائل: الساوية (وتطور االانا قمو اصيحي ويدد: العنلم و الامو ا الدولي 
فان الميثاق منح المجلس اختصاصات أوسع نض عليها في القفصل 
الساييع . 

ويلاحظ أن واضعي الميثاق لم يحددوا حاجة للنص على تحريم 
الدرهة اذى سيج هزد ا يسدر ياوا تلايعة الكيوة الل بيردت 
العري واكين. ايدان يلبق الخرب #رسيلة القرية السياسنة القويية 
أى كاد اة لحل المتازعابة 'الدولية وهكذا خرؤت كل سور الهره يفا" 
لروحم وممادىء المدثاق باسستثناء حالك الدفاع ع التفسسن 5 2 

ب كافون اعرف تصن فى فاق قحم الافنانة .قود اسروك قلي ادي 
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الفصل السادس 


هو أ عسسدث اهرت : 

كانت الحرهه قدي الأيفان نوكن التررمس م العنت و العميرة 
ولم تخضع لقواعد معيئة وكان هم الدولة الانتصار بأي ثمن وبكل 
وسميلة ولم تكن المعارك سوى مجازر دموية رهيبسة ؛ ثم أخذت 
الموايل المقلنة بن جينية واجتباعية وانمنائية حمل على تقنيت 
حو" السيو ‏ وختويكة ةر وحوري نوكت المننة السيروة عقن اكه 
الذى يكفي لتحقيق الغرض الذى من أجله قامت الحرب كما لا يجوز 
اللجوء الى أعمال القسوة بدونمبرر أو الحا قالضرر بغير المقاتلين. 
وهكذا خضعت لفكرة الرحمة بالانسانية وتحريم أعمال القتتال 
المنافية لممادئها وقد أدت هذه الى تطور قواعد قانون الحرب التى 
تمنع القسوه والعنف وحصر آثار الحرب في أضيق نطاق وتنظيسم 
حقوق وواجبات المحايدين قبل المحاربين وأصبحت قواعد الحرب 
ملازمة للدول التي يجب أن ا تخرج عليها وأن تعمل على احترامها 
بواسطلة خراقيا البرية .واتخرية والجوية وتعوضل. القول الى يدنك 
0 

| قيام الدولة بسن تشريع خاص يضع تصوص المعساهدة 
عوفنم النفية كن فديل البلطاق الواخلية الكدلفة على الحدر ايها 
وتئص أحيانا المعاهدات على وجوب اتخاذ هذا الاجراء فى داخل 
كل دولة موئعة ومن ذلك ما نصت عليه اتفاقية الصليب الاحمير 


115 


عام 5 مث دحوت أتخاذ الدولة الإخراءات اللازمة مهادت 
جيوشسها والإاشخاص الكلفين بالعناية بمرضى وجرحى الحسرب 
حسمب تصوص هذه المعاهده . 

؟ سل اصدار تعليمات وفق قانون الحرب ٠.‏ 

؟ ل تكلف الدول بعبء انشاء جيوش نظامية تخضع للتظسام 
لمارف نكي الوا عدو العاف ا 

1 ل الحاق مستشارين قانونيين بالجيش تكون مهمتهم ارشساد 
رجال الجيش الى حقوقهم وواجباتهم . 

قح نتضن الفولة كيان ان نو المزياة طن فاق كل مر يفاك 
قانويى: السوفه مذ اف تكارم. ‏ المخالقه ير عابنا هسيا' آى: ون الجر كين 


5 - انثساء الدول لمحاكم الغنائم التي تقيمها على اقليمها 
فيان لحرا اكقام بهد القادون ٠.‏ 
الدزاءات المترتبة على الاخلال بقواعد الحرب : 

اداقاحف الحرت رول تلدق وولة ما بحذوة قانوق “الحرت: أذ 
تعمدت الخروج عليه اعتبرت مسؤولة عن تصرفاتها وتصرفف أت 
جيشها وترتب تعرضها لبعض الجزاء وحق الدولة في محاكمة جنود 
العدو الذين يرتكبون مخالفات لقانون الحرب حق مسسلم به وجرى 
فلية. العرف الدولى وقد نوكيه :اللخاليلة ممصن :رفاك ؤولة العدق أن 
بعض رجال جيش العدو ثم يقعون في قبضة الدولة كأسرى حرب 
وحينئذ تستطيع الدولة الآسسرة محاكمتهم كالاجهاز على القنلى 
والسرقات في ميادين القتال في الجرحى والاسرى أما الاعميال 
التي يقوم بها العسكريون في حدود القانون فلا يجوز محاكمتهم عليها 
فلقد حاكبت ايطاليا بعض" الطرابلسيين بتهمة الاجهاز على الجرحى 
الايطاليين في الحرب التركية عام ١115‏ كما حوكم بعض الضباط 
الليان الاترى لدى الملتاع لق الخرية اااي الاولن كنا تموظيي 
الذدول التعياقن زاح انان نو لاضن زا بهد هنا ني يدده 
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ردا على مخالفة الدولة المعتدية لاحكام قانون الحرب شريطة أن 
نين الونمائل الاخوى الخمل: الذولة الكلة على الأمتاع عن ددا 
الاخلال والا يكون هناك عدم تتاسيفية غير عتسنادل: يععن: المكالقييه 
والتصياضن و الا شخرع الدولة د تعماعيها غان مدا د يوي الالعبائميا: 
كما يجوز للدولة المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها نتيجة 
الاجراء غير المشروع(١)وفٍ‏ الحرب الايطالية الاولى اكتفي بالتعويض. 
عن الاضرار المادية التى أحدثتها المانيا بالحلفاء ضمن التضميئات 
العامة التى فرضيف: على الككرية الحلاية روكانت: اخبه "العدويات 
وأقساها فقد ألقيت على المانيا تبعة كل ما سسبيته الحرب من خسسائر 
واضرار وفرض عليها أن تقدم للحلفاء عيئنا ومن غير ثمن كثيرا من 
قات كي ولي اليا ان فيل كن ابد يا لسارت ريا 
ومقادير لا حصر لها من الفحم والماشسية والآلات وغيرها واعطت 
لي كن الك د ان امعان لخر 11 


تعتبر هذه الحرب أول حرب عامية عصرية شملت جميعالقارات. 


والمحيطات فأهلكت من ششسبان العالم الكثير ودمرت الكثير من المرافق 


ااه الخاريق أ اأكتن قاذ عدي انا سه الراى. العا القال... 


اتى القوانيا الن الظالية يتوقيع: العاوسياة: على مشر - الخسيرت 
وموتكدى فاوها بو استحاية اتعهاء العالم فبا ني لفكة نيما هن 5 فرسناى 
ااست قانوق الكر ع ا هقد التالة نيم الإسباتذة: © هيك العريز على + .عد 


؟ ل النتائج السياسية لاحرب العظمى ل الناحية التأديبية ‏ رمزى مدور . 


ترجمة محمد بدران مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 1585 ٠.‏ 


"١١ 


الذين يدفعون دولهم الى الاعتداء على دول أخرى فهي فى الحقيتة 
جريمة اشعال حرب الاعتداءٍ بينما جرائم الحرب هي التي ترتكب 
أخلالا بقواعد ونظم وعادات الحرب كمعاقية الاسرى دغير حق أو 
ساي و سن لعي والديحي أ كات : إحقاء الشاررن الورك 
المتعلقة بالحروب . 

6 قورت المادة 81؟ من معاهدة فرساى مسسؤولية المانيا 

عق الكري قوير ١‏ حوري ا و مسرت لانم الي عدر الويف لقا 
وتوقيعه كما نصت المادهة /1؟؟ على اتهام ( وليم هوهنزلرن الثاني ) 
امبراطور المانيا السابق بارتكاب جريمة كبرى ضد الاخلاق الدولية 
ل 000 ا 
لمكي مو كيين تقياة' تعوديم :كن نوق الو الاباك نورسكي 
وبريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان وان المحكمة تحاكم وفقا 
للسادف المسديد همق السكانية الدولية ومع «براعناة الالتزامييياة 
الصريحة والاتفاقات سي » لكن الهولنديين الذين التحأ اليهسسم 
الامبراطور الالماني أبوا أن يسلموه . وكان في النية أيضا أن بحاكم 
أجاد محكة عسي ريه ون الكلتاء موف ون الفيدانة لمان الذيق خالقوا 
القوانين باعتبارهم مجرمي حرب ولم ينفذ هذا أيضا الا أنه عرض 
على المطاكة الا لداقية هود علول مق العضيانا (الجا بز عاك ححة بهوائد: 
ال اكرات التي يها اير طون :لياق و لاسا تكد الجن 
الدوليولحرية المعاهدات غير منصوص عليها فيالقانونالهولندي(؟7) 

الخراج الس عله الكوم الاعنين لاس عيبي اعليا كينا الها 

غير واردة أيضا في المعاهدات التي تكون هولندة طرفا فيها والحقيقة 
3 خكر ماك الهلداء لم قبا رسن حمقظا دا على هو لكو 3 كا قات 
"انكلس ا وعاةاضين سعابيه بوقان لويد خورع: عبارنة اليو : 
أن معنى شمئق القيصر بدء حرب عالمية أخرى ) . 

؟ ‏ قانون الحرب ‏ المبحث الثاني الاساتذة : عبد العزيز علي © عبيد 
الفتاح عبد العزيز »4 حسين درويثش المطبعة الانجلو مصرية لق © 
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وينلاحظ أن تطورا هاما قد حدث لاول مرة عقب الحرب العالمبة ‏ 
الاذتي ينها اعقيرت: الخرن خريياة فين الباال الفرجي لدان 
بن اقبيال ثرالها بسو اياة جنالية وشياوييية عقرية وزئزة اراس 
عليه شسخصيا.ونصت المادة 5١/8‏ من معاهدة فرسساي على وجوب 
تسسليم المانيا للحلفاء وشركائهم بحقهم في محاكمة الذين اتهميو! 
باريات ودافات هعد توانن. وعداذاك الحرب افبباد مداكوييه 
العسكرية وتعهد المانيا بتسليم هؤلاء ونصت المادهة 559 على 
الملقاكية اناد اللككية المنيكرية التابع اليا لحن عليه اذا «تعدد 
لمحن طب عات العكية السيكرية من تفهياة ون الحوينات 
المتعددهة المختصة . 

ا لع ا نون السو ل ان اليا وان ون تي 
المحاكيات كما تصورتها المعاهدة سسب معارضية الالمان من هجهة 
وتردد الحلفاء وتراجعهم من جهة أخرى ٠.‏ 

تلم وقدم التحاكية لتقن بعليل وى القبياظ: الإلان لوك لهاك 
الفرنسسية والانكليزية وحوكم بعضهم غيابيا ولم تنفذ الاحكام ضدهم 
أبذا "كدان التو اضدق النينايية. الآلان من متحريس» الكخورت: أفذال هندندر ع 
ولودندروف و غير هم فقد طلب الحلفاء اله المانيا تسليمهم هم دن عن 
المحاكمة تناسسيا للاحقاد ومن أجل فتح صفحة جديدة . 

وقامت المانيا باحراء محاكمات شبه صورية أنتهى أغليها 
بالبراءة وبعضها بعقوبات بسيطة ثم طلب الحلفاء تسليم مجرمي 
الحرب فرفضت المانيا تسسليمهم ٠.‏ 


لقد وقعت في هذه الحرب كثير من الاعمال البريرية والجرائم 
الوحفية وسيل الاك يهان لانن الهلة يها ناسين ند : 
عن الرحمة والانسانية كما قاموا بكثر من الاعتداءات على المأنيين . 
والعسكريين والمدن والقرى وتنكروا لاحكام وقواعد القانون الدولي 
الامر الذي دفع الدول المتحالفة ال ىالتفكير جديا في محاكمةالمسؤولين 


رح 


الالمان عقب انتهاء الحرب وصدرت عدة تصريحات خلال الحرب 
منها تصريح ( سسان جيمس ) في ١١‏ كانون الثاني 1155 باسسم الدول 
المتحالفة والحكومات اللاجثئة في لندن لمعاقبة مجرمي الحرب الذين 
ارتكبوا جرائم حرب واتبعوا وسائل القسنوة والوحشية ضد المدنيين 
ثم صدر تصريح موسسكو في تشرين أول ”1157 وبين بوضوح أصرار 
الخلقاك على ععافة «نادها بوحلفاته! على الجرانى الوكتدية إل 
ارتكبها جنودها ورجالها بالاراضي ااحتلة والمحررة وقررت روسميا 
والوانات: التكدة بابض الذون | لمقالكة أيه مبوت» عمسي اديعب 
التعبا التارسيين الميقولن الذن اننتها اشميت اليا 
بمجرد منح الهدئة لالمانيا وسيحاكمون فى البلاد التي اقترفوا فيها 
جر أئمهم لاقي طيقا لقكوانين هذه الملاد كينا قكرردت الحكومات 
الكايية يفاض كان بحروي: اللذري الذين رركيو حر الويا لك لاحة 
وستكون محاكمتهم بقرار من الدول الحليفة . 


وقدمت روسسيا فى ١8‏ كانون الاول ١557”‏ ثلاثة من الجنود الالمان . 
وجندي روسني مشترك معهم للمحاكمة بتهمة تعذيب الاهالي الروسسى 
والخروج على القانون أثناء احتلال الجيش الالماني ( لخاركوف ) 
وحكم عليهم بالاعدام ونفذ فيهم » وأعلنت المانيا في 55 كانون الاول 
عام 1951517 او اد لكام 0 المطيارين الإنكليز 0 


الالمائية عقب 5 لد »؛ وحدثئي شاهد عيان 0 موحودأ ف 
برلين عن أعمال النهب والسلب والحرق والاغتصاب التي قام بها 
الروس عند دخولهم المديئة وتفتيشى البيوت ولجوثهم الى قتل كل 
من يحاول أن يحمي عائلته أو يدافع عن ابنته أو زوجته (؟) . 

عم كان الاسنتاف عق اللليف: العداتي. موهزة ةانق مرنى ' التادودكول: الشرات 
الروسدية وقد حدثني عن اعمال الجذود الروس فى المدينة ٠.‏ 
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من العسير تقيد المحارب بالقوانين والانظمة في سباحة القتال 
با لس كيه وكوي السرن الس متهن البدارو اح ود القت 
يتصرفون بقسسوة ويعاملون السكان بوحششدية عند دخولهم أرض العدو 
واحتلالهم لقراه ومدنه وقد يتحولون الى وحوش ضارية عند 
لي سيار سار سكي اك ان 

لد وصف المارقيان (كونييف) ) أحد الكاده الروس سسير معركةه 

١‏ كورسن ده ووعوو او 1 ) التي ارين عادة 8 الاتحاى 
الديابات املق ثم قضى ل الفرسان القوزاق نهائيا ؛ لقد 
ا زه 

ويقول١‏ ! (ميلوفان دجيلاس) في كتابه ا عونت ستالين : 
اننا لك تاكذ اعنام 4 لان تناو | بكمييية اجرف اللوقييادك 1 
الاسرى الالمان » وخلال الطريق قتل الجميع الا واحدا » وعئدميا 
القائد العام فقد قال لنا : أقتلوأ الجميع حتى الرجل الآخير » وهذا 
هو الرحل الاخير !1» 


كما اقدم الجنود الروس اثناء عبورهم بروسميا الشرقية على 

سستالين وسسثل ٠‏ ماذا بحب أن نفعل ؟ فأجاب « اننا نسرف ق القاء 

ءا لك ميلوفأن د حياس سم محادثاتي مسع الم 07 ترحمة ذو الفكيوان القبيسسي 
وسدمير عطاالله ص 0ن سيروت 15115 ٠‏ 


مه " 


ال وى ع سو للد قي اين يقر ال 7 
اذا كاتك سير قاف الحدوة رودن .دن احانيا شرو على "قينا 

من مبيل الثأر والانتقام فكيف نفسس تصرفاتهم ممع التيهسحييت 
اليوغسلافي وهو شعب صديق ؛ وبالرهم من أن السلطات 
اليوغسلافية لم تحص الاعمال اللمنافية للقانون التي قام بها جنود 
ال ات لاس الاي اا سمي د لساري 
التي تقدم بها السكان وجود ١؟١‏ حالة اغتصاب » منها 1١١١‏ قضية 
اغتصاب وقتل » و؟.؟١‏ قضية سلب وهي أرقام كبيرة اذا علمنا 
أن الجيش الاحمر لم يعبر الا الزاوية الشمالية الشرقية من 
يوغوسا(فيا (/9) . 

والحقيقة فان العداء والحقد مد بسع اموه سسسنين: التمسعيية 
الالاقيون الروسى خلال الكويه النعالية: القائية قصلي فق القصدة 
والوعفنية التي هؤيل يها اليقان الدتيون والقرات: البالسيسة 
تاشر الخوب: ) نقد لسغ عدق. الأجيرى الالسسان .ني اليتفر اذ 
(..ءرا؟ة) عاد منهم (...ه) اضطروا الى السير لمسافات طويئة 
فوق الثلوج والجليد بالرغم من تعبهم واصابتهم بجروح فتفشى 
فيهم 3 لتيفوس ٠‏ ولقد حي الاسرى الالمان قِ روسسيا فتر 
. طويلة اذ لم يعودوا الا في عام 1955 بعد زيارة (اديناور) و 
أما عدد: الأسدرئ: الروسن ف الماتيا فقد تحاوز الخمسة ملايين فقد 
منهم ملدة قار 

وحعة: عزيية المانيا بو اغلان: المدنة 6 يوا : الكلفاك بالفمية الضاكية 
مجرمي الحرب وصدر تصريح في ” آب 151140 من الدول الثلاث : 
روسيا وانجلترا والولايات المتحدة يؤكد عزمها على محاكمة كبار 

5 ل ميلوفان دجيلاس ل محادثاتي مع ستالين - ترجمة ذو الفقار القبيسى 
وسسمير عطااللهة ص لا١٠١ ٠.‏ 


هو 


م ميلوفان دتحواد سن - محادثاتي مسم ستالين تدك ترحدمه ذو الفقار الكديسعسي 
|2 امسو و عطا الله ده ,م « 
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مجرمي الحرب بأسرع وقت © ثم وقعت الدول الكديرى في لندن 
8 1356-1 ويدثاقا خناضنا لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور 
وسمي ميثاق لندن الذي وضع أسسس الجريمة والعقوبة وكيفية 
المحاكمة وابيح لسائر الحكومات الانضمام اليه » وقد فرق بين جرائم 
الحرب الكبرى وهي التي ارتكيها كبار المسؤولين يدول المحور ‏ . 
والخاهنة بامسفال دار الحري واضبهار الأو ابي الكااقعيبية القوانية 
والاتفاقات الدولية وبين الجرائم العادية التي ارتكبت فى داخل 
الثلاة. التضلة موقل الكيوتى الالانبية #.وجععميلانفاق للذول 
فاهية انين كن لالب مالي ا مين «بالهر اقم هاف اجا 
بالنسبة لجرائم الحرب الكبرى فقد نص على تشكيل محكية عسكرية 
دولية عليا (8) ٠.‏ 


لم قانون الحرب ا مثه إنية الحرب الاسساتذة ؛ عبد العزيز علي © عبد 


الفتاح عبد العزيز » حسين .رويش © مطبعة الانجلو مصرية 1065| . 


١.7 


الفصل السابع 


محاكمات نورمب_ رغ 
بيات ووثائق 
في ١؟‏ تشرين الاول بدأ في نورمبرغ استج واب الزعماء 


النازيين بتهمة جريمة الحربوكانعددهم (؟5) وفيتشرين الثاني عتدت 
الحكة كلفيقيا العماهية ويدات اكامة الوهمساوف .وا اا نتباك 
وتليت التهم لتسجيلها وكانت ٠‏ ظ 

| عد لضي الأودى 1117و امن ة الدئة هد السااء و ايساد 
النازيين للاجانب . ظ 

"عت التوية الثانية © الجرائه: التى ارتكيسينت خبنة. السعلده 
وانتهاك حرمة المعاهدات والاتفاقات الدولية . 

؟ ‏ القهية ال الثالثة : سد القالبوالرضن والتاريسسب 2 
العينبيثيال ٠‏ 

احداضيية الرامة رنسيل الذران امك يها مدا 
وجرائم الابادة فالاستعسعيياة والاضطهاد 13 سياد ن 
52 
تعرض فيها يد الود النازي الحافل بالقخغئل 52217 
والاضطهاد وتو ألت جلسات المحاكمية صباحا. وعصرا وقدمت جميع 
الادلة من شهادات وخطب وتصريحات واحاديث تلفوئية وافلام 


548 


اديموتراطية م 0 فا النازيون ار ف ب الراء يخسداغ سعد مدي 
هندنبر ع عي وكف ل 17 واعطاء هثار فيطلفل» دكناتو 35 
التي اتخذت ضد اليهود زاعما انها من افظع الجرائم وعرض فيلم 
ظهرت فيه مناظر المعتقلين يحرقون وهم أحياء في عناير الاعتقال 
الضباط المشاهدين يعلق فقال لقد تم حتى الآن دفن )١!.٠.(‏ جئة 
حثة أمرأة عارية رميت في حفرة وتوالت المنا مر المؤلمة وظهرت 
جثث الموتى والقتلى . 
دولئد5 بالقئائل وآافناء الثبلاء ورجال الفكر اه والقساء 
ان اليهود والتخلصن من زحال الدين وأضاف الشاهد ١‏ نْ هملر 
حصل ب ملابس بوائدية واخرج من المعتقلات بعض ل 
(جلاوتيز) 76 لتبرير ا على بولندة وأضاف 0 أن 
(كيتل) قال ف احد الاجتماعات: ان هتلر قد اتخكيذ قرار اأعدام 
المواطنين البولنديين واليهود ورجال الدين وني حالة رفض الجيش 
كدت دلت فعمدية إلى إركان: الكرين اصرف وا لوانت ان 
بهذه المهمة وقيل ف الاجتماع أيضا دوجوب أحراق اليهود وجل د 
البولئديين حتى الموت . 

ثم تليت وثائق عثر عليها في مخلفات (هملر) والحرسس الوطني 


5.5 


وفيها تفاصيل وافية عن معسكرات الاعتثال وعمليات الاحراق قي 
افران الغاز وقرأت المحكمة محضرا لجلسسة عقدها هانس فرانك 
حاكم بولندة في (وارسو) عام (١‏ وحضرها رجال الحرس الاسود 
وكبار موظفي الجسستابو قال فيها ( ( لقد آن الاوان لتصفية الموقف 

مع اليهود فقد كفانا ترددا فانهم فى المانيا ينتقدون تدابيرنا ضد اليهود 
0 بالقسوة والفظاعة »© ولكن يجب بادك بو 
الإنتقادات وان تكون الرحمة من نصيب الالمان فقط واما اليهود فليس 
لهم سوى العنف والتدمير بر كما يجب قتلهم وسحقهم اينما وجدواأ من 
بون يحية أو.شيتة + يللد معو و 0 
افناء المعتقلين )١(‏ وان هتلر بنبوغه وعبقريته وسيطرته وقسوته 
استطاع تباي يد وي ا 
متعطثا للدماء بل جعل منه اعظم سفاح عرفه التاريخ وان هتلر 
هو المحرك لجميع الرجال والدافع لارتكابهم افظع الجرائم فهو 
الذي ابتكر غرف الغاز وهو الذي استشط كلمة المعاملة الخاصة) 
الواردة في اوامر الاباده والافناء ومعناها الاعدام تمنقا + 

ثم تليت بعض الادلة والوثائق عن المجاعات وعمليات الابادة؛ 

وتابع الادعاء العام قراءة الوثائق وأ ل الذي الى عبان اناده 
اليهود في بولندة وجاء في مذكرة ( فرانك ) ( سوف تعامل بولندة 
0 وبحب اق تسبحكن لعي كالعدي د لخدمة ثششسعب 
الامراطورية الالمانية العظمى » كما يجب أن نبيد اليهود أنى 
وجدناهم وجاء فى شهاده عه الذى تولى قيادة فصيل انار 
ٍ ف ) عو خون [ق عا م151 يدن دزور ان 11 وحدوب اوكرانيا وكان 

فى الوقت نفسسهة رئيس دائرة الامن العسكرى لدى الجيش الحادي 
6 بأن مهعمته كانت تنفيذ الاوامر الصادرة بتصفية اليهود وجمدع 
المفوضيين السسياسديين الشيوعيين الحنين والميتي الاحوسي :الي 


١‏ مث متخاحكييات ذورمبرع الفصل الثاني 6ك حلبيرت اربعيةه فقم الله محم سك 


وجورج شاهين ل مطبعة انار دمشدق ٠‏ 
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ليم وان عار عو الى اسفن ابر كسقية البيوة والتب هسم وا 
سه انتن. ١.1‏ اله فس عن الييرة و النوشيين ايودي 
وان عمليات افناء الرجال كانت تجري في الحفر الطبيعية في خنادق 
الممانات حيف يظلق علوو الزرضاضض: اذا لياع لمان وا اوفيال 
كان بكرف ني غرن القار قاف على ادامر عملن الدف :ا فيل الي 
الحوية مار ابقه تكيل: :هذه الغرف» اماايمية: السكان يكاذى ا هلين 
كاسياق #كخري: عاونيق «وكة: بخونت: معضن: الأخطاء غنة: تتفك يذ :هذه 
الأواكو فق اللراحله الاولى هييف اعدو يضيوة الله تمن ساس القن 
والقفقاس خطأ اذ ظنتهم دائرة الفرز يهودا يسبب ختانهم . 

وف أواخر آب عقدت محكمة نورمبرغ جلستها قبل الاخيرة 
لاستماع دفاع المتهمينالآاخر عن أنفسسهم وقد اكمل المتهمون دفاعهم 
الواحد بعد الآخر واعيدوا الى غرفهم ينتظرون صدور الحكم وتوالت 
الأستابيع.وى اليوم :الأول .من تقتريق “الأول هام 145 صدن حكهم 
المحكمة وتقرر أعدام ١١‏ شخصا من المتهمين وبرىء ثلاثة وحكم على 
هيس بالسجن المؤبد وعلى البارون فون فورات بالسجن ١5‏ سنه 
واستطاع غور نع أن ينتحر قبل موعد أعدا يه بيض ع 
سنا ا )1 


مدى مسؤولية مجرمي الحرب 
رجه الانبام لكيان رجال. آلاتيا الرسبيين والنازني انها اليا 
(1) من ميثاق لندن بصفتهم الشخصية اولا وبصفتهم اعضاء في 
ره الرايخ الالماني ثانيا » ولكونهم أعضاء ف اللكديسيوة نا النازي 
العسكرية والبوليس السري . 
ولقد خرج ميثاق لندن على القواعد المرعية في الحروب 
مت امخاكناف اتووسرة التضدل. . :الخالكه يوالزانير الدكدون عه بدلسييرت 


ترجمية تح الله محهدث وجورم شاأاهين 4 مطبعة المتمعان تسم دمشصدق سم 
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السابقة التي تنفضيى بتمتع رؤسساء الدول وفادتها دالامان و لختتصاة 
والعفو دهان المروية .و البعل فتضدتف ا لاد الميابهة ين متفياق 
لندن على أن مركز المتهمين الرسمي كرؤساء للدولة أو من كيار 
يكالها وموظفيها لابمدى يبررا لامدائهو ين الاي ا علتيسيف 
العقوبة كما لا يرفع المسؤولية ادعاؤهم بأنهم ينفذون اوامر ووصايا 
قيادتهم العليا . 
لكن الحلناء خرجوا على هذا النص بالنسبة لليابان حيث 
أعفى الامبراطور هيروهيتو من المحاكمة والمسؤولية وجوكم رئيس.ى 
الووو اه وب يلية : ( 
اكه طقف المسكية ,ويفا القيدى. موتبية :08 15 :واسنهر قدت 
نانك اقنااك اماع وتصعو هن اهو ترمياف اتا قاش لو كار سمه 
وميثاق بريان كيلوغ ومعاهدات المانيا بعدم اعتدائها على جيرانها 
المبرمة خلالعامم؟5١‏ و1575 واتفاق ميونيخ سنة/171١1‏ وغير ذلك 
من التعهدات والمواثيق التي التزمت فيها المانيا بحفظ السلام وعدم 
الاعتداء على غيرها » وقد برر واضعو الوثيقة اتهامهم للالمان بأن 
افسام ا لماكية غر الوا" انما الدادة التتمير 3 لدف لا بورقييه 
محاكمة المتهمين وعقابهم لانهم خسروا الحرب ولكثهم يحاكيمون 
محاكمة عادلة فاذا ثبتت أدانتهم نزل بهم العقاب لانهم تعمدوا أثارة 
الكوه :و اندو ابكرية التوانين بو اللعاهواه: الاولييية ولا يي 
للاحتجاج بأن هذه الاعمال ارتكبت في وقت لم تكن فيه القوانين تقضي 
بعقابها فهي عباره عن قتل وابادة بالجملة على نطاق لم يسيبق 
له مثيل » ففي كل حرب وف هذه الحرب عوقب كثفسيرون مهن 
ارتكدو ا جرائم ضيه الاسعرفق. مق العول: دل من الو اك أرى عافن 
كان الدوريو رو الوكين نو القطظ يق بولقت اكاى الدما ع خن ١‏ لتوووية 
اغتراضات قوية حول قترفية الحاكية ريدق بقالنقها إيذا لا جرية 
ولا عقانه: الا تصن .زاك ركعي الكانون اين سب تكميرة القو انيق 
الجنائية الحديثة وردت المحكمة عليها وأخيرا صدرت الاحكام وكانت 


5١5 


نهائية غير قابلة للنقض أو اعادة النظر . 

وأهم ما يلاحظ على المحاكمة ٠‏ 

احداك اللعاكية نيا يضاق يزريية يد الملا اسمن 
اعتشارها قانونية اذ هي ف الحقيقة انتقام المنتصر من المهزوم 1 

؟ ل أن المحاكمة ذهبت الى حد اباحة أعدام رؤساء الدول 
والحكومييات وههذا ينتسافى. مغ العرف الذولن, ومغائلية المت 
بالمثل . ظ 

؟ ‏ خلو المحكمة من قضاة محايدين لاذهها كانت تتكون من ممتلي 

الدول الاريع المنتصرة على المانيا (؟) . 


7 عفانو الجرب لسنسسم المسحث الثاني عض | أوسا ده عيد العزيز: عذي 6 عصباك 
الفتاح عمكث العزيز 4 اه درويدس مطبعة الانجلو مصرية *اجبة ١‏ 3 
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اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب المؤرخة 


1 أب 1944 


لم تحقق اتفاقية جنيف سنة ١1595‏ أو اتفاقية لاهاى سن 
٠7‏ اهدافها وعجزت عن تأمين الحماية والرعاية للجرحى 
مرفي وا ضرم ديا أن الحويت الى انها الحقبيت اضر وا 
كنيد بالسكان والدي الس الدئيهعا الى يحوي اعافة الجر 

الاتفاقيات وتطويرها حماية للانسان وحفظا لكرامته فائنعقع د 
انين الضوتي البسانه للك لبي ا كور ىن الس كرام و الى كع 
كلدك الاتهاد السويسرى بيقصد اعاده النفثلر فى الاتفاقيات 
السابقة ووضع اتفاقية خاصة بحماية الاشخاص المدئيين وقت 
الحرب ثم انعقد المؤتمر السياسي في جنيف في المدة من ١؟‏ نيسان 
17 امب باح د رن راد عاك ار ريو اذى اسع ا يكف 
واقرها المؤتمر الدولي فى استوكهولم فأقر”ت ومئها اتفاقية جنيف 
بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في ؟١‏ آب ١155‏ . كما اتخذ 
الوتور كذ عفن قار ا وكيا يكن ادن نان القاقية تمن حدلية 
تقدمية وانسانية ضمنت للاسرى معاملة كريمة ورعاية 00 
وتلافت تواقضن وعووي: اثفاقية بكنيقنة السارقة 6 لكن. العسسسر 
طبيق التسون والتتيد يها » جلد اليرت جريب كود ناروكناء 4 
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التزام الدول بها وعومل الاسرى معاملة سسيئة . 

لقد تناولت هذه الاتفاقية شؤون الاسرى باسهاب وعالحت 
مشاكلهم وكفلت حقوقهم وحمايتهم ولا بد من بحثهسا بالتفصيل 
باعتشار ها أحدث أتفافيه دوليه 8 


نطاق الاتفاقية 


حبك الموات ين .1 1) الى اا على من لتممليى. الا تا كمسسسسيةه 
وحالات تطبيقها فاشسترطت المادهة (؟) تطبيقها قٍِ جميع حخسالات 
اعلان الحرب او في حالة استباك مسلح ينشسب بين طرفين او اكثر 

من الاطراف المتعاقدة ©» وان لم يكن احد الاطراف قد اعترف بحالة 
قيام الحرب وذلك بالاضافة الى الاحكام التي تنفذ وقت السلم »© 
وحتى اذا لم تكن احدى الدول المشتبكة في القتال طرفا موقعا على 
الاتفاقية فان الدول الموقعة تبقى ملتزمة باحكامها فى علاقاتها المتبادله 
وعليها ايضا ان تلتزم بها مع الدول غير الموقعة أذا قيلت هذه 
الآخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها أما المادهة (؟) فتناولت قيام اشستباك 
ا اا 0 أراضي أحد الاطراف اللسااسه 

وأوجبت أن يطبق اطراف النزاع كحد ادنى الاحكام التالية ٠‏ 


معاملة الاشخاص الذين ليس لهم دور ايحجابي فى 

امعان اعد نا نينا اندها كراد القو ا هاا السلك؟ النوع ا وو عدن 
لكان ييه عن إن لكرج اف لسر ]ل قم ص اليد 
معاملة أنسسانية في جميع الاحوال وان لا تتأثر معاملتهم أو يصيبيهم 
ضرر بسسدبب العنصر أو اللون أو الدين او العقييدة ا و الجيشن. أ 
اللعهه ان الخرو 0و اعتيرت: الأعيال القالنة متحظورة: ف كن الأوقات 
والاماكن بالنيسة للاميخامى التكوروى للد ! 

د أعوان العو بهية لكان ااسخمييية و يان لخم 
القتل ودتر الاعضاء والمعاملة القاسسية والتعذيب . 

باح اكد الوزهان + 


"1 


يت الاعفة اع على الك فضي المسضصوية اميا لاحم 
الكنيي و الاسافة .وا الشايلة الزوية + 
عم اكعدان أحكام وتنفيذ عقوبات دون محاكمة سسابقة أشيهاء 1 
محكمة قانونية تكفل جميع الضمانات القضائية . 
5 سجمع د احرص دا ارسي والطايةبي. 
وتناولت المادة (؟) من هم اسرى الحرب بالنسسية للاتفاقية 
تاعشرت حبييم الافراة الذين يشعزن احخدى: الفنات التالمة بويفعون 3 
أيدى العدو . : 
عب افواق. ألقوات» اليتهة التاجون: لاه ناراف الموراء 
وكذلك أفراد المبليشيا المتطوعةه التي تعتدر حزءا من هذه القوانت 
المسلحة . ظ 
؟ سيت أفو أذ 'الميليتقنيا الاخوض: .و افواك الوحكدات: المتط وميه 
الاخرى بما قٍ ذلك الذين يقومون بحركات مقاومة نظامية ويتيمعون 
اعة اطراقه الترا ع مساوق شاخل اق ارت اد اعبيين حك ان كانت 
هذه الاراضي محتلة بشرط توفر ما يلي ٠:‏ 
ا ا بقيادهة آمر مسؤول . 
سان كرى لبا غلاقة بيد 1 اليد : 
ج ‏ أن تحمل اسلحتها بشكل ظاهر . 
ست أن علد قوانين وتقاليد الحرب فى عوانانها الحربية . 
لاع اانواان الهو انه ١‏ ليلع التسافية الدير يعلتون. و اهس . 
الحكوية أو ندلطة لاعمتر ينها الدوثة تجاه 6 [ 
عت الاتيفامن الذدق بوانقون الشيوااتف (السلفة دون أن 
يكونوا جزءا منها كالمراسلين الحربيين ومتعهدي التموين وفرق 
الترفيه والتسلية بشرط ان يكون لديهم تصريح خاص ٠.‏ 
ه نوتية البواخر التجارية وملاحى الطائرات المدتيية 
الدايعيق لأطر افيه الداع :ء 0 
جه جتان الاراضي غير المحتلة الذين لكو بد السسلاح 
باحتيارهم عند أقتراب العدو لمقاومته دون أن يكون لهم الوقت الكاني ‏ 


11 


لألكيي التميي. ب رداك مسااه ا وتمرظة: ا حتر ان قو انين بونق ايها لخرت 
. وحمل السسلاح بشكل ظاهر . 
كينا تنعت اذاف ة لديا على مايل" الاقيه ادن الكالى كاوق 
حرب بمقتضى هذه الاتفاقية ٠‏ 
حيس الاكسكامن. الذون تهون آف كاتو :ايفين الصيوواتف: 
اللولمة الخاعية والار اق المهلة اذادر اك دولة: اللحطازل. كوه 
اعتدالي يسو انو على اللكعن: اذا كابر ١‏ مهاد لبية كاخيل: 
نيام للقواتك. المسلحة :الف يتبعوتها والمستفكة. فى الفقال. , 
امب الاسخاض القدرن يطوق ١‏ قله ون القات اليد العاده 
الذين يصلون الى اراضي دولة محايدة او غير محاربة ويطلب الى 
هرد ه الدولة اعتقالهم بمقتضى القانون الدولي ه | ظ 
ونصت المادة (/ا) على عدم جواز تنازل الاسرى عن بعض 
اف كلع الحقوق المدوكة لو ونتتضيى هذه لشاف اي الاتناقيعات 
أالخاصة . 


الحماية المعامة لاسرى الهرب 


٠‏ تضعت» الماق 5 13) على اعتنار اأسوديئ-الصري كيت ين الطا نيه 
دولة العدو »© لا تحت سلطة الافراد او الوحدات العسكرية التي 
أسسرتهم ؛ والدولة الحاحزه هي المسدؤولة عن كيفية معاملته سم 
سول كليم الى دول اأخورى حون برها فى الاند ومين اريت 
الدولة المنقول اليها الاسرى وتوفرت لديها الامكانات وحينئذ تنتقل 
اليها مسؤولية تطبيق المعاهدة أما اذا قصرت هذه الدولة فعلى 
الدولة التي نقلت الاسرى أن تتخذ الاجراءأات الكفيلة بتلافي 
التخصير أو تطلب اعادة اسرى الحرب اليها . ظ 

ونصت المادة (؟١)‏ على معاملتهم معاملة أنسسائية في جميسسسع . 
الاوقات وحظرت الاعمسال ألتي يتسبب عنها موت أسير أو تعريض 
صحته للخطر واعتدرته أخلالا خطيرا بهذه الاتفاقية ومنعت بتر أي 


117 


عضو من الاسسير أو ان يكون موضعا لتجارب طبية وعلمية من اى 
نوع كان مما لا تكره الهيئه الطبية المختصة بعلاج | سير .كينا أوحدردت 
حياءة لأصرى: بخييم الإركاحين ‏ عوان: لكاروا هاده وتيت 
سقو رتكدرف 1ب لفاس إن لفيا الى "لقا لقان ين امور 
الحرب .ونصت المادة(14١)‏ على حق الاسرى في احترام أشخاصهم 
وشرفهم وأوجبت معاملة النساء معاملة تليق بجنسهن وان يحصان 
لسن اليل الح ال لشيل ‏ اطن يا سيا 
السرق بكامل اهلتوي الافية الع كانك لمن عله مومه .فى الاير 
ولاابدو ر تقبية.وبا رمد الحدوق الح تكللها الإهلية الا بالعد ان :الذى 
اننفسة :دواعي الجعرو وكضيت الانة مز على فكدل الوه بالحاهر: 
بمعاشهم والعناية الطبية دون مقابيل.ونصت المادة )١1(‏ عنى 
معاملتهم وو حسسنة وعلى قدم المساواة دون ان يك ون للنوع 
ا (الحسن. ان العفيةة ادك أو المويامهية ايا شاك لكاسات” 

سسيء. علئن هذه الما 0 أقادتعاملة افضدل: ويدن. أت بيت 

بسيكة الهالة الحييك آي السيث اد لتتهافف ليق .. 


نصت المادة (/ا١)‏ على كل أسير اذا سثئل أن يذكسر فقط 
أسسمة الكامل ورتبته العسكرية وتاريخ ميلاده ورقمه فاذا لم يتمكن 
فمعلومات مماثلة واذ اخل مختارا بهذه القاعدة فقد يتعرض لانتقاص 
المزايا الممنوحة لرتدته أو حالته وعلى الدول المتحصسارية أن تزود 
الافراد التابعين والمعرضين للاسر ببطاقة شخصية تضم المعلومات 
آنفة الذكر ويمكن أن تتضمن توقيع او بصمات حاملها او كليهما او 
أي مغلومات اخرى ترغب الدولة المتحارية في اضافتها بخصوص 
الاتنخاص التابعين لها وعلى الاسي تقديم البطاقة اذا طلب اليه 
ولكن لا يجوز اخذها بأي حال من الاحوال . 

ولا يجوز الالتجاء الى التعذيب البدني او المعثوي او اي نوع 


1 


لاسر لتك او على ىعري اميف عن ريات اله 
منهم من أي نوع كان ويمنع تهديد أو اهانة أو أسساءة معاملة الذين 
برقضون اللهابة ايها الذين عي كالقيو الضيفية والفقانة مسد 
اللألاك معاويات سكعي تيون الى النمي "الدلن وجح كيه 
الوسائل ةا اضيز مبكسينه يال عببؤاك ويجسري استجواب 
اسرى ا بلغة يفهمونها . 
الملدة” رارز ) علي السام الاقساء ى الاق انق الخاصييحة 
والامتمة 11 الحمي مم امورى'الخرئ ماهد الابلضية والخيول 
واكيمات العريية و السك ان الربيية كبا مهمون ان رفوه تيه 
ثشارات رتبهم وأوسسمتهم وأدواتهم التي لها قيمة شسخصية أو تذكارية 
ولا يجوز أن تؤخذ من أسرى الحرب النقود آلا بأه ر رسمي وأن 
تقيد المبالغ في سجل خاص واعطاء ايصال تفصيلي بها وتسسلم الى 
اسرى الحرب بعد انتهاء أسرهم . 
ونصت المادة )١9(‏ و (8.؟) على ترحيل الاسرى في أسرع وقت 
ممكن ونقلهم بطريقة انسانية وفي ظروف مشابهة لظروف تنقلات 
اويا ا الى ل دا ا ل ل ميدن + 
ويمكن أبقاء الجرحى والمرضى في منطقة الخطر مؤقتا اذا كان الذقل 
بعرفديي اقطان افيد مولن الدولة العاهوة اودرو أرق الحريب 
المنقولين بطعام كاف ومياه صالحة للشرب وملابس ملائمة وعقاقير 
ومواد طبية واتخاذ الإاحتياطات المناسية لضمان سسلامتهم أثناء 
الكل واعواة سل قاس بارف العري التقرايق بأتسر ونيا بيقن 
حجز أسرى الحرب : ظ ظ 
أحفيازة: اللبيادة 2 9505© للدولة السيواهر ه اخضمياء «١‏ أسررىئ 
ادر ا اي 1 دلوو سا يبيام ابا اسورد 
معينة بمعسكر اعتقالهم او بعدم تجاوز محيط المعسكر اذا كان محاطا 
بالاماد ف الا “انها متعف حكن اللسرف هدز ا قبدمميتةا الا كاهواء 
ضروري تقتضيه حماية صحتهم ويقتصر ذلك على المد5 التي تستمر 
فيها الظروف التي استوجبت الحجز ويجوز الافراج جزثيا أو كليا 
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معدم ما أ مجعو عد اعوط سا0 د مسبو اوقد اين بو فيد الاي * 


عن اسري الحربهة: أزاعود عد لق نوه علون يلون ,لاحي كلتك 
قوانين الدولة واوحجبت المادة (؟؟) حجزهم في مباني مشيدة على 
الارض تتوفر فيها جميع الضمانات الصحية ولا يجوز حجزه م في 
مشاطق غير صحية أو بضر 00 الافن ف وفعت المادة (؟) 
حكرم ىن دادر ىامعرضة اران اى استغكلال, وجود هي لحمل عضن 
الاماكن 0 : مام يف 5 وينبغي أن تتوفر لهم أماكن 
تقيهم اخطار | ا كي يي بي 
واضحة من 2 ؟ سمحت الاعتبيارات الحربية . 


السكن والاعاشة والملاسس 

نضت المادة (8؟) على ان تتوقر في اقامسة اسرى الخرب 
الشروط الملائمة الممائلة لقوات ت الدولة الحاجزة المعسكرة في نفس 
المنطقة وأن تكون صحية ملائمة لعادات وتقاليد الاسرى واثسترطت 
المادة (7؟) أن تكون وحبات. الغذاء الاساسية كافية كما ونوعا 
بحيث تكفل سسلامة الحالة الصحية للاسرى وعلى الدولة الحاهزة ان 
تصرف لهم اغذية أضافية اذا كانوا يؤدون اعمالا غير اعتيادية وان 
يزود الاسرى بمياه شرب كافية ويسمح لهم بالتدخين ويمنع ان تمس 
الأخراءاها التاديبية الحواعمة خذاء لسر . 

ونصت اد (17؟) بتزويد الاسرى بكميات كافية من اماس 
والملاسن الداخلية والجوارب بحيث تكون: ملائمة لجو الاقليم وأمرت 
المادة (ي/؟) داقامة حوانيت فى جميع المشسكسييوات ككوة الاأشتروض 
بالمواد الغذائية والصابون والسجائر وادوات الاستعمال الاخرى 
بأسسعا ل ميس اريف من بعد : "السبوق المكلية : 


العناية ١‏ لصحبية والطبية 

الاير اي الاجراءا ت الصحيمة 
اللازمة لضمان النظافة ومنع الامرآخة الويائية وان تتوشتسسر مرافق 
صحية صالحة للاستعمال ل أي السكرانت الى برص فييا أسزى 


شرف 


حرب من النساء فينيغي أن تخصص لهن مرافق خاصة . وبالاضافة 
الى الحمامات يجب تزويد الاسرى بكميات كافية من المياه والصابون 
العا سيا دي لد الس وام ف كن سكن ميترسنا 
بحد فيه السب كن 0 ما يحتاحونه من عنابيه ودواء ف عسداعء وأماكن 
لعزل المصابين بأمراض معدية او عقلية اما المصابون بأمراض 
خطرة او تة امود ا ع و علاجا خاصا فيجب نقلهم 
نور الى ا وحذة طابية عسكرية او مدنيةا [+الجدير حت لى كانت 
عودتهم ل + 

ريخب أن يتم العجرة عالسيان وشره امهيلك كلسي 
ويفضل ان يقوم على العناية الطبية بأسرى الحرب افراد من الهيئة 
الطبية التابعة لدولة الأسير ولا يجوز مئع أسرى الحرب من عرض 
النمبي. على الولطاكف الخلبية اتحصوي و تعوسهدل الدولة العاكرة 
جميع نفقات العلاج والاجهزة والمعدات اللازمة لسلامة صحة اسرى 
الحرب ويجري التفتيش الطبي مرة كل شهر على الاقل ويجوز تكليف 
السوف العرف :يق اكد دالوا مكو لقنو الاسسياء الأنوتا نر االمركياف 
والمضمد الس بمياثر ة ألو أجبات الطبية لفائدة الاسرى التابعين 
لتقيس الذولة + 


النشاط الديني والعقلي والبدني 

يمارس أسرى الحرب شعائرهم الدينية بحرية تامة ولهم 
حضور الاجتماعات الديئية الخاصة بعقيدته م بشرط مراعاتهم 
الاجراءات والتعاليم التي وضعتها السلطات العسكرية وتعد اماكن 
ونان لتقام نفيينا" الكدياه: (الديية ومستفاة. من ركان الفين :القية 
يقعون في قبضة العدو والذين هم من نفس عقيدة الاسرى فيوزعون 
على بج ناته | لفن راك وي داق لعل : 

وعلى الدولة الآسرة ان تشجع الاسرى على ممارسة النشاط 
الفكري والثقاني والرياضي والالعاب والمسابقات وان تهيء الاماكن 
والادوات اللازمة لذلك وان تتيح لاسرى الحسرب فرص التيسام 
بالتمريئات الرياضية . 
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الضبط والمنظام 

يوضع كل معسكر من معسكرات اسرى الحرب تحت 
اسح لماعي الكمايط جمد اد ا برك الكو كلاه لكل يي 
للدولة الحاحزة وعلى اسرى الحرب من ضبياط صف وحتود اداء 
التحية لضباط الدولة الحاجزة آما الضباظ الاشرى هيؤدون التحيسة 
لمن اعلى منهم رتبة فقط ولقائد ووو ردبو وار 
علامات الرتب والاوسمة ويجب معاملة الضباط الاسرى ومن في 
ححوين الاج لو لاسو وجري وس روحصيضن لخدي مطاعم 
الع كك دار ل و الاو انس و اليم اليه 


عمل اسرى الحرب 

هس ا معدم كك وفدرتهم النا بقصد التي 0 
صحيةه حيد 5 ومعدويات عاليه 6 ودقتصر يان ضباط الصف 0 
المراقية فقط ولا يجوز تكليف الضباط بأىي عمل الا اذا طلبوا عملا 
مناسسبا فيجب أيجاده لهم » كما لا يجوز اسستخدام الاسير في عمل غير 


العلاقات بين أسرى الحرب والخارج 

يسمح للاسير بمجرد وقوعه في الاسر أو في خلال مدة لا تزيد 
عن سي لحري الى المعسكر حتى لو كان معسكر انتقال 
وكذلك في حالة مرضه أو نقله الى مستشفى او معسكر آخر بأن 
يكتب مباشرة الى مائلته من جهة والى المركز الرئيسي لاسرى 
الحرب المنصوص عنه بالمادة ؟؟١‏ من جهة اخرى »؛ بطاقة تشابه 
التبو كم ة الوم جالاعا ني البحابية دا مان السين ‏ أماويييه اده 
وعتوانة ونح لفك لصح بورحصية نه اترين هذه اماف مدر 1 ا 
يجوز تأخيرها مطلقا ولا يجوز أن يقل عدد الخطايات عن ائثنين 
والبطاقات عن أربع في كل شهر كما يسمح لاسرى الحرب عند 
الاقتضاء بارسال برقيات تحتسب أجورها على حسابات أسرى 
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الحرب التي لدى الدولة الحاجزة أو تدفع بالعملة التي تحت 
ولقد تقاول الفرار رم + الرفق .بية» الإعافيةة اعبية جففيض 
مصاريف مثل هذه البرقيات التي غالبا ما تكون مرتفعهة وضرورة 
ايجاد وسيلة ما من الرسسائن الجماعية يمكن بواسطتها أارسان 
مجموعه من رسائل قصيرهة خاصة بالاخطار عن صحة المرسل 
ال ل ا ا اك ل 
الدولية للصليب الاحمر تجهيز مجموعة من نماذج المواسئازت تؤدى 
هذه الأفراقن .وتكدييها” الى الأظراتيه امتعافدة- للموافقة عليه + 
وفيض ااذه 109 مو الانائيية لأشرق المسهرتب نك 
يستلموا أما عن طريق البريد أو اي طريقة اخرى طرودا فردية او 
جماعية تحوي مواد غذائية أو ملابس أو مواد طبية أو نشرات 
دينية أو تعليمية للترفيه ومنعت المادهة (5/!) تعرض المواد والاشياء 
المرسلة للتلف بسدب الرقابة البريدية واوجبت أن تتم اعمال الرقابة 


العقوبات الحنائية والتأديبية 


يخضع أسرى الحرب للقوانين والتعليمات والاوامر الجاري 
العفل كا ف :الو الف املك بالدولة. الحاجرة وال لها ليق 
باتخاذ جميع الاجراءات بخصوص اي ذنب يقترفه الاسرى اخلالا 
كلك النواديح اى الكت اكه او ال رامن ماي انعبر لسرت 11 
أمام محكمة عسكرية الا اذا كانت القوائين القائمة للدولة الحاجزهة 
فنع صواكة المحاك الذي" يجكاكية احم اتران لتر اك البح 
بالدولة الحاجزة عن هذا الذنب بالذات الذي أقترفه اسير الحرب ولا 
يحاكم اسير الحرب ف محاكم لا تتوفر فيها الضمانات الضرورية 
للاستقلال وعدم التحيز كما لا يجوز معاقبة اسير الحرب اكثر من 
مرة واحدة عن نفس الذنب او التهمة وتحضر العقوبات الجماعية عن 
اعينال اقرنية: والدديياكت: البدتيةا والسون ميان لا يدثلها ني 


تدك 


النهار وبوجه عام اي نوع من التعذيب أو القسوة ولا يجوز للدوله 
الحاجزة حرمان 0 اسرى الحرب من رتيته أو منعه مسن ليس.ن 
شارته . | 

ونصت المادة (86) على أن لا يعامل الضباط وضياط الصف 
والجنود من اسرى الحرب الذين تنفذ فيهم عقوبة تأديبية او قضائيه 
معاملة أشد من المعاملة التي تطبق عن نفس العقوبة على أفراد 
وات الدولة الحاجزة من رتبة ممائلة » كما لا يجوز أن يعامل الاسرى 
نعف تتقين, الأخكال التافييية او العفياتية عابو عله تخظانه عن واقن 
اسيرى الحرب . 

ونصت المادة (.6) بعدم جواز زيادة مدة العقوية الواحدة عن 
فلانين وزيا اننا الدة الى تسيا الاين ن العيسن ف افتطا, 
الحاكيه فعتمو دمن الحف الصادر بقيف اشير الحسيرث :و اطفرة 

المادة )11١(‏ هروب أسسير الحرب ناححا فى الحالات التالية ٠‏ 

ظ اعت اذا انقو للقوانه الولف الخولة الف ينيفيا أن قوراف 
دولة متحالفة . 

؟ ل اذا ترك الاراضي الواقعة تحت اشراف الدولة الحاجزة 
اويخليفة للدولة المذكورة 

اك باقر ب مار الدولة ا ساك 
دولة حليفة لها في المياه الاتليمية للدولة الحاجزة ولا تكون الباخرة 
المذكورة تحت اشراف هذه الاخيرة » شريطة ان لا يتعرض اسرى 
العرب الذين “تهفوا :فى القرويي والكيية الى 'تعنيها هذه الادة : 
ويقعون في الآسر مره اخرى » لاى عقوية يسبب هرويهم السسابق 
ونصت المادة (؟55) على عقاب 0 الحرب معقوبمة تأديبية عند 
التق اي وشو وكا دك الهرب د جيك ان يلو دون تحدم الن 
السلطة العسكرية المختصة و 0 
الاسسير الاق يعاقن الغيجا لوروي فير ناجح على أن لا تضر هذه 
الرقائة بحالته الصحية كما نصت المادة (*5) يعدم اعتبار الهروب 
أو محاولته ظرفا مشددا . 
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الآحر آءات القضاتية 


نصت المادة (59) بعدم جواز محاكمة أسسير الحرب أو الحكم 
عليه لذئب لإا يحظره قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولى الذى 
كرون 003 اترو اف اشر ان د 1 زر سس رو ا مسي سمه 1ك له الجر 
الحرب مدنيا او معنويا لاغرائه على الاعترّاف بالتهمة المنسوبة اليه 
وافكيث: الاذة زعي ا اشلية ‏ اسزرف الحويية والدول: اللحابية ىن :اقرب 
وقت ممكن بالذنوب التي تستوجب عقوبة الاعدام طبقا لقوانين الدوله 
الخاجزة ولا تصددر عن الذنوب الاشرئ احكام بعقوبسسة الاعدام الا 
مو افعة الوولة الى ينها ادرى الكري ولا يجوز صةون الحكتحيه 
بالاع ةا :على اح اسرى: الخريه 101 [ذا سار توحية نكر الك 
طبقا للفقرة الثانية من المادة  )4190(‏ بوجه خاص الى ان المتهم لكونه : 
ليس من اهالي الدولة الحاجزة فهو غير ملزم بأي واجمب من 
واحبات الولاء ليا #بوانة لم موخت تحت منلطهها الا نفيحة اللدروف 
حارحة عن اراذقة:. ظ 
ونصت المادة )١.1١(‏ بعدم تتفيذ حكم الاعدام على احد اسرى 
لحرت الامعة يقبن كه ادي علن الانل مق القاريت :الذى يهاه 
فيه الحكم الى الدولة الحامية واشترطت المادة (؟1.5)ان يصدر من 
نفس الجاق وليه فين الاجر اذاكه التى يخضور لها 'أقوات القوات 
المسلحة الخاحرهة واو حيت» المساذة (15) السسيسسر فى التحقيقات 
الققبائية الحاعية: اسين الدريه تامع سيا تييع نه الخاروف 
ليحاكم بسرعة ولا يمكن حبس أسير الحرب انتظارا للمحاكمة الا اذا 
كميدن انين :السعة اح اغراف النواق السبلحة تن الؤولة الداع : 
أذا"اقم منمينى الذفه او ذا كان بهذا شتروونا لخالض الأمى العا + 
ولايجوز بأي حال ان تزيد مده الحبيس عن ثلاثة اشهر . 
ومتحكةه لاذه هص 1 1 انين الكريه بحن المهدون علو ,متجان ده 
احد زملائه الاسرى والدفاع عنه بواسطة محام ذى مؤهلات يختاره 
واستدعاء شهود » وخدمات مترجم قدير اذا رأى ضرورة لذلك . 


١" ن‎ 


انتهساء الاسر 

كد الماده 35 عتم ١‏ اغييانه اسيرف الهويه: الذين تصي ادوم 
بجراح خطيرة أو امراض خطير” الى اوطانهم بصرف النظر عن العدد 
والرتحة بوذ لك يمف ان زثانها دن الما الصحية ا ييكنيي من سير 
كما نصت المادة (8م١1١)‏ على الافراج عن اسرى الحص رب واعادتهم 
الن: اويطانيى دون بلاخم مروف الأعيال العذانية القعلية بقار انه 
المادة (.؟1١)‏ و )١51(‏ وفاة اسسرى الخرب فأوجدت تدوين وصاياأا 
الأسر ىب ووهوت التحصن الى اللهفة الإفناف هاه الوعاة شيل قم 
جثة الاسير او حرقها واوجيت اجراء تحقيق عاجل عن كل وفاه 
او أصابة خطيرة تقع لاسير حرب أو يشتبه أن تكون قد وفعت 
بواسطة حارس أو اسير حرب آخر أو أي شدخص آخر وكذل..ك 
الود اة التى. ١‏ سرت سينا + ْ 


مكتب الاستعلامات وجمعيات اغاثة اسرى الحرب 
نصت المادة (؟؟١)‏ بوجوب قيام كلدولةمتحاربة بانشاء مكتب 
للاسنماذ باك امن بامعرق. الكوف الذين, إن :عفينيا ,وذلبك: عند 
تكوب الاعوان الخريية وق نحيعه بحالاك: الاختلال وكلش هد | | اكنب 
الإادارات المختصهة المعلومات الخاصهة بالنقل والافراج والاعاده 
للوظن:و الهروب بو الشخول فى 'الاستقيفى .و الوفيات وغليه تقل 'هييةه 
المعلومات وكذلك المعلومات الخاصهةه بالحاله الصحية لاسرىي الخرب 
الذين أصيبوا بمرض خطير أو جرح خطير . 


نصت المادة (؟؟١)‏ على أنشاء مركز استعلامات رئيسي لاسرى 
الحرب ف دوله محايده مهمته جمع ما يمكنه من المعلومات بالطرق 
الرسمية والخاصة المتعلقة باسرى الحرب وابلاغفها باسرع ما يمكن 
رودن لسرن :لاسي إن الذون الى كيد ينيدا رتلف لك اقول 
المتحارية جميع التسهيلات . 


511 


ظ الفصل التاسنع 
الاسرى في الميدان 


يعشدر الاسير مصدرا. هاما لاحددث المعلومات كمسا تعتسر 
الوثائق المضبوطة معه منبعا للمعلومات أيضسا وقد يؤلفالاسرى اذا 
كثر عددهم معضلة لقياده الميدان من ثاحية تأمين النقل والحراسة 
والمتعاف و لاض والقفيايا الممحية. + 

وبالرغم من أن اتفاقية جنيف لعام ١155‏ كفل تللاسرىحقوةهم 
لمن ليم الرهاية وى الكياد: بو احزام وشاولت: بالستميل و احداات 
الاسير وحقوفه وواحبات الدول الحاجزة » لكن الدول لا تتقيد بهذه 
الأظافية وتضيع تصنلجتها الخاصة اكوق كل امار وق قف كحك 
حرب كوريا وفيتنام ٠.‏ كما يحاول ضبطط الاستخبارات وخيراء 
الاستنطاق عن طريق الضغط والاكراه المادي والمعنوي الحصول 
على أحدث المعلومات مستفيدين من فترة ذهول وهلع الاسير التي 
ايدو وات وا فياف الى جات تمد عور و الوييا يد 
اقدنف السدر اق ماود افد الاسرئ أو امشال يعينى | اقنت سات 
كاسرى أو دس الوكلاء بين الاسرى وقد تعلق بعض خرائط المنطقة 
لحوات ضري الحروين ملير يسلحون حلزيا فتاكت رجا تادوم الجه ار" 
حديثة مخيفة . 


وهناك صراع ظاهر وحفي دعن 00 والمستنطق 2 فالاول 
يحرص على عدم أعطاء أية معلومات كد تؤدى الئ زياده اللاتلمسوى: 
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من مواطنيه أو فشل جيشه في المعركة بينما يحرص الثاني على 
الحصول علىالمعلومات ليتسنىلقيادته بناء خطة واقعية محكمةومهما 
يكن فبيوسسع المستنطق الماهر الذي سبر غور النفسس البشرية وعرف 
نواخن شبعلها الول على خوك الول سسا فا وادتها يقن 
الوهداكدروقيلتهها ومهتويانها وتوايا العدي المقلة ع الخ ولا عحب 
ان تسعى الجيوش عن طريق دوريات القتال وغارات الفدائيين 
اشير احت الاعواع..: 
ولف أدركت امول «الحدينة هذا الميراء ووعتية تاصمدرت 
نشرات صغيرة تضم تعاليم واضحة ومختصرة ووصايا ا ةا 
لتذكر الاسرى وتحذيرهم وتئاولت اغلب هذه النشرات ما يسيح 
للاسر باعطائه من معلومات والاسسئلة الإاخرى المتوقعة والتي يبحب 
الامتتناع عن الإجابية عليها ؛ وما يسعى لمعرفته والطرق 
والوسائل التويستخدمها للحصول علىالمعلومات ووصايا أمن يجب 
على لاسي ير اغاقها وخطلبيكها كلل كدر الام + 


ادا ئصت الماده 5 من اتفاقية حنيف لسنة 15149 أن من 
واحب الاسم اذا سثل ان يذكر اسسمه الكامل ورتمته العميكرية 
وتاريح مبلاده ورقمه بالجحيش أو الفركة اف تيده الشخصي أو 
المتسلهودل ف معلومنات ممائلة وعلى الدول المتحاريبة ان تزود أفر 1 
قواتها سطاقة مزدوجة ابعادها عب ه)"<ا ١.‏ سنتدمترأ تضم 
المعلومات آنفة الذكر ويمكن ان تضم اية معلومات أاخرى ترغب 
الدولة المتحارية فى اضافتها وقد 00 توقيع اف افضبويات حعامة تسيا 
وليه ا ان يقدم بطاقته الشخصية اذا طلب اليه ذلك ولكن ا 


5-238 


ذكر اي شسيء باستثناء المعلومات 6 تخي عليها: اللادىة: 117 )"متحي 


ا 


الاساقرة ليمك نانم الاعاقرة ,متعت الكو إلى الععنيت الخحات او 
المعنوي او أي نوع أو اهانة اسرى الحرب الذين يرفضون. الاجابة أو 
تعريضهم لاى معاملة سسيئة . 

 '"‏ يجب اتلاف جميع الرسائل والوثائق لاسيم ا الخرائط 
' المؤثرة عند الاشتباك بالقتال . 

1 تذكر أيها الاسير أن من يتحدث اليك قد يكون عدوك وان 
مكيتك الرحية فو الذى عريقة قل الس 

8 عد أيالق و الخردرة وز العم 'إى طناك احيسين ااققصيتة ل كل 
, 

تنك اال تمان معزو ا ل تعبت واححاة يكن الك تناد 
عد 
ماذا يريد العدو او يسعى للحصول عليه 

يسعى العدو يجميع الطرق ويستخدم أكفاً الخبراء وأبرع 

مسقن و احيف لتحي : تحصو نه والصياط جين * 

ا مكان وقوة كتيبة أو فوج أو وحدهة الاسير وتحركاتها 


الأشيرةى ظ 
ع اذا عرق الاسمر .هن الوهدات: :اللتسسوف وهر كانيا 
الأخدرة.. 


"مف الاتياعات التي سكييفعها ‏ الاصسعير عون الشركات؟ الشتصييه 
وماذا معر كن الخبدائر الى الحنت يصقي . 

احم رافق لدو و العببايي د ,وحفقه انو قل مستبت كرا 
تحهيزأات واسلحة حديدة . 

سلب ]ات عن الصيلةوالندريي. 

كاحه معلويات: عن المطارات واراضي النزول داخل البلاد 
وحارجها . ظ 

الاح طاوياة عن الاخوال .بو الظاروف ايناد :1 الوحتسيكين 
فيما يتعلق بالاعاشسة والصناعة والمواصلات والمعنويات والموقف 
ا 


+ 
؟> 
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من أين وكيف يستقي العدو المعلومات ١‏ 2 
أ يحصل العدو على المعلومات من المصادر التالية : 
3 الخرائط والوثائق والمفكرات ودفاتر الملاحظات والرسائل 
والامتعة الشخصية المستولى عليها . 
ب ل المواد والعلامات المستولى عليها . 
ج س الرسسائل المتبادلة بين الاسرى . 
١‏ “اا الخصم الوسائل التالية للحصول على المعلومات : 

أدخال أسرى مزيفين مع الاسرى الحقيقيين . 

ب سل استخدام الوكلاء كالممرضات والخسصسه ان معسدكراك 
الاترق والذين بلا هرون بالود والاخلاص وقد يقومسون بخدمات 
خاصة للاسرى ويظهرون نحوهم أهتماما زائدا . 

4 - أسكان الصبي رض سدقت أحدهيا الخصون ف ييه 
وأحدهة رتبت فيها اجهزة مخفية لنقل احاديثهما . 
د ل تعليق خريطة فيها كل ما يذكر الاسرى ويثر | تسج انع سم 
لقلدلة بالتعليق ‏ وتسحيل. ذلك بأجهز 5 حديثة مخنية . 
الايعاز الى ضابط أو جندي للتكلم بحرية وهذا يعطسي 
الانطباء للاسرى بعدذم جدوى الصمت ويشجعهم ا الحديث "0 
و - الاسستقبال الودى والمعاملة الحسسنة عند الاسسر وتقديم 
المشروبات قد يطلق الالسنة . 
ز- أعادة الاستنطاق بعد فترة طويلة 2011ظ 
جديد طافح بالود والمحبة . 
ح ل الايحاء الى الاسسمير بتعذر ابلاغ ١‏ هله وذويه بالاسر ما لم 
يذكر كل التفاصيل العسكرية الخاصة كوحدته ومكائها 2 الح . 
وصابيا وتعلدمات 
١‏ دلا تحمل معك اية ورقة رسمية او خاصة حتى لو كانت 
بطاقة ترام او سميئما او غلاف رسالة . 
؟ - لا تدع اية علاقة أو اشاره على تجهيزاتك وأمتعتك تشير 
الى الموقع او المعسسكر او المدرسسة . 


عر 


ا عار أسبيك:ور تدتاكة .ور قملة. هدق ا لاسسطاق:* 

اعت لا تنك او فتسين الى وحد دياق كال ديرن الاو ال ,وكية 
تؤدى كلمة واحد: نكناة وفادك:. 

0-6 المسيت و ككات انا فقي دوا لطا ويا كن أن 
لسن در ااه 

ا اياك | تلن سعلووات: كادي او جاففبة السو اك 

مستنطق اكثر منك مهارهة 5 

ل تجنب الثرثرة ويفضل ان تكون احاديثك في العراء مع 
القزام الهرن اهما .. 

ع الزه الهذن فق غرفكك اق تتاعتك :دوينا ولةاتتصدوز خاو فنا 
من أجهزة التنصت يسبب عدم عثورك عليها . 

حي لا“ تن يا لاز 4 عد ولك او الكتواة«عمسلن) يقنادن ‏ ااغذاء 
الحوين. 

عع ١‏ كدي قرانت وحدتك على ا هالو لفك م" وا لهل 
ال ى أصدقائك بعناوين بيوتهم . 

. اياك ان تعمل في اذاعة العدو‎ ١١ 

تو لا شاكن ترصن التكاة و البرك قا 

؟١‏ لا تثق بأحد ولا تعطي وعدا . 

15 أفتح دوما عينيك واذنيك فجيشك يريد المزيد مسن 
المعلومات أيضا وقد تنح لك فرصة الهرب . 

فاااه اذا تشهف ى الفرار وساف الى مقطفة عو الي تمان دك 
اي تسيء عن طريقه القرار او الاثسخاص الذين ساعدوك عليه . 

15 الا تتساهل بيحقوقك وتمسك دوما باتفاقية جنيف . 

وأحبات الوحدة الآسرة 

١‏ يجب تفتيش. الاسير فورا تفتيشسا دقيقا وضبط اسلحت»ه 
يحوي الركاب التحص واارييية اا هلها + 

؟ الا بد من اسستنطاق تمهيدي سريع وقصير من قبل ضابط 
انكف ار اه الوحةة قل اخلده | 

الجر 


9 أن الاستتنطاقات المفصلة تجري فى المقرات الخلفية ومن 
فيل الحو اعيوا اختصين. :. 

+ «شد يحت أذ ضباط العدو الاقدمين للاستنط ساق فورأ 8 
المقرات الرئيسية اما الباقون فيرسلون الى المناطق الادارية بعد 
او اهائة الاسير . 


بحص 


الفصسل العاشر 
حصروب أخرى 
الحرب الكورية 


الفيته الكرب اللفااية الثانية رو اميك كوررها "الى وتكاقتى, احقلال: 
الروس في الشمال والامريكيون ف الجنوب يفصل بينهما خط العرض 
(4؟) وهكذا تنكرت الدول الكبرى لوعدها بمنح كوريا اسستقلالها وما 
اكت باتتكا الذول الكتر فو تقس حلقاءرها ‏ الحوعفاء: انهاافييتة لقو 
وكلزيدة |التتصر نو اصع هذ | النقضف ميم الايام معترفاتوة متديسيا 
تعذر التعاون بين القسسمين وسسرعان ما نثساً 8 كل منهما نظام للحكم 
جمووونة كوريا الفيعمة فى الندومسال وفاضييقها لبيونج يانج ) 
وجمهورية كوريا في الجنوب وعاصمتها (سيثول) » واجريت 
الانتخابات الجنوبية تحت رقابة الامم المتحدة عام /155 ثم ا: 
جميع قوات الاحتلال في منتصف عام 1555 . ظ 

وف ©0؟ حزيران ١15.‏ زحفت قوات كوريا الشمالية برا 
وبحرا فعبرت نهر (أمجين) وراحت تكتسح القرى والمادن وأصبحت 
على بعد عشرين ميلا من (سيثول) وني /17؟ حزيران اصدر الرئيس 
الامريكي امره الى القوات الجوية والبحرية الامريكية بالاشتراك بي 
العباباسه الكرعية حد حصن أكورها التميالنة يوق مسا ءار خزير ان 
احتل جيش كوريا الشمالية العاصمة (سيئول)وتدخل مجلس الامسن 
واعتير كوريا الشمالية معتدية وتراجعت قوات كوريا الجنوبية 
فعبرت نهر (هان) واسستمر زحف كوريا الثسمالية.وفيأولتموز أعلن 


درف 


الجنرال ماك أرثر قائد قوات الامم المتهدة اخ :وثكاويمة حثتى كؤرميا 
الجئثوبية انهارت تماما وتوقئفت عن مقائلة قوات الشمال التسسسيي ظ 
تواصل زحفها السريع وتمكنت قوات الامم العددة من وقف الغزأه ‏ 
وانشأت منطفقة دفاعية على بعد بار كم مين ادوتاف “على البييا هيبيل 
الشرقي . وقامت ْذ-- ت الامريكية بهجصوم مضاد يهدف الى غزو 
(انشون) وتقدمت فقوات الامم المتحدة حتى بلغت حدود (منشوريا) 
وتدخحلت الصين فى الحرب ف تشرين الثاني واضطرت قوات الامسم 
المتحدة الى التراجع حجنوب خط العرض (/؟) وق اوائل ١51١‏ بدأت 
قوات الامم المتحدة هجوما مضادا دفع الشيوعيين الى ما وراء خط 
العرض (؟) وى تموز ١151‏ بدأت محادثات الهدنة فى كيسسودجج 
. واسفيرك دي الكريته وتارى الرشلا ين مجديف تيور 1161 عدا 
تقرر تبادل الاسرى ورفض الشيوعيون اقتراحم الامم المتحدهة 
ساق قراح العودة الى اوطاقيى مفاحلت محادتاتة العدقة و نجه 
القتال فى اوآخر عام ؟؟ ١‏ وسسعى كل من الفريقين لاحتلال متنطقته4ة 
التلال الواقعة فى اواسط كوريا . 


وف عام ١957”‏ وافق الشيوعيون فجأة على اقتراح الحلفاء 
بشأن تبادل المرضى والجرحى من الاسرى واستؤئنفت محادثات 
الهدنة وفي تموز ١9157‏ وفعت اتفاقية الهدنة في كوريا وأصبيح خط 
العرض (8؟) يفصل بين الدولتين واستمر النزاع حول تبادل 
الاسرى » وعقدت كوريا الجنوبية معاهده الدفاع المتسادل مع 
الولاماف: التهذاة: الابريكية واعام يكتى اكوريا 'العدر مي بحكوية: 
عسكرية في 1 حزيران عام 1١9531‏ واضطر (سستجمان رى ) الى 
الرحيل ووقعت كوريا الشسمالية اتفاقيات التعاون مع روسسيا 
وفالصين التسعيية 11 + 


ا وسميهيدد المومسوعة العربية المفسسة عمد مسر كوريكه سم ناشدراف مس ياك نذدق برقال 4 
القاهرة نم١[‏ . 
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وبرزت مشكلة اسرى الحرب كنتيجة حتمية للحرب الكوري4 
ولم تكن الولايات المتحدة الامريكية والصين وكوريا الششمالية قد 
ونعت أتفاقية جنيف. يشأن معاملة اسرى الحرب المؤرخة ؟١‏ آب 
لكنها اعلتت حبيعها انوا كاوى باليثاق اتسينا وروينا كان 
لدى الشيوعيين )/١5.(‏ أسيرا أمريكيا بينما بلغ عدد الاسرى 
الى والكد ويعن (الكسي اميق عيوب | انلقف قليف لقيو اك 
المتقاتلة الاتهامات بخصوص أسياءة بشضايل: سرام واضطهاد هسم 
والضغط عليهم لتقديم 0 غر صحيحة . 

ويدعى الامريكيون ان معاملة الشيوعيين للاسرى كانت على 
اللعموم قاسسية وأن المئثات بود قد ماتوا أثناء مسسيرهم من الجدهة 
الى 'تنتكر انه الاعفال وان الجتمداقيو ين الطعاء حشل وياليكت 
بصورة رئيسية من الارز 3 تعرضوا للأموت البطيء بسسيب الجوع 
والمرض وعدم العناية الطبية (؟) . 

ورد الشيوعيون بأنهم حريصون على تطبيق اتفاقية جنيهسسف 
عام ١1145‏ وأن طعام الأسرى جيد ووفق ما نصت عليه اتفائقية 
جنيف وهو نفس الطعام الذى بتناوله لقواتهم المسلحة . 

وافعف قيادة واه الى المتحنة أن الأصترى, فورضوا القيها 

اه لحملهم على الاعتراف باستعداد قوات الامم المتحدة لشن 
هزه بدرتويدة واسفكة ام .هذا" الأمدرافه ف قافن وعائنة ييا 
تعرضوا لعمليات (غسسل الدماغ) حيث مزج الأآأكراهه والاقناع 
والترغيب والترهيب والايحاء والتثقيف بطريقة علمية فنية بسغفية 
حملهم على تغيير عقيدتهم واعتناق المبدأ الشيوعي . 

وتعبينت: اضافية 'اليدنة الأوصة عا 147 فروظ يفضلينة 
دول عودا الاسرى الى اوظائين مكيروا بين اليردة الى باالافسم آذ 


م لعل (هو17 015 وزع روس 1:ظ) ل وح 1صو] 1مرظ وناوع مم :ا 
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البقاء فى البلاد الحاجزة أو الذهاب الى بلاد آاخرى وعقدت 
اعقناعات: عدن 3 لهذ الشرفى. .حاقيرا نك لهدة : التويكيل. المو انه جسن 
الامم المتحدة كما عقدت (جلسات ايضاحية) وسمح لممثللي الدول 
المتحارية بالتحدث الى الاسرى ومحاولة اقناعهم وترغيبهم بالعوده 
الى اوطائهم.ولما جرى الاحصاء والتصنيف النهائي ظهر ان أكثسر 
من واحد وعشرين الف اسير شسيوعي لم يوافقوا على العودة الى 
أوطانهمكما آثر 5١‏ أسسيرا أمريكيا البقاء فيالبلاد الشيوعية. وظهرت 
قضية الترحيل القسري وحظيت باهتمام المحامين الدوليين ولا زالت 
الاراء مختلفة يصدد اتفاقية حنيف لعام ١1141‏ وحق الاسرى في 
اختيار المكان الذي يذهبون اليه كما بذلت جهود اخرى لتسليط 
لخي ان على ع 1" اصرق ١|‏ نالققة ليها لدو سير اك 
الإعتقال وجعلها فى خدمة اهداف الحرب الوطئية وقام الاسرى 
الشيوعيون بأعمال شغب وتمرد واعتداء على زملائهم الاسرى وعلى 
حرام الزوو :المتهدة ودرهى الشيو عون على اشرق الاجحم التهدة 
منهجا تثقيفيا مركزا لحملهم على تحير تو ييه اسان المذهب 
الشيوعي أو للادلاء بتصريحات ذات قيمة بالنسبة للدعاية وتعقدت 
قضية اسرى الحرب الكورية وجذبت الانتباه وشغلت العالم حينا 
من الدهر وظهر احتمال اعتبار الاسرى كالمقاتتين واعتبار 
معسكراتهم جزءا من ساحة القتال الامر الذي ينسدف ما ضمنتهة لهم 
اتفاقية جنيف من حقوق ورعاية وحماية » وما ان انتهت الحرب 
الكورية :واعود الافيرق الى أوظائهم هد قرعت الوالآيات» التصمده 
وار انه عات واتسيدية سجر ا ها اذى اكه اتتصو ان ب لفق الحذة بشاحدة 
مختلطة من مدنيين وعسكريين شارك فيها عدد من علماء النفس 
والخبراء لهذا الغرض وفي تموز 115005 قدمت اللجنة تقريرها وظهر 
ان تأثير عمليات (غسسل الدماغ) لا يبقى طويلا كما وضعت اللجئنة 
تعليمات يلتزم بها المقاتل الامريكي عند وقوعه فى الاسر (؟) . 


© © #6 هد ع هه نه هو واهونه »ا » ه 6 © و سد ع يه وزو هد يه هه هع وداه م و4 
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الحرب الفيتنامية 


دعيت مجموعة المحميات الفرنسسية التي كانت تضم تونكين وأنام 
وكمبوديا ولاوس ومستعمرة كوشين الصينية الفرنسية بالهند 
الصينية (؟) ولقد اسستعمر الفرنسيون هذه الاقاليم في اوقات مختافة 
فيتنام على الجزء الشرقي من الهند الصينية الممتد من حدود الصين 
الصينية وأنام وتونكين . 
وف عام 1 كسمت فيتنام الى دولتين : شمالية 
و طضي جمهورية ديمقراطية يحكمها الحزب الشيوعي وعاصمتها 
هانوي وجنوبية ونظامها ملكي دستوري أصبح جمهوريا عام ١565‏ 
وعاصمتها سسابغعون وتمدد الحدود بين الدولتين دمخاذ أ 5 تهيسر 
ون كاذل الغرفي السالية الثاتية :و عقي ا تيعدجان ترقينيا ذه 
النزاع بين حكومة فيشي وفرنسا الحرهة وعينت حكومة فيشسي في عام 
15 الاشيرال حان ديكو حاكما عاما على الهئد الصيئية واحتل 
اليابانيون قواعد في توئكين تمهيدا لغزو جن وب الصين واخرى في 
فيتنام الجنوبية ليستنى غزو بورما والملايو وكان اتقسام الفرنسيين 
على انفسهم واضحا ف الهند الصينية فاستغل ساسة فيتئام هذا 
الانقسام ووسسعوا أالهوة بين الحكومتين من جهة وبين الفرنسسيين 
عمل الحلفاء ملسن توسيع نطافئها وتوجيهها صد اليابانيين الغزاه ثم 
رأى الشيوعيون الفيتناميون أن الفرصة سانحة لتجميع كل القوى 
الوطنية من اجل قيام فيتنام موحده مستقلة فتألف حزب (فيت منه ) 
من الشيوعيين وبعض القوى الوطئية برئاسة هوشي منه . 
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ثم جلا اليابانيون أثر تسليمهم بدون قيد او شرط وتركوا كميات 
كبن ارين الأندداهة د فننلوت تميق درو اانا أؤاوة اليقة الصواسية 
بموجب اتفاقية بوتسدام ١9114٠‏ بصوره مؤقتة ريثما تستطيع فرنسا 
ممارسة نفوذها وسلطاتهافى البلاد . 


اجزاء فيتنام واعلن هوثسي منه قيام جمهورية فيتنام الديمقراطيه 
سرع وصرح ف لحر وا لروي وروا بج الحو حر لصي ا ا 
النازلة في الهند الصينية كثيرا من الصعوبات والمشاكل الداخليبة 
لكنها أحجمت عن مقاتلة الانصار ورفضت التفاوض مع ممثلي 
جمهورية فيتنام الديمقراطية بسندبب عدم الاعتراف بها دوليا . 


ودخل الفرنسيون البلاد من جديد معتمدين على القوة ف 
بداية عام 1155 فانسحب الصيئيون والبريطانيون واستطمساع 
القادة الفرنسيون والفيتناميون ايقاف القتال غفي القانوني بين 
اتبأعهم وأكس هو[ المحادثاكة مق آخل اعسسيادة الحياة الطسشهية الع 
فيتنام (ه) واعترفت فرئسسا بأنام وتونكين على أنهما دولة فيتنام 
الجر الكنها يفضت ونهها" الاسقائل كاك نوافق عاى اتكيميان 
كوثسين الصيئية في 'الدولة الجديدة وبدأت حرب العصابات من جديد 
وتمكن الفرنسيون من السيطرة على جميع المدن الرئيسية في فيتنام 
بيئما كان (الفيت منه ) أقوياء في شممال البلاد فى المناطق الريفية 
واستمرت الحرب ضد الفرئسيين سبع سنوات من 11517 حتى عام 
44 واقام الفرنسيون ف عام 1445 قولة فيظام اخرى غينوا لها 
الامبراطور السايق باوداي حاكما لها وابرموا معه في عام ١56.‏ 
تعاهدة وتحف مرجي نا بقار نذا سيمل الات القر ناسين 
وسسرعان ما أعترفت بها الولايات المتحصحدة وبريطائيا اما روسسيا 
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وحليفاتها فقد رفضت الاعتراف يها واعترفت بحكومة هوشي منه 
واشتدت المقاومة ولم تعد مقتصرة على فيتنام بل شملات جميع اتحاد 
الوه السوارة بو ايعف بكرت امهنا لكا ون عدا :4316 فت 
الككرية الترسية الببر اطيسون يارواى حبيعييم السلطياك 
والاختصافينات بده امل يق الاثقاقات نو ولق حكوينة اذاو الرلذة 
باستثناء شؤون الامن التي ظلت مرتيطة بالفرنسيين والف باوداي 
كسان هام 10107 لم حوالن. اكد نومص الث سيو 
تجهيزه وتدريبه ونظمت الدولة الى ؟؟ مقاطعة ثم اصبحت عضوا في 
منظمة الامم المتحدة واسستمر القتال بين الفرنسيين والقفوات 
الفتموعياة وتوالت: الاتكيناز احارو الوز ات علج القواك الذر سي" 
وكانت خاتمتها استيلاء الثوار على قلعة ديان بيان فو في /ا مارس 
15 بعد حصار دام خمسة وخمسين يوما وتعتبر من الموا اق ع 
المدو اف( عية ا اليا عع معوط إن مشارف اتريويها السير 
وتونكين ولاوس واضطرت فرنسا الى قبول وقف القتتال الذي 
اتترحه مؤتمر جنيف عام ١9515‏ وظهرت أربع دول في المنطقة هي ٠‏ 
فيتنام الششمالية ؛ فيتنام الجنوبية ؛ كمبوديا © لاوسن (6]) ولقد 
اوت اكراف المخاناك ن م 31 1 الوه فوا شهدي الاك : 
جئيفلكنها لم تنئجح بستنبب معارضة فيتنام الجنوبية ثم خلع باوداي 
في عام ه10١‏ وتعين نجودنه ديم رئيسا للدولة واعلن في تشرين 
الاول من العام ثفسه فيتنام جمهورية مستقلة يؤيدها ويسندها 
الامريكيون الذين حلوا محل الفرنسيين وبدأت المعونات العسكرية 
والاقتصادية الامريكية تنهال على فيتئام الجنوبية لتستطيع مقاومة 
التهديد الشيوعي وانتخب نجودنه ديم رئيسا للجمهورية مره ثانية 
لكنه صام اذنيه عن تذمر الشعب وأمتئع عمو : ا فخسيال: ١‏ لأحناد كان 
الديموقراطية وبلغ التذمر والسخط غايته واحرق بعض البوذيين 
انفسهم احتجاجا على ما يلاقوئه من ظلم واضطهاد فاغتيل عقب 


1 حم الموسموعة اللعربية الميسسرة 55-7 ذيتنام د الشاهرد 15 ٠‏ 
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#القاقة ولور ا 


انقلاب عسكري عام 19517 وتألفت حكومة عسكرية موالية للولايات 
الح ور يد حون لحرو كانت ل تقر ال ال رن 
آب |١558‏ ثم استقال اثر أنقلاب عسكرى وذوالعسنية الحكومات 
العسكرية تبعا لمشيئة الولايات المتحدة وتولى الرئيس ثيو رئاسسه 
الجمهورية وظلت احوال البلاد غير مستقرة . 


12217 01 97 سمئوات » واضطرت فيتنام 0 ازاء هذا 
الفهديك الحدر الى تشنوة ١:‏ ينذا اتؤقدوف الوازيات الهو ” وهيها 
و المستتيارية الآلاف فى منتصف عام 15 كينا كديسك عددأ كبيرأ من 
طاذواك العرا و كويد المقرى وتلل الو كة اق 'النوونا دي" | سيم بتداطلق 
الجر بيه بو طن باسي اه هد الى لكوم نوه لد 
للاشراف والسيطرة بمقتضى أتفاقية حجذيف (/) ٠‏ 


وفى ه آب 11554 قامت الولايات المتحدة بغارات جوية عنيفة 
على منشآت وقواعد الاسطول في سواحل فيتنام الشمالية بناء على 
أوامر الرئيس الامريكي جونسن 0 انتقاما لضرب زوارق 
الطوربيد الفيتنامية الشمالية للمد:مرات الامريكية والحقتت هذه 
الغا ارك كرا اك ادافين حي كما اشتد القتال البرى وقاء 
المسسدكر ا موحيات جو عتى, الخو عق وا سمو الك عر كيين 
وقامت الطائراء: 0 بضرب الاهداف العسكرية فى فيتنام 
الشمالية وتوالت الغارات وششسملت المدن والقرى والحقول واتسدع 
نطاقها وبدأت التسديدات تترى على الجيشش. الامريكي الذي جاوز 
تعداده النصف مليون وكثرت الانقلا-مات العسكرية في فيتنام 


©» © 0# م 5١‏ 85 ووس وى 86> ه ها هو #8 * فى هه ١ج‏ 5 م بيع مد مو 1 و و 
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الجنوبية وتبدلت الحكومات بسرعة واخيرا اتفق اطراف النزاع على 
عقد مؤتمر للتفاوض في 0 وظلت المفاوضات مستمرة لبضسع 
حسوات ود حون دو 4 ما القتال فقد اشتد ضراوة وعنفا ودلغت 
الخسائر في الارواح والمعدات واللممتلكات ح دا مذهلا وخسر 
الامريكون. آلاف القتلى ومثات الطائرات ووقع عدد غير قليل مسن 
طياريهم اسرى كما تعرضت فيتئام الشسمالية لغارات جوية فظيعة . 
دمرت الكثير من أراضيها وحقولها ومصائعها ومرافقها وظلوا 
صامدين أمام الولايات المتحدة الامريكية التي تملك اعظم قوة بل كال 
: ما الفييتكوتخ الخرييياك أثر الفريصاك انو اخسير ا عكر ان درا 
م الامريكي يسبب استمرار القتال وتزايد الخسائر الامريكية 
0 تداك رحا وكات رحا لكي الكاوو ل ” 
1 مره نوا سا بكي تمي ادو مجان لجسم 
وبرزت مشكلة الاسرى وتبادل الجانبان الاتهامات بشسأآن 
انسار ة وهال الالسرى :و تحديريق وهدم الالذراك وتصؤهنى اننا تيب 
جئيف بشسأن معاملة 3 الحرب المؤرخة في ؟١‏ آب ِ-0 : 
وأعلقف نيكام القبيالية انبا كاك ابرق الخصوتة الطباردن 
الأمريكيين 00 مجرمي حرب ©» فهددت الولايات الفدر: 
الامريكية وتوعدت وأنذرت »© والظاهر أن الطرفين لم يلتزما باتفاقية 
جنيف لعام 15549 >4 وأن روح الانتقام والمقابلة بالمثئل هي السائدة » 
ووضعت العراقيل والعقبات في سببيل الاتمصضصالل بالاسرى © أو 
اتصال الاسرى بالخارج » وعجزت منظمات الصليب الاحمر عن 
مداريية نلقياظها الاتسائن يوت لهام اكز افنه القرر ا رطق تكدرى أنه 
معونة او معلومات او تسهيلات » ووضعع الأسرى في أقفاص وغرف 
ففيفكة 6بوكبا يف الحفائق .ين راع الدعايات .وال القسيياف وجاك 
الأمريكيون في مطلع 1911/١‏ بانزال جوي في أحد معسكرات فييتنام 
الشمالية ظنا بوجود اسرى امريكيين فيه » ثم تبين خلوه منهم » 
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وتصر” فيتنام الشمالية على عدم النظر في أمر الاسرى أو مبادلتهم 
الا بعد أن يعلن الامريكيون عن موعد انسحاب قواتهم النهائي »2 وفي 
؟ حزيران من عام 199/١‏ أعلن الرئيس الامريكي نيكسون أن فيتنام 
الشمالية لم توافق على تبادل الاسرى » لكنهاابدت استعدادها 
لاشروع بالمفاوضة وربطت تبادل الاسرى بتعيين تاريح نهائني 
والوسياطاة سير 0 + وف 5 حزيران من عام ١/اة|‏ اذاعت وكالات 
الانباء العالمية رفض فيتنام الشمالية لقبول (؟١)‏ أسير حرب مقعد 
وعاجز جيء بهم على ظهر سفينة امريكية غير مسلحة من فيتنام 
الشمالية أنها خدعة وتضليل حيث أن العدد المتفق عليه كان (..5) 
أسسير ويدعي الامريكيون أن الاسرى رفضوا العودة الى فيتئسام 
الفييتكونع بعسدم الموافقة معدل العودهة بغيةه تدعق الطريق أمام 
الامريكيين وعدم تمكيئهم من المطالبة باعادة اسراهم تنفيذا لاتفاقية 
الوطئية الفيتنامية مقترحات جديدة أآلى مؤتمر باريس بخصوص 
اسرى الحرب الامريكيين تضمنت اطسلاق سراح جميعالاسرى 
الامريكيين على ان يتعهد الامريكيون بالانسحاب قبل نهاية عام 
19 ؛ ومهما يكن الامر » فان قضية الاسرى في الحصرب معقدة 
الامريكية » التي تخشسى الرأي العام الامريكيى الذي كره الحرب 
عرفت كيف تستغل القضية لتزيد من هيجان الرأي العام الامريكعي 
امتدت من مطلع عام 8 »> ومشل السياسة الامريكية في ( فتنمة 
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الدري 2ن :د جاريين اللوقع النياتى على انقانية الوان قينا 
يوك ا للسييف 00 كانون: التانى 117 وتوكي انان اسان ونه تمك 
ليلة الاحد حسب توقيت غرينتش ووقعها ممثل كل » من الولايات 
المتحده الامريكية ©» وفيتنام الديموقراطية » وجبهة التحرير الوطنية ؛ 
وفيتنام الجنوبية » وتشكلت مقوة دولية تضم )١151.(‏ رجلا ساهمت 
فيها كندا| وبولندة والمجر وأندونيسيا وبذلك انتهت الحرب التي 
استمرت (؟١)‏ عاما والتي كانت حصيلتها قتل وج رح مليونين من 
الاين 5 التعد من افد كوون و قسن الور افد الفستتا ني ٠‏ 
ولكظ ولد عدم القدايل الف القيك على ار اضين البنة. العد ا ويه 
عام ١1315‏ (ارا) مليون طن وهو يزيد عن " أمثال ما القي في الحرب 
اقالنة القانية ‏ جيم الحجياك ورا ها النيقه اموا .يده 
الفرف 11 النو لسرن :قولان ©::وتكن الأقاق عميلن الشيفات 
القوات الامريكية واطلاق سراح الاسرى خلال شهرين وعلى حسق 
شعب فيتنام الجنوبية في تقرير مصيره ٠‏ 

وبدأ انسحاب القوات الامريكية » وامسلاق سراح الاسرى 
دوقت واحد وباعداد متئاسسية » وقد حدث بعضش التلكو والتأخير فى 
البواية #والكى العو قيفاكا الاق علدا يفيت الى قائذيا و نتفي كل 
شيء في موعده المحدد ونقل أاسرى الولايات المتحدة بالطائرات »© ثم 
بدأت الشكوى من سوء المعاملة وعدم الالتزام باتفاقية جنيف يشأن 
اسرى الحرب وتبودلت الاتهامات بعد وصول الاسرى جميعهم الى 
اوطائهم وهذه سسنة المتحاربين في مختلف العصور والازمان » عدم 
الالتزام وتبادل الاتهامات . 
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الفصل الحصادىي عر 
العرب وأسرأثيل 


كان ( تيودور هرتسسل ) اول من دعا الى اقامة دوالة 
يهودية وترأس. اجتماعا لهذا الغرض عام 1851 م ف مدينة (بال) 
اليهودية فى فلسطين ووضعت الخطط لتحقيق هذا الهدف وتاألفت 
لجنتان » ود للعمل والاخرى جع المال 7 اليه ود 
التي آ 5 سداس العف 0 ليغا هه والقسوة 5 1-5 هسم 1 
والفتن واتسفال 0 0 00 4 0 ينص رفون هسم 
للسديطر ه وحمم المال 6 وأكدت على 0 عع 3 0 
ال 


اميف هكوة البووة “ان سكين ان اعفان الحمسسيورت 
العالمية الاولى اثناء الانتداب البريطائى وبخاصة بعد ان صددر 

١‏ س وتدعى أيضا ب ( البروتوكولات ) ويبلع عددها ( 169 ) بروتوكولا وقد 
وضع أغايها في صيغة توصصيات واوامر في المؤتمر الذي عقد عام ١48951‏ © ولقد 
تسربت أخبار هذا المؤتمر والقرارات الى الخارج ذترجم الكاتب الروسسي (سرجي 
نيلوشنى: ).“القراراات «الدئ لم"كلديث: ان :تريكيوت: الى لنات» اخرى فاغدييةه ‏ الكثر فسن 
فاه الورف ويفدريي 4 رامد تريهييا: :أن الرييةة المكاة هيم حاة دوي 
كينا" تتكيها''الاسدتات كيبال عند المحيد 
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وعد بلفور عام ١9117‏ © ثم اشتدت الهحر: اليهودية قِ اقدعيييان 
الحرب العالمية الثانية ويدأ المال يتدفق على المنظمات اليهودية 
في فلسطين من أمريكا واوربا ووقفت الولايات المتحده الامريكية 
بتأثير النفوذ الصهيوني الى جانب اليهود تشجع على الهجرة الى 
فلسطين وتضغط لفتح باب الهجرة على مصراعيها.ورأت بريطانية 
وهي الدولة المنتدية في فلسطين بعد أن اشتد ساعد اليهود 
وقويت منظماتهم وبعد أن اخفقت في ايجاد حل يرضى عنه العرب 
واليهود » وتحنبيا لكثير من المشاكل والضغفوط واق: بادا 
بالنفقات » أن تتخلى عن م فأعلنت أنها ستتسمحب يسوم 
15 أيار عام م95١‏ وبلغت ذلتك الى منظمة الامم المتحدة 
وجميع الاطراف المعنية . 


اعلنت الحكومات العربية عزمها على ارسمال حدوشها ١‏ 
فلسطين في تمام الساعة الثانية عششرة من ليلة ١5١ ١56‏ أيار 
)١( 6‏ 4 واعلن اليهود فور امام ( اسرائيل ) وسسرعان ما 
اعترفت بها الولايات المتحدة الامريكية وبعض الدول ©» وهك ذا 
قامت ( اسسرائيل ) في فلسطين بعد جهد دائب وتخطيط وتصميسم 
التمثل. اخطن مشروع: اسشعيار ف +امقيطاتين. هون :الى فيق: العالم 
العربي شييت» احخهوب الاراضي واغنى المناطق واهم البقساع 
والمواقع »؛ فلقد هيأ لها الاستعمار والصهيونية والامدريالية العالمية 
كل اننحافهه الكياة قياف القوة والبقاء » وفشل العرب في 
معاركهم بسبب ضعفهم وتفرقهم وانانية الحكام واستهانتهسم 
بعدوهم » وعجزوا حتى عن الاحتفاظ بالاراضي التي نص عليها 
قرار التقسسيم الصادر فى 155 تشرين الثاني عام ١9141/‏ . لقد كان 
اليهود مسسمتعددن لهذا اليوم منذ سمئواأات ت ملويلة © ديثما كان عسسر نبا 
فلسطين منهمكين في خلافاتهم الحزبية قبل تشكيل الهيئة العربية 


© » #«#0 »ا هع ه واو ني و4 ٠#‏ 8# 60« > ور هشه > عاو و وه م و و ع ٠‏ 5ه 8959 *» 
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العليا (1) » وكانت بريطانية لا تزال تهيمن على ششدؤون الشسرق 
وقيادتها . 

وأضطر السسكان العرب الى هجرة حقولهم وقراهم ومدنهم ) 
بعد أن رأوا وسسمعوا بانباء المجازر والمذابح التي ارتكبها اليهود 
وتبين لهم عجز الجيوشس العربية عن حمايتهم » وتدفقت جيموع 
وبدأت أسرائيل تنمو وتزدهر وامتد نفوذها الى اسيا وافريقية 
وامريكا اللاتينية بفضل مساعدات الولابات المتحدة الامريكد 4 
قف حرب |١111‏ الكدمو والضفه الغربية والحولان وقطاع غسبزه 
وسسيتاء 3 ديئمأ كانت الدوله البهوديه دمو حب قرار التقسسيم لا لتلبرييلن: 
مباشرة (؟) . 
العالمي 8 كثير من المواقف ودخاصه الشو ان الغردية التي أثرت فيهأ 
الدعاية الاسرائيلية » وتحولت اسرائيل في ننظفر هذه الدول الى 
واحة السلام » وبلد الديموقراطية » وأرض الحرية والمساواة» 
وهكذا ضللت اسرائيل العالم فترة طويلة بفضل الدعاية الصهيونية 
وتخبط الدعاية العربية » ثم أفاق العرب بعد نكسة عام /951! 
وعرفوا حقيقة عدوهم ومدى تخلفهم ©» وأسباب فشل دعايتهم هذه 
السنين الطويلة » ولم يلبثوا أن كثشفوا للعالم كذب الدعاية 
الصهيونية وزيفها » واظهروا حقيقة اسرائيل التي لم تكسن 


“» سل صفحات مطلوية من فلسطين نكت الحياد فراج طايع ص ا عم 1 ا سيا 
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سسوى أستعمار استطياني في أرض عربية أكره سكائها على الجلاء 
اروس بكوك 4 لمعا ها جاو القع تويك يق ايها العاله | لحتلسياة 
تدعوى انه كانت البيوة دور و اللفيطيق: فيل "لان الستين , 

لقد قامت الحركة الصهيونية التي نمت وترعرعت فى لل 
الاستعمار البريطاني على تقديس الارض والتمسك بأسملورة 
ارض ايعاد وتفوق شعب (اسرائيل) (0) »© وهي تلتقي ملع 
الاستعمار والامبريالية العالمية وتخدم اهدافهما في فرض التخلف 
والفدونة على الاجة«العويية: بومتعينا مق التهون و الانطاذق لياف 
من جديد ف صنع الحضار ه وتكئدم الأنشيان: .م 

والالستصيان اق ولا ررالك يسمسين: الزن يلج" التتاون الخومن 
وعدم تمكين العرب من اسستغلال ثرواتهم وتذميهة مواردهم » وما أن 
امتكيس الله عقو لوقه لمكيو نا اعد عه ور فا راق يدضيكا نيع انير اتدل 
اووظ مر ع هوا ر ل يتا لعي رن لوي سيفن 
التوو الك ب لكق : اعشيفكة اجر ادن كايا (المملقين بوذا اا مياه 
الكن التو 3 كفت العروية بز القذل: 02 بور ا لافكيان: المواء سيم 
اعدائها » فاغتيل الوزير الدريطاني اللورد موين والكونت السويدي 
بزتافوت .8 بوك قتلنية الوزمسن اللروطيواتين ونكلة بوفاتهسم الى 
اسرائيل » وها هم سسفاحوها المأجورون يتجولون تي أوربا للفتك 
والغدر بالاحرار الذين يناضلون من أجل استرداد أرأاضيهم 
وحقوقهم » وهي ماضية بنسف البيوت وهدم القرى في الاراضي 
المحتلة بحجة تعاون اصحابها مع المقاومة الفلسطينية ٠.‏ 

ان تذوله كيذة قات على اغدصبات الاراضي وذبعم الستككهاة 
لم ولن تلتزم بعرف أو قانون او قرار لمنظمة عالمية لذلك كانت 
معاملتها للاسرى العرب في غاية الشدة والقسوة فهي لم تلتزم 
باتفاقية جنيف لحماية ضحايا الحرب الموقعة فى ؟١‏ اغستطس سن 

بع القواء بوقاوون. ١‏ الحقتي "الاير ا نل جب ولاك اللو ود ايديا 


لسسس كدليك حمر ١ ١‏ ان العودهة سروك أ/اة ١‏ + 
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المكقدسسهة 00 . والآثار امنا معاملتها لممتلين . من السكان 
البربرية 3 3 الاماقات مسن 0 ددكل 5017 وتم لمحتسي 1 
الوحثي نم يلقى بالمعتقلين و علدا يكل يناه 
ان كان الموسم صيفا او زنزانات هي أشسبه بالثلاجة ان كان 
الموسم ششستاء (5) . 

أمأ أسساليبهم قُْ التحقيق والاستنطاق فاشما ليس انيه 3 
أذ 0 دك / لتشددك دك المقبوض علماه 0 ل ل المدن. علبهع 
حشاه.ك 6 5 م القريبة حيث يجري فيها اليو 


ارب 0 أوراق فض بكاراي 
الرحمن الذي قضى عشرة أشهر في المعتقلات الاسرائيلية لترى 
ما يلاقيه المعتقل من أذى ويد 000 في اسرائيل ( واحة 
الديموقراطية 0 ؛ ففقد ابتدأ التحقيق معه بالسؤال 0 
أسمه وأسباب وجوده فى البيت ١‏ 0 وجدوه فيه ثم طلبوا مئنه 
نزع ثبأبه . فيك 5520 الممطلقة نه كلس + وجاعدي ا 
معائي نه حدق س مسمتغربا « هذا فقط ؟ أخلع | » وقفت للم,.ة 
الثانية » ثم نزعت الجاكيت عن بدي وحين هممت بالجل.وس 
صرح بي سابير : « اخلع ثيابك كلها ' » ورافق صراخه بسيل 
من الشتائم . 

أدركت بصاعقة نحرت رأسسي أن اللحظطلة الحرجحسة حساءت 
بأسرع مما كنت أتوقع ٠‏ نظرت اليه وقلت أول كلمة خطرت على 
ذهني « لماذا ؟ » . 


8ه لجن ع هه رهايها مزه عايي عاو كهاع وهاه م للها ووه وها اهلقأو واه 
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وبددو أن كلمه )0 لاذا ( كلمه مجرمة لو يحب أ نتنطق أمام هو لاء 
لك امسو ا »+ جح * هذة ساس ود .. ء هذه ركلة 
ووم “تاكن +٠‏ + + -320 رس م اغا 20 و د 
الا 0 والسلوأنة تور ... تور" عبناي زا . ٠+ +٠‏ + 
0 سا 0 دور ولا أدسسوسع ألا صراحي وتمتائمهم ٠‏ » ٠رأسسي‏ 
يتحرك يمنة ويسبرة كالبندول السريع ... وبحركة سريعة © بعد مدة 
لا أستطيع تقديرها كشفت عن الجرح وصرهخت ' ماء » أعطلوني 
مسمام! ْ 

ولكن الخ اسن سطع عت تسوس والشستادم 5-7 ل ينتطع 4 ودعدها ك0 
أعر فس وى 00 الما 0 رأسسي وو موي ٠‏ أحلسدتك فلحدى 
الكعرسي امت 0 ااي هأ ساء 5000-6 حاوالت أ : ن أتكلم لكي 
جاءني حصلة_ فنا حل سس م ناهصرأا :ا ) لسرا 00 -2 اتغات ا (( 207 
سسماقوني ا و كلمن أمامي شخص. آخر ١‏ الشاويش ليفي ( 

« من هو عاصم القاوقجي ؟) 

بيب:((3 أغوقه تسخهها بهذا الاسدم. ١‏ )2 . ظ 

هوت العصا على رأسسي وكرر الفيدة ال + ى ٠»‏ وأسمئلة عددكة 
معدها : من هو الاسستاذ كذا ومن هو فلان . أسسماء عديدة لاصدقاء 
سعظام رأسي أو اي م رقبتي « 

ودمضى نيفق عدك المحين 8 لسعراك هخ لافئاه مني تتصحر_ قبا ولكم 
وتمسسام وأذى خلال فترة التحقيق ودخاصة عندما يلود بالصموت 6 أو 

( دخل علينا : شر طيان سسم أحدهماأ جاكوب ( يعقوب ) لعد 
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المسناخين وتحدت :هذه الغيلية ثلاث رات فق الوم ٠ه‏ وتخين 
جلوس زمجر قائلا « آيها الكلاب قفوا ! حين يدخل قرطي اسرائيلي 
مطلوب من العرب ؛ العرب وحدهم أن يقفوا » .. وصنة ريم ساف 
نقلنا جميعا الى الزنزانة رقم (8 ) . الزنزانة غرفة واسسعة نسسبياء 
بها حاجز من القضبان يجعلها عبارهة عن غرفتين صغيرتين » حين 
توفع الرعكات عامل :الى الذا كل بووتعه قن الكو العم تبره 
على ناه يكوه كييوة الدلية د انسل لور القنوين الي داكلها: 
وانهة لمر امي ميو ساك المول الس اذ كلف ها دن «الففينان 7 
حردل الماء أدضسا حارج الكقضبان 8 القسسم الثاني طن اندر ا نحية بوب 
الثلاثاء 55-آ5١‏ 518 كان اليوم التالي ٠‏ 

روتين الايام السابقة بكل ما فيها من توتر بل وبشكل أكثر اذ 
عبد شعر المناسييان شاوه دون تاي هيوان المييه 
الاسيرائيليين بأتدئا من الكوة الضيقة أثناء حروجهم للتمشي في سماحة 
السبكن. 

بعد الظهر وضع مغنا تخصان. آخس أن ميعتفلانت: مدذ: تلامسه 
أشهر وقادمان من سجن الرملة المركزي . أحدهما مصاب باسهال 
مستمر وحاد ومتروك دون علاج . قضينا ليلة ليلاء أضيف اليها ما 
يمكنأن يعنيه ‏ ودون تفصيل فيهذا الامر شخص مصاب باسهال 
دائم في زئزانة » وعاء البول والبراز فيها موضوع خارج حاجز 
القضمان الذى يكسم الونز امه هه 

وف ألهوم التالي الأومفاء ه511١‏ :أضففة: الي تيز لاء 
الزئزانة شخص 'جديد : بدوي من غزة » متهم بتهريب السلاح »© 
أحضر و ه عندنا بعد أن كان ف معتقل الجيش حيث يتم التعذيب . لا 
ونطيع! انحن للم اه كين اهيار الت مان دوي ل يماد 
الفولى مفطل: "الخووقن كد وميه محسدة ب طاول التفان و اليل 
نسممع أنينه ونساعده حين يزيد. قضاء حاجاته ويالكثرة ما كان 
المسكين يريد ذلك . يحدثئا عما لاقاه وعائى منه ... هواء الغرفة 
يثقل وأنين متواصل متواصل ! 


>" ٠ 


يوم الخميس 1131-15-58 مضى وجاء يوم الجبعة 
ا وين مار افة اليماف: لفك جهة السير مهيا 
زميلنا القادم من معسكر التعذيب يصيح وهو ينظر » بزاوية معينة » 
عير كو 0" ارتو ان" 1,1 لقف لقو ا ١‏ مخنسادو الجرة خانية لباحذونضى الي 
المعسكر » لا تدعوهم يأخذونني » . بعد لحظات دخل أحد الحراس 
ومطه اننان..من الخفريطة السيكرية ومعديها ورفة يهنا امياة عاق" 
نظر الحارس. في الورقة وقال : « من مثكم أسدميه أسعد عبد 
الرحويت ) .. 

عت [0 تبنم 10 

حم( كيان تسيل 0 

قيدوا يدى » قيدوأ ساقي » عصبوا عيئاي ومضسوا بي 
وبزميلي ...) . 

لد دن امهو عدف الرجين وله الى درفت ووه يان 
المطايي الدوون وو دن هذا للد عر فى الستجناء لسن انق ا 
ليطي وا رضي و 1ل م ل اميد عدار الى سورت ١‏ ل 
ويوضعون بزنزانات صغيرة طولها .6م سيم وعرضها .1 سيم © 
والطامة الكبرى هي أن فيها جردلين اقتطعا حيزا ضروريا للغاية من 
حهكم الغرفة » حودل: سبال غلئ الآرضن لتيدة 'امتلانة: و اخن تهنفسبية- 
مليء بالمول واليراز 4 ولادخال الخوف الر علقت 8 فوشن 
المساجين ينادى على رقم ما » وحين يجيء صوت الرقم : نعم تسسمع 
نهاك رو وص الكاموانيا رو ذا وتقطي] لصر ا ل اتناك الل انق باخدوه 
السجين في اليوم التالي ليرى قبورا تخرجمنها سديقان وهمية ويقولون 
له أن هذا مصير كل من لا يتكلم ويمتئع عن أجابة أسيئلة المحققين. 
... ف هذا المعسكر لا بد من الحصول على اعترافات المقبوض عليه 
عوج كله لاد ديم | لفق أن اقصديي معاي "لصفل احمجاتة 
مقاومته وعدم تمكينه من النوم أذ يعلو بين حين وآخر صراخ يمزق 
حجب الليل واصوات رصاص تطلق عقب منادا: الارقام' ..٠.‏ مع 
الستيران اوضع الفممابة على فى الممفثل وحروافة رون ابكار 


آه" 


ولقد تطول فترة بقاء المقبوض عليه في هذا المعسكر الرهيب اذا 
كان صلبا شديد المقاومة وعندما ينتهي التحقيق »© يبدأ التحقهيق 
السياسي ويصحب ذلك عملية غسدل الدماغ واخيرا يكره المعتقفل 
على توقيع ورقة مفادها أنه عومل معاملة جيدة تمهيدا لابعاده الى 
دوقن س ظ 

اف العو در ل الل و المي دريو يوت 
فريقا من الخبراء والمختصين من مدنيين وعسكريين من اليه ود 
الشرقيين والغربيين ويدخل ضمن هؤلاء افراد حصلوا على 
التدريب 8 افونا :فاشيهوا 'أكقي- اسبالنبة: التعدوس: المندى يسحعمتدد]” : 
بالغررية ونه نوي بالتوية الحسيي واللعقان بااأفياية 'ااتتصييعى 
التعذيب الجنسي »© وتضمنت الوثيقة 41/0 المنشوره5 في مجموعة 
الوقاكق ١.‏ سداد يه" الموقة. , النقا” نا مدل واقية فسيييا ,ليما 
المعتقلون الفلسطينيون من ضروب التعذيب وألوان الايذاء في سجون 
اسرائيل (/9) » لذلك رأيت من الواجب طبعها في الملحق لهذا 
الكتاب وهي تفضح مدى تردي اجهزة التحتييق الاسرائيلية 
واحتكيانتها الت .تكن دكوية سير اقيل لكل لاخر افنابو الامناقات 
والمواثيق الدولية وتمجيد الصهيونية للقسوه والوحششسية . 


الاسرى العرب »© انظر ( ملحمة القيد والحرية ‏ عالم سرى المقاومة الفلسسطينيه 
8 سمسكدووان العدو الاسير اثيلي ا( تأليفث عدنان جابر 4 دار الطليعة ببروت با ١‏ 


7ه" 


بحث في أساليب الاعتقال والتعذيب التي تتبعها 
السلطات الاسرائيلية يد 
فترة الاعتقال : 


باشرت سلطات العدو عمليات اعتقال المواطئين الفلسطيئيين 
ل الذلياق النظلة بد كرب خزيراق. ( يولنى ) بباكرة 6 واستيرت 
العملية حتى وقتنا الحاضر مختلفة الاسباب والمررات المختلفة .أما 
بالنسبة لفترة الاعتقال فتيتد من أسابييع الى سسئوات بحسب 
المراحل التي تتخذها عملية التحقيق ومحاولة نزع الاعترافات من 
الموقوفين وكدلك بحسب التهم التي تسند الى المعتقلين » كما 
تتوقف فترة الاعتقال علي ناف الا ينان .و الداخير الذى تتعم ده 
سلطات العدو ف البت فى قضايا الموقوفين والمعتقلين . وتعمد 
فلات العدى الى (الأقاء على العدلين :ىق السسكون ‏ اطول وسيذة 
ممكنة © اذ أنهم يعتقدون أنه كلما طالت فترة بقاء المتهم تحت 
التعذيب في السجن كلما ساهم ف الاسراع بالاعتراف والادلاء 
بالمعلومات التي تريدها السلطات المحتلة لاغراضها » وعاده لا يتم 
ترام الا بابعاد المعتقل أو ارغامه على مغادرة الارض المحتلة 

ا 7 


# اه © ود و هم و ع «١‏ وما واء ©« مه وه »> هي« وهاه ووه و هوايواه جوعاعمعء ده ووه 


(الوطن المحتل » العدد 5 ب م 0) 
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دوافع الاعتقال : 


المقاومة والثورة الفلسطينية فى المنطقة المحتلة هو حصر هذه 
الحاضر بالآلاف . وتزداد حركة الاعتقال الجماعي بعد كل حادث 
المناطق المحتلة بعد حزيران ( يونيو ) أو ف قلب فلسطين المحتلة . 
القظيومية بن المنظينات: ١‏ د لذو افع اللناظق 0 ٠‏ 
أما بالنسبة للاتهامات التي توحيها تلطات اكتلان الى العتفلين 
للقيض عليهم فهي متنوعة . فقد يعتقل العديد من الشباب لمجرد 
الاشيتياه بهم ه ود يكون سدمسب الاعتقال توحيه التهمة 5-5 
المتفجرات والتنظيم السري وتدريب آخرين على المقاومة وتوزيسع 
النشرأات والتحريض و الاضراب والمظاهرات |0 افشسالن مع 1 
للتكليانك انه اند 0 :الى شين ' ذلك 4 إلى االقيام يميا اصع ايان 
لين المنطقه المحدله وحخيل السسلاح واستعماله صد الإسرائيادين أو 
مكان الاعتقال : 


عندما يتوفر لدى سسلطات الإاحتلال ما تعتدره براهين وأدلةه 
أؤلية علن: اتهاء أحق الأفرات كلها الى 1 أعئليية التعبعاتة 
2 طراخية سرد االطتوي ربو ا او 10 1 لشارع »6 في الاماكن 
العامة » أو فى البيت دون أى اعتبار الى القواعد الانسانية وحرية 
البيت أو المكتب . وتتم عملية الاعتقال بواسطة استخدام عدد من 
التمسنان أوق حيو ا مدججين بكايل وسو 6 ورج ال 
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فذه القوة كو اف فول لتقا لفون اقطاء الترميدة النرت سياه 
وجهة نظره أو الدفاع عن نفسسه أو الفرار . وكثيرا ما تكون علنية 
ارفاك الو اطنيق .و القناي رهف فى للرووي يح رولا" لتك الحتدوة 
ورجال الشرطة الى توسلات ذوى المعتقل أو حتى لاعداد الملاسن 
والحاجات اللازمة له في الطريق المجهول . ولالقاء القرض على 
الفرد المطلوب يقوم الجنود ورجال الشرطة بيضرب طوق على البيت 
وتدخل قوة منهم مصوبة الرشاثنات نحو الفرد » ويأمرونه بالتوجه 
الو العرية تحت الحرابينة الفيدية 5 4تم يؤيى بالكيدة ىق ضيه 
العربة ملقى على وجهه بعد أن يعصبوا عينيه ويضعوا على جسمه 
كيسا من الخيش © ويقوم الجنود المرافقون بوضنع أرجلهم على 
عدو التدل الد نتن حلن :هذا االوضيع يكحن وصيولة الين. اول 
مخفر للشرطة في المنطقة ويركلونه بين الفينة والاخرى . 


مراحل الاعتقال : 


فبخة, علي" الاعقوال هدة يواحل بنذ اللعكلة الأول الع يلقن 
نيما القيفن عن اللواظطق ف هذ الاباكن, لفن 'أهمرناة اليها 4 الى 
أسعاده للخيفة: المعرفية وم ردن أو الحكم عليه بالسحن لعده 
سسنوات في معتقلاتهم ٠.‏ ويجري في المرحلة الاولى المباشر: للاعتقال»؛ 
التحقيق مع المناضل المعتقل في مراكز الشرطة أو في مكتب. الحاكم 
الست رق عير الى بو جا ول لج نايف لعي انل كام لودل 
عدن الإعتراف بالاسلوب اللين ثم بالتهديد والووففة ب .وراد لم بعترف 
لمحتال معديال الى الراعلء الجالية التى تهون بوالاتكالنمن حكن ل 
آاخر مع التعرض لانواع شتى من التعذينت والاذلال ىق كل حالة ٠:‏ 

كفل امعنة ل سن مركن القيزلة: الى ذف المنطكة مثل اناهن 
لنطقة محافظة نابلس » وسجن غزة لقطاع غزة » وسجن رام الله 
لمنطقة رام الله » والمسكوبية لمنطقة القدس وبيت لحم » وهكذا . 
واذا لم يحصل المحققون على أي اعتراف أو معلومات من المعتقل 


وه" 


اليو ودح الحراية القديدة بن ون دن التسارة بوتا ان 
متمدو ألوان التغذيته لارغاية: علئن. الإعدر أن .+ 


أمأ اذا تُوكرخ المعتثل مني ضدط النفس وعدم الاإعتراف أو الادلاعء 
بأية معلومات كد تسساهم ف أدانته أو القمض عل زملانه أو اق ات 
البشرانهانا رشم يون لمعيب القن الى تيسن له د سن را د 
فان عدم اعترافه هذا » يؤدي بالسلطات المحتلة الى اخراجه .ن 
ايقافه لفترة ما الى أن يبت في أمره بعد المحاولات الاخيرة لنزع أى 
اعتراف منه حول نشاط المعتقل ؛ ومن ثم أبعاده الى الضفمة 
الثرقيهة أو تيكل مه صورية 4 بحيثت بعلن الحكسم عاجية 
أهواء القخهاة والمحققين العسكريين 5 وف حالأاتك أخرفئ 4 يطلق 
سعر ألم المغنفل وسفى نحكث المراقية وتغرص عليه الأقامةه الجدرية 
قّ منزله . 


التحقيق والمحققون : 

من يقوم بالتحقيق وعددهم ونمط التشكيلات المتنوعة التي تضم 
الاأخماتتين فى الجالاف الخلنة اوها فو الافيلوي التبع ف 
تكسو نيد | الك ل كن كلك و انكام الكيدياة سيد 
التي يكون فيها المناضل العربي المعتقل قبل وأثناء وبعد التحقيق 
اقدد كتنف ادك هك اريس نان دوويها يجن الخواع تسمه 
والعسكريين من اليهود الشرقدين والترييية ؛ ويدخل ضمن هؤلاء 
أفراد حصلوا على التدريب في أوروبا حيث تتبع أحدث الاساليب 
الحيفيةة روا اعتو.ة" م التعد بي ادك بيصداةالن” الانقتبوية | لحوسسد 
واكواك الخال العدلي لالذدن اه اللحتق معي و . 

كف تين ومن 'الدر اية: أن عدد المحققين فى كل جلسة يتراوح 


١1 


بين محقق واحد الى خمسة محققين من ذوي الاختصاصسات ‏ 
المختلفة » مثل علماء النفسس » وعلماء الجريمة »© والتحليل النفسي 
والخدراء العسكريين والسياسيين ٠.‏ وقد ترددت اتحيويناء بعص 
للحققين الاسرائيليين بحيث تمكن المعتتلون الذين أجريت معهم 
الجوائدة ون رةه سوسا وان لين أن اميم وتجية زوفت 
الاتسواء الدالية علئ عفيل: المنال !2 الخصير ٠:‏ خولاع. 0 ليف تعدامين. 2 
أبو الشوارب »© توفلسكي » اسسبير أبو زليخة 2 01 5-06 
مساو 4 وك 1 اوم ادودابية ‏ لوه ؟ وين 4 ريون : 

ويتضح لنا من التدقيق 8 هذه الاسسماء أن أصحايبها 00 
الاسرائيليين الشرقيين والغربيين على السواء © وبذلك فان 
السلطات الاسرائيلية تستخدم اليهود الشرقيين الذين ترعرعوا في 
الوفعط النقان لسري بن القن | «التعانية رو لقي العريية ,تعر يوا بالقانى 
الجوائب المختلفة للشخصية العربية ومقوماتها » وتنعكسس هصطصذه 
الظاهرة في اختيار اساليب التعذيب التي تهز كيان المناضل العربي 
1 الصيي” . 1 : 

وكتاكر و انسلة اجوي دون دوك سي امون دن الخد نيه 
المناضل المعتقل ؛ اذ أن تقسيم العمل يبدو واضحا في عملية التحفيق 
حيث يعمل المحققون بالتناوب فترهة زمنية قند تمتد من ثلاث الى أربع 
سماعات متتالية » يتخللها الضرب والتعذيب الحنيودانى أق تكد دمن 
لمشتل ور اليل القر اتاو التطعيم جامعفال لبا طانيرها على افق ا 
الذاكرة» , ويستهدف المحققون من اطالة فترة التعذيب وتنويعه ارهاق 
المعتقل جسسميا وعقليا . 

ويتراوح معدل عدد الحلسات الخاصة بالتحقيق ما بين عثشر 
فكوين عدر ة بحايينة المعقدل ألو العن هاو ال قكرة لاعتفا © بويد 
يقضي المعتقل عدة اماع في السحن دون أن يطلب مرة واحدة 
التخدر قن بوطتالة خالائنة بمحمحميه د حا عبر عسات ين 
التكوى و التودهة يقاذل اماق اقلملة هذا كر امناف التحفيق 
والقدد به ل كادة بإقاد 15 سهان الواطن. الدرون للينة "التانيحييية 


/أن؟ 


أو الثالثه قدل أبعاده نهائيا خارجح الضفه الغربيه أو قطاع 0 0 
وبالاضافة الى المحققين » قف حول المعتقل عدد من الاأشخاص 

المحققون ضرورة مثل هذا الاجراء . ونستنتج من هذا كله أن عملية 

الاشخاص الذين توافرت لديهم الخضرة العملية من التحقيق ممع 


التعزيب اثناء التدقيق مسع 
المعدماين ف سمدون المدو 9 

افبركا ى الفقرات السابقة الى أن السلطات الاسرائيلية تسعى 
جاهده لضرب المقاومة العربية يشتى الوسيائل والإساليب الار هابيه 
النازية . ونيا أن اسرائيل تعمل على ضم الاراضي العربية انتي 
احدد نامهد قرب الكايسن يق كرو ان اواو قا 3011 اكد 
شعار اسرائيل الكترى. © فهي تعتقد بضرورة اخضاع المواطنين 
منتهجة أسلوب الترغيب والاغراء تارة ؛ والوعيد تارة أخرى ٠‏ غير 
اللاجتين الفلسطينيين الددف ركف ا من ديار هم وشملية ! ممتلكاتهم 
ووطنهم عاشوا طوال فترة العشرين عائنا شل تناك ييا نفدية وكا 
الغوث الدولية مسن فذويك عاق م قت هبأو أ حيلا يحمل السلاح 
السليب . وآصبح حمل السلاح والانخراط في سلك الفدائيين شرنما 
يندظم نحت لوائه الفلسطيئيون من 0 المخدمات وكذالك المكسمون 
ْ الضفة الغربية وقطاع غزة والمناطق المحتلة عام ١55/8‏ . ولقد 
استعمل الاسرائيليون كافة الوسائل لتفريق وتمزيق وحدة المجتيع 


بم" 


وقوى الامن لمتابعة الاجتماعات والحركات التي ينظمها أبتسباء 
فلسطين »© ونتيجة لهذه المتابعة زجت السلطات الاسراثئيلية بالالوف 
كن التيوابه بن العياك:- ى. السبكون. 6 .و اتخذته: أحكانا وتنومةه معدي 
عه [الشاكياف: السورية بوسرقى لو اعون الي كان توي 
من التعذيب والتنكيل على أيدي أتاسس لا يعرفون معنى للانسسانية ولا 
يدرون شرف الدفاع عن الوطن والذود عن الكرامة . 

ولكي نوضح الاساليب البشعة التي تتبعها السلطات الاسسرائيلية 
فق تعذيب 0 في السجون فقد اهتمت هذه الدراسة بتسجيل 
تفاصيل التعذيب كما رواها المواطئنون الذين أبعدوا من منسازلهم 
الى الضفهة 00 د والووفه يق المكهن: و التعذ ري كنا نفوية هر 
خلال الوثائق والحقائق التي أغفضى بها الاوه الذين أمضوا فغترة 
زمنية تمتد الى عده ثشهور في سجون أاسيرائيل هو ٠.‏ 

أ تحطيم الشخصية واذلال المواطن العربي الحر . 

ب التعذيب الخفسي عن طريق رفسيع الشهية الى أعلى 
حك ممكن ١ +٠‏ 

ويك عا سور نيا نان تاحرف ابسن لمان كي عدن 
الذاكرة ثم محاولة تثديت الدعاية الصهيوئية في تفكير المعتقل . 


در آحل التدفدق 5 التعذدرب 


ويمكن تقسيم أساليب التعذيب في السجون الى أريع مراحل 
بعد اعتقاله بالطريقة التي أسلفنا ذكرها . ويبدأ التءعذيب باستعمال 
الطرق البدائية المعروفة © ويقوم المحقق أو المسسدؤول في مركز 
الشرطهة أو الستكن باتكو انت المعتقل وحثه على الاعتراف الفورى 
والتحدث معه بُوع من اللي »؛ مستخدما الجوانب العاطفية والثناء 
على المعتقل وابراز خصائصه ومقوماته وذكر تاريخ حياة المعتقل 
نمز مها امعتكل: 6 كل: كله ليا خصناكصن ومست أت ٠‏ 
المرحلهة الاولى ٠‏ 

تيدأ المرحلة الآولى في سجن المنطفة التي يقيم بها المواطن ١‏ 


لون" 


وأهم نشاطاته المختلفة وذلك لاقناع المعتقل بأن لدى السلطات 
اللبمراتلية :العلويناك. الو اف كن حداتة وفن نشبافله اليسداسين م 
كا عليه ال الاعف انه لا "أن الستلولات: قمر عقة كل قد , 
ا ل ا 
بأفراد عائلته والقضاء على حياته اذا أصر على عدم الادلاء بأبة 
معلومات © وفي هذه المرحلة يسعى المحتقون ا لتحطيم 
متمعة المندن رو الشات ال مو احا الفسنكت كات مذاكل ان 
النفسى البشرية © وعلى ضوء 0 يحددون نوع الادوات 
الت تع كعياو هنا فى امواكل: الثالية تون الدوديت + 


المردلة الثانية : 

ينقل المعتقل الى سجن اخر ويكون عادة سجن المسكوبية 
بالقدس »© وقد خصصت السلطات الاسرائيلية هذا السحجن لعمليات 
حكايي الشيد: لض اعفد انرو قي جالشونة أن الاكا سد الور أقدي 
رأي سسيعمو ند فرويد وهي تلك الامور والجشاحات لعفني من 
ضرورات الحياة مثل المأكل والملبسسى والمشرب والنوم ار 


ولااجه من التفصول ف انوا الفدديت ب المخظفة ف هذه المرحلة : 


بتخذ 0 الجسمي لمان عد 5 يكال 3 ييا - 
الضفة الشرقية من سبي 0 


> 


: الضرب‎ ١ 
تستخدم العصي من الخيزران وأنابيب من الحديد والاسواط‎ 
الجلدية في ضرب المعتقل على مختلف أنحاء الجسم من الراس الى‎ 
القدم دون تحديد ©» ويستمر الضرب حتى يترك آثاره على الجسم‎ 
. ويقصد بالضرب المدمرح أدذاء المعتكل‎ ٠ أو أ بعمى علي المعتتل‎ 
هذا ويحرم المعتقل من مراجعة الطبيب في حالات الشعور بالالسم‎ 

أو الاصاية بسبب الضرب ٠.‏ 

كي وسحكي «الباطات ‏ الحلضية المدوى وال كاين ا قورت 
المعتكقل وركله مدركة بأن هذا الذوع مر الشيايسة يؤدى الى اهاذة 
المناضل العربي وتحطيم شخصيته وكرامته ٠‏ 2 


؟ ‏ التيار الكهربائي : 
تس تخهدم الستلفلات الاسرائيلبة التفان الكهردائسي قِ التعذيب 
الجسمائي للمعتقلين وذلك كما يلي : 


أ ريط اليدين أو الرجلين بتيار كهربائي تتراوح قوته بحيث 

ب تسليط التيار بواسطة أسلاك مريوطة بجهاز يوضع على 
واتق اللمفدل. .. 

ج تيار كهربائي في الماء ويجبر المعتقل على وضع يديه فيحوضص 
الماء المشحون بحيث يرتعش جسم المعتقل . 

د ل يرتدى المعتقل معطفا مبطنا بأسلاك كهربائية وكلما 
استنشق المعتقل الهواء ( شهيق ) يلتصق المعطف بالجسمم التصاقا 
وثيقا وني حالة اخراج الهواء ( زفير ) يضغط المعطف على صددر 
المعتقل المنكمشش »© وتسستمر العملية فتره عشر دقائق بشكل يشيعر. 
اعون ممق بالقنا اقنيفة | أشيكهة | نو اميل ين ١‏ اللعطلقه | كيرت 
علج الصتنيدن ٠:‏ 
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سل التعلدق وتمددد الجسم ٠‏ 
: 5 ْ || قذكون و القائمون علي تعذيب ل ا من || 58 
وشسشائل تيسيا3 فت لو خلخئ4ه وا مدل الجسم وتفدييك الاسسحةه 
والثرابيين 4 وقد فدر تنبا عد ذلك دزيف دموواى داحلي ٠‏ ار التعليق 
في زاوية من زوايا الغرفة » ثم تغلق الانوات وا سو د 
بد ان ا او ا العملبة 


؟ ل الزهاج والمسامير : 


اتضح أن القائمين على التعذيب فى سجن صرفند يجبرون 
الطكلن هلي القن كنا ى, متطتيبة دول السكن ورفوفيية 
لادان لعفم و اماي العا ال وي اسن ل ال اا 
جتقدوي التزايت يني 3 يقلن ب رادا اليل ال وس فيو 
وتكون النتيجة أن يعود المعتقل الى زنزانته مثخنا بجروح في أسفل 
. 'الكقمسين : 


6 سب أأز دز انبسك 


رمتسا جا سما الشميو ون اليرت فى 
عبارة عن غرف مظلمة معزولة عن ضوء الشمسس ولا يزيد حجمها عن 
نصف متر في الطول والعرض ومترين في الارتفاع © ويوجد فيهسا 
سطل يحتوي على الماء القذر » ويستخدم أيضا كمرحاض للمعتقس ل 
ويشت ف أحد جدراآن الزئزانة مكبر للصوت بحيث اذا تحدث المعتقل 
أودظلي الام نيم صعدى كبونة قن عناع (الستكق 4 روه ا وريه نين 
تور اعصباب كافة السهتاء فى الماع الو اجدة: . 

ويجبر المعتقل على الوقوف طوال ألوقت »© ويحال بينه ونين 
النوم. » اذ يوم أحف, الخنراعء والفيرفة:. غلن مايه الزدز انيية كيت 
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تحذرة دوي وزاعها' 6 .هذ بالاعطانبية الى رركن اباد سبلن ارفى 
ا القستاء لا يزود عدون لي 0 

تخد التعذيت الجنسي شكال متنو عله دورك سعضصهاأ علوي كيدل 
للوكل 6 مار باذع العصى إاذا سشكيه 3٠‏ الففيو القند ف 
التناسلي أو نشعر جم الرحل ؛ وذلك لاهانة الكرامه» وجر م كدر نسيساء 
العرب 5 000 
ثانيا ست سستخدام 00 الاسم ائيليات ف البكن ىْ محاولة 
مغرية مركن ادر 0 ل السلياا يدوي 2 هيدا 
مح دنظر الإسير اثيليين سه مضعف مكاومه ا 1 المعتقلين وبدفعهم 
الب الاعترأف ٠‏ وبخصد بالتعذيب الجنسي ١‏ ع أء امشكفن ور فسسسع 
شنهدت4 الحنسية للاعتفاد الاسراثيلي كا الشباب العرب بعانون دن 
الكيت الجنسي خلال فتره المراهقة وما بعدها » ممسا يعرضهم 
للضعف المعنوىي أزاء العرض الجنسي للاناثت . 

أما المرحلة الثانية من التعذيرب فتعتدر من أهم المراخل الذي لها 
تأقراك تمي وافيكة علن: لعفل وزون. اقيق لاحل اللنينا عل 
المتيق. الوااة. : 


وكوق. لسن فى نحالنة" كمهية وتيكة يعن كل مترزة اتعد رن د 
تل .ختالتة فيضا" الي الأغماء: وعسيدى: المقدرة علن الحوكيةه © وان 
الإنهيار سه يصيب ا 01 يحون كا ا سمي عبرب دم 
ميخي 5 هذه المرحلة ا وذلك 7 القوض الحسمية 
والمقدرة على المقاومة تضعف تدريجيا أمام التعذيب المتواصلل. 


ركف 


والتعرض ألى مواقف قد يكون لها تأثير سلبي على صموذه بحيث 


المرحلة الثالئفة : 

أذا “افر االفاضل. المسون روفو الرعلسن" لمم نين ٠‏ على مود 
الأقدر قاد الادكيا ب جملوياك يف العدى 4 اذا نا قفرت 
السلطات الاسرائيلية بأن جميع اعديصة السابقة الذكر لم تحقق 
التدالس. اللرينياا + دانوم يلون التاضل الستال. الى سن رياد ' 
وق هذا السجن يتركز توجيه التعذيب الى العقل الباطن بالاضافة 
الوب النعذيب الخسيهانئ 5 

والحذير. والذكن ان المعتفل. الذق سباق إلى: عدن حدرنقه ون 
سجن تابلسن أو رام الله أو المستكوبية: ؛ يكون معصوب العينين ٠‏ 
وتحتوي العصابة على مساحيق كيماوية لها تأثير على استنزاف 
الماء .مين اغين. المعتفل: .0 

وعندما تفك العصابة يتساقط الماء بحجم ( كوب ) ويكون 
تطيدر. الماك الدموة: التي« تذرمها العينانئ والتى «ترشط بالأعصيات 
المنصله بالدماغ . 

يدخل ل الى غرفة صغيره قذرة وملطخة بالدم © ودمتسع 
من الاكل والشرب لمدة 14 ساعة ؛ وتقدم له وجبة صغيرة مؤلفة من 
قطعة من الخبز الجاف وحبة بندورة وكمية قليلة من الزيتون . 

ومن الاسالدرب المتدعة ف أثار 5د الرهية والحوف 6 نفسس المعتتل 
المتتكد ام : الكالاب و سودي جا وس الكل ب جتتها يدوي :| عق ردن 
زنزانته وهو معصوب العينين ( وذلك خوفا من رؤية المعتقلين 
الآخرين في الزنزانات المجاورة ) يتعرض لهجوم من الكلاب المدرية 
التي تقفز على صدره . وبعد ذلك يقاد الى ساحة خارم السجن 
ويتعرض نفسيا للقتل رميا بالرصاص اذا لم يعترف . واذا أصر 
التاضل. ان ل كبي» اديه اليتر انيه 6 فان. المنليين. اللسرائيليين 
يقودونه الى مكان فيه حفرتان مما يعد لدفن الموتى © وتكون في. 
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الا ارح ص رصماي ااا وتو رورس رن 


مصيرك مثله ويطلقون ايم على الحفره الاولى ؛ وينطلق 
صوت رجل آخر مختبىء بجوار الحفر: الاولى » ويظن المعتقل بأن 
الوعاسن الا ايم الفيية ١‏ المقدة لس سيريا 
يجبر المعتقل على أن يتمدد في الحفرة الثانية وهو معصوب العينين: 
ويقوم جندي باطلاق الرصاص في الهواء وعلى جانبي الحفرة ليوهم 
المعتقل بأنه يطلق الرصاص عليه ؛ وبعد أن ينتهي الجندي مناطلاق 
الوفنامى تنوفن العففل »دورول لك اعدف وذ المرة لم نقتلك 
ولكه! ١‏ لم افع ركد ىأر ٠‏ العانياة لأ عدن اللكمن ا لوت 0 ومسياد 
الكزة موة أخوى وقالكه ف يدوه لعفل الى ا ادا يكرت 


ويلجأ المحققون الصهاينة بعد ذلكالىالتحقيق مع المناضل المعتتل ‏ 


منع الماء عن المعتقل مدة من الزمن »© ويكون الشراب أما توتا أو 


5 أو ليمونا يحتوي على كميات من المواد الكيماوية التي تلعب 
دورأ هاما ف تحددر ل 1 


ف العضيل: لها ننسى- المتعول متل «القترافه ٠‏ المخدق ٠‏ ولساعد. :هييود» 


العقاقير على وضع المعتقل فى حالة يفقد فيها السنيطرة على العقل 
الخارجي في حين أن العقل الباطن لا يزال نشيطا . ويقدر المجققون 
أنه قّ خلال سماعتين ار كاد ن المخدرات بحصلون عليين 2 
الكامل من المعتقل © ويقومون في الفترة المتبقية » وهي مدة تتراوح 


وها #نتن. ١.‏ انشناعة ف 1 ساعة »© بعملية غسل دماغ جيث يقوم 


المحللون النفسيون بتلقين المعتقل أفكارا جديدهة تستهدف بجوهرها 
اقناع المعتقل بالتخلي عن كافة المحاولات التي يقوم بها المناضذون 


وان لا فائدة ترحى فك أعمال: المتاوية :وان الذول. العزنية درسسدها 
0 ادر 5 فلو مقاومة اصين انيل 6 أ مع ادل عملاء 2 جمبسيع 
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من التغلب على م موس ني ن الفدائيين لا يستطيعون 

تحرير فلسطين حيث أ 0 احدو ا ا 
هذا الموته © الى غير دلكادين الإنكان التي كلل ريق قييذة الفيييين 
القداتى. :وا لقاوية التبمية اه 


وتيقات خبلية بال الفيناع الى كرين فل بالارن تفرد يفطل 
ولدة سمو اده المذكور 5 ١‏ ئ 


ولأوهين الافنار هذا الصوديان الفدلال الشيسى اللبستاين 
للدي بقر نا ابوالكد ‏ لذول لفقي عبائوية اوري ٠ن‏ لايق 
التحليل النفساني للمعتقلين مهما كانت دوافع السجن والاعتقال . 
أما السلطات الاسرائيلية فانها كالعادة لا تكترث بالقوانين الدودية 
أو معاد المحضة . ْ 


5-67 في تحريم التحليل النفنسي للمعتقلين هو المضاعفات 
التي تلحق: بالمعتقل بعد التحليل »؛ فريما يصاب المعتقل بمرض عقلي 
أو يفقد ذاكرته ولا يستفاد منه في المحاكمة »© ويصبم بعد ذلك عالة 
عاو المكايع ‏ يتف اللطق اليقا وى منرم ١‏ لودل المانان. ) 

وعد أن يدتهي الاسرائيليون من التحليل النفسي البسيديب اضن 
الال وافسل عياقة يعيدونه الي انون الازل. : 


١ الرايفدة‎ 056 


بعد 3 يعود دن عن عرلةة ٠‏ الى 0 الاول شم هاي سسديد 4 
بعد فترة من الزمن ويبعد الى الضفة الشرقية نهائيا . هذا اذا لم 
يقدم للمحاكمة ويحكم عليه بالسنجن للمدة المقررة . 
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ألمر أجسع 


١‏ ل اسبيا والسسيطرة الغربية » ك.م. بانيكار 6 ترجمة عدد 
العزيز توقيق جاويد ‏ دار المعارف بمصر ١151165‏ . 

ا مس ابعر املووري 1" لفو لات ب ميان 7 برشي عير 
مصطفى طه بدر . 

؟ ل الامويون والبيزنطيون ؛ الدكتور ابراهيم العدوي ‏ 
الدار القومية للطباعة والنشر ١95‏ . 

الك الكروية مايه ١1:‏ الور ويف انر كييية التي 
كوه تح بد ركه ادر اسن :لش رو التو يو ونا 11110 + 

ه ل الحرب في كورية ل سليم طه التكريتي - مطبعة دار 
الفلذل. 6أمعداف. 1502 ب 

5 ل الحروب الصليبية ٠:‏ أرئسدت باركر © ترجمة الدكتور 
السيد الباز العريني - مطبعة لجنة البيان العربي ٠.‏ 

لا ل التأريخ العسكري » أسسفار بعضي القادة العظام س كتاب 
وستم :وار الدقاع مم محليقة الحردن به يقد ان ٠:‏ 

ارعا ون الذران و الساي حصي كالسا 
كس :0 15 


ذ عد السفايية »ارسيطو طالسين © ترحية أخيف اطفئى ١‏ البدديت 
مطبعة دار الكشاف بيروت ./ا19 . 

أ من اتفاقيةه جدرف لتخماية "ضعضايا "اوري 61515 بشم نويا 
مديرية التدريب الالعسكرى م 1 اده الدفاع ا" 1 

. العرب »© الدكتور قيليب حتيى - دأر العلم للملايين‎ ١١ 
ّْ . 15145 قطيفة: الكقيافة سيروت‎ 
: اآالفن الحربي في صدر الاسسلام كمال الحدق. <عمات: كد‎ ١؟‎ 
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مطنعة 56 المعارف 00 5 
١‏ الرافدان »© سميتون لويد » ترجمة طه باقر وبشير 
فرئنسيس - مطيعة جامعة أكسفورد ١1557‏ 
15 - الصفحة الاخيرة ؛ والتر ملز س ترجمة المقدم الركن عند 
الكاذن ستعيد عه مطيفة الكيتن عب معد اق :+ 
حم ون دوا الا ا الكو كير لبان ات 
بطيية الهنة الكاليقه والتر كيدة و التشير مد التاموة برضي 
7 - القانون الدولي العام في وقت السلم ؛ الدكتور حامد 
سلطان ‏ دار النهضة العربية ١955‏ . ظ 
لاتحت الفانون الدولي العام 4 الوكدور عية الحوة رامن د 
مطبعة النجاح بغداد ١111/‏ [ 
القواتين العسكرية ؛ الرئيسن الاول ابراهيم الراشد ل 
مطبعة التفيض الاهلية بغداد 1561 . 
4 النظام العسكري العربي »© العقيد الركن صادق مهدي 
البياتي ‏ مطبعة العاتي بغداد ١955/8‏ . 
٠‏ - النتائج السياسية للحرب العظمى ©» رمزي مدور .© 
ترجمة محمد بدران - مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر "؟1! 
اعت ونان [لالسواتي ‏ لعاق. 40/7 ددج وشعيية الذر اميانت 
الفلسطينية ‏ بيروت . 
انم القيان بوانقاءنى تمصي الك لنان :4 الذكوور افاهد لكين 
الأمدة سسكا المقا كه مص 4 + 
7ح عصان وق النوق © تروف مقانية ين قا «اللعويويي: 
للطباعة لاه؟١‏ . [ ظ 
4 - أمير الحرب هتلر © فرانس هالدر » ترجمة الدكتور عدد 
الحميد الهلالىي ‏ مطبعة بغداد ١5645‏ . 
سداد ال سكن 1 امس عد اعون ليد الا كا 
م انان مداه القيى, امعية ارون اسيك | رهن كن مطايضيه 
دار الكتب بيروت ١55١‏ . 
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1" بلاد ما بين النهرين بين ولاءين ؛ الجزء الاول » ولسسن : 
ترحجمة فؤاد حميل ‏ الطبعة الاولى 1551١‏ . 

بده نا فرك ا ااا ا ا ا 1 
الدكتور حواد علي . 

64 حكمة الاديان »© جوزيف كاير »4 ترجمة المحامي 
كيس الكاد ىن + ظ 

و رمه العو يي ا ا 

١‏ سديكياه محوذ :6 الدكتون ومكية: كين فيكل. #يظطعة كان 
الكتب المصرية /117 . 

يه حرفي العواقئ يس الضفحكه احم » المقدم اي.أيجج. 
بيرن ؛ ترجمة الرئيس الاول عزيز داخل . ض 

؟” سس سسيرة عمر بن الخطاب © علي الطنطاوىي 6 
الطنطاوىي - مطبعة الترقئ بدمشق استاسهةة؟ 1 ٠.‏ 

5 سسليمان القانوني » هارولد لامب »© ترجمة نكري محمود 
دديم . 

ه؟ ‏ شريعة الحرب في الاسبلام ؛ الرئيسن محمد المعراوي 
امخطبيط]: 

ا مطوية عن فلسطين »© أحمد ع 
ومطابع التنيهها .. 

لاا فجر الاسسلام » أحمد أمين ‏ الطبعة الثانية ١575‏ . 

ا عدفرفة المقياه ف المعركة ل كتاب رسسمي ؛ ترجمة مديرية 
الثقريت العيكرى غنورار : الدقاع كب فدات ٠+.‏ 

4 قانون الحرب »؛ عبد العزيز علي جميع ؛ عبد الفتاح 
عبد العزيز » حسسين درويش ؛ مكتبة الانجلومصرية ١155‏ . 

و6 جه العالفه اخيا ع ذإ ناريت العزر اق الحديفة 6 الدكو ري علي 
الؤوقى ب الجزع الأول مب الفضصل الأول مديغة 151591 ٠‏ 

١؟ ‏ مدونة جوستئيان » ترجمة عبد العزيز فهمي 1555 ٠.‏ 
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65 حذاهوويك العورت © الذكنون عبد كاف عزام ل سسبلسيانة 
افعدر + 
15 ب محاكمات تورمبيرغ © الدكتور ج.م٠‏ . جلبرت »؛ ترجمه 
فتح ألله محمد وجورج شاهين . 
5ت نكيف هرون العسة. 6 ديت تذوكت التوني , 
ه؟ ‏ مختصر تأريحح العرب والتمدن الاسلامي 6 انوي ادر 
علي » ترجمة رياض رأفت ‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 
٠. 156‏ 
15 ل مختصر دراسسة التأريخ »؛ أرنولد توينبي »© ترجم-4 
واف محكيد تعمل :+ 
197 همه يذكرات في القانون الرومائي 6 ذه حخسيق: آلزياتة . 
محرر الرقيق سليمان بن عبد الملك » محمد حسين عواد 
ص ةيةه دان القفعب 15320 ا 
5 هم تون "القيق: متحييوفق: 4 الذكاوىر خكخسوة يؤنسشن عد القافر < 
]| . 
.ه انظم الحرب و في الاسلام » حمال الدين عياد . 
اه 7 الاسبلام دري الذنا:» مضوطق كيال نحن عت 
مطيوعات الشعب ١9/5‏ . ظ 
5 فتح العرب لمصر »© الدكتور الفرد بتلر © تعريب. محمد 
فريد أبو حديد ‏ مطبعة دار الكتب ‏ القاهرة ١5”‏ . 
7ه ل تأريسحم التشريع الاسلامي »© الشديخ محمد الخضري ٠>‏ 
الطبعة الخامسة ‏ مطيعة الاستقامة القاهرة ١559‏ . 
بثك توميو للك 10 وفيت ميق نناضش نت ليله انرا 3ع 
هه الموسوعة العربية المبسرة ‏ الطبعة الاولى ه5١‏ 
المرأاصع الاحندسة 
٠‏ 501102 ط"اط' 15 2129 مشخاصظ 127105015 [1 
ظ . 0ع1ه3ع2ظ , 177010 أمعاعومة ‏ هه 
10053108 متعم لقطن , تقر[ 8311681 7702105 هط[ ب قن 
غطةا طة اعممده625م طنأكتع8ظ 059 بععاة] 656 50 8 د 4 
. 8649 مآ 6000 ب عح1112ا امول 01 لمعه 
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المفورس 
المكدمه 


الباب الاول : الاسرى ف العصور الاولي 
الفصل الثاني : الاسرى في بلاد الفراعنة 
الفصدل: التاليت. . 0 والصين ‏ 
اد سن اه 
الحين. السناديى 2 العوناة 
الفضيل الكاميف :. دول الحزير 5 العربية 


الباب الثاني : العصور المتوسطة ‏ 


ان ا د اسيم 

الفصل الثانى : الاميراطورية الرومانية 

لخاد القالف ١‏ الاين اعاووية التببانيلاتية 
لفضعل لامع 1 لمانا نو الععوو مو اليقد 

0-6 ا : العرب 

التهيل: الساذمن. <-.الاضاده 

والتقيل م " غصر الاقطاع والفروسية 

الفصل الثامن : الحروب الصليبية ْ 

الفصل التاسع : التتر والمغول ‏ 


00 


اسيل 
١١1‏ 
١1‏ 
نا 


الفصيل, العاتهر 1 جور اطووية تايا 
الفصال العاوق ,مس :نيان ويدامة 
الفضبل. التات» عشين. 2< امويكا قبل اكتتا نوا 


ألباب التاملث ٠.‏ العصور الجحديتة 


اهيل الأول 3 الفاكوين. الدو ان 

السك القاني ١‏ كرت لعزا 

الفصل الثالث ٠‏ اتفاقية جنيف سنئة ١959‏ 

الفصل الرابع : الحرب العالمية الثانية 

التعدل الخامين. ١‏ .جتيووعنة الحرتب 

التصيل الشداين. :؟ جرز الى اللهرن 

التحدل السبايع : يمشاكيات نورمبرغ 

الفحان مالقا كتويت وق نه بيك نل ينرق ادراب 

انسل القاسييون 7" الأسرفق فى الميفان 

التهدا: العاشر : حروب اخرى 

الفعيل. الحائى مر <١‏ العريي او افير انيل 

يكن امف قن التعاليية الاعتفال.والتكدييه الى ديعا 
الدلطة الاير انلع 


١ 5 
١ 6 
اا‎ 
١ 17 
١ 
١/5 
1 
ألما‎ 
15 
فأها‎ 
” ب/.‎ 
"١ 5 
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05 
5111 


"5 


2 


رركت 


عجلدات لا حص.ر لها كيت 8 حى الكن. عن الحرب . عن 


معالمها وخرلاتا 4 حو عسيبيا: مهأ ونتانجها 6 عكىى * ن آفاقها وإكبالا ز ظ 


وحبى عن أبطالها ونوابغها.... ولكنها قليلة » بل نادرة جداًء 
تلك الكتب الي تناولت جانبا من جوانب الحرب الحتي ف 
أقصد الأسر » بما يستحقه من عرض وليل ودراسة الباحثين 
كظاهرة متواصلة أبداً . اقمما ل" شلاة فيه ان ظاهر « اسلؤى 
الحرب » صفحة مأساوية مستمر.ة » تدمى بخاصرة: الانسانية 
وتبكت ضميرها وتصمها وصماً في الصمم ... كيف لا : 
والآسر بز أحياناً الابادة بشاعة وهمجية . 

هذا كتاب يحاول ان يسد الفراغ المشار اليه »ء فيببحث في 
قضية الأسر ص من كل النواحى وعبر محتلف العصور والازمان»: 
منذ عصور التاريخ الاولى بعل ايوم » ويتحدث عما لقيه 
« اللحاسرون » على الدوام سواء بي الانتصار أو الانكسار . 
من اسئر قاق وتعذيب وأذى وهوان وغيرها من صنوف التدمير 
النفسى .وابفلسدي »ء :بحل يكون في الثهاية قصة مؤثرة إلى أبعد 
08 فصولها هذه المأساة الانسانية الي لا يبدو لها باية . 


دا رالط لقص للطلااعي والدة تيو النمن “هي 7 الالطل. 
يكتروية. او ما بعادها 


